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قالوا ان عمر سليمان اقر بنهاية عهد مبارك.. وصلاة غائب وقداس احد متزامنان في ميدان التحرير

«الاخوان» يحاورون النظام.. والثورة تحيي «يوم الشهداء»
انهم يخطفون ثورة الشرفاء

عبد الباري عطوان
نعترف بأننا نشــعر بالقلق والخوف على الثورة التي فجرها الشــباب المصري للاطاحة 
بنظام ديكتاتوري بوليســي متعجرف، واعادة مصر الى دورها الريادي في المنطقة والعالم 
بأســره. مبعــث هذا القلق نابع مــن تعاظم محــاولات داخلية وخارجية، لوأد هــذه الثورة، 

وتفريغها من محتواها، وتجييرها لحسابات قوى كان دورها ثانويا، او محدودا فيها.
نظــام الرئيس مبارك اســتطاع ان يحقــق في اليومــين الماضيين عدة انجــازات ادت الى 
التقاط انفاســه، وكســب بعض الوقت لتثبيت بعض اركانه وامتصــاص جانب لا بأس به 
مــن الاحتقان الشــعبي الرافض لوجــوده، رغم ان هذا النظــام لم يقدم اي اعتذار للشــعب، 
واعترافاته بالاخطاء جاءت ســطحية، ونجح في استعادة الامساك ببعض مفاصل الحكم 

كان قد خسرها امام زخم الاحتجاجات.
انجازات النظام يمكن اختصارها بمجموعة من النقاط الرئيسية:

الاولى: تخلي الاخوان المســلمين عن شــروطهم الســابقة بعدم الحوار مع النظام الا بعد 
رحيل الرئيس حســني مبارك، وجلوســهم الــى طاولة المفاوضات، الــى جانب آخرين، مع 
اللــواء عمر ســليمان وقبولهم، مع بعض التحفظــات ببيان ختامي للاجتمــاع يتبنى كل ما 
ورد فــي الخطاب الاخير للرئيس مبــارك حول التعديلات الدســتورية، ولا يتضمن اي ذكر 

لرحيله.
الثانية: إحداث شــرخ يتســع يوما بعد يــوم، بين جبهــة المعارضة وقــــيادة الشـــــباب 
المتظاهر انفســهم، فقد لوحظ ان مجموعة ادعت تمثيل هؤلاء شــاركت في الحوار مع نائب 

الرئيس.
الثالثة: طرح الثورة العفوية الشبابية على مسرح التحكيم، وافساح المجال لـ»الوسطاء»، 
فقد شــاهدنا تكرار مقولة «الحكماء» وتعدد لجانهم، وانضمام او تســمية شــخصيات في 
عضويتهــا، لم يكن لهــم اي تاريخ وطني، بــل ان بعضهم خدم جميع العصــور، وتقلب في 
مناصــب حكوميــة ابتداء مــن عهد الرئيس جمــال عبد الناصــر، ومرورا بعهــد محمد انور 
الســادات، وانتهاء بعهد الرئيس حسني مبارك، ويسنون اســنانهم لتبوؤ مناصب قيادية 
فــي العهــد الجديد. القول بان هناك لجانــا للحكماء يوحي بان مفجري هــذه الثورة هم من 

«المجانين» او «القصّر» ويحتاجون الى من يعقّلهم او يتفاوض باسمهم.
الشــباب المصري لــم يفجر ثورتــه، ويخرج بالملايين الى شــوارع القاهرة والاســكندرية 
والسويس وباقي المدن المصرية من اجل تعديلات دستورية، او تنصيب اللواء عمر سليمان 
رئيســا، وانما من اجل اطاحة نظام واســقاط عهد فاسد قمعي، وازالته من جذوره، وتقديم 

كل الفاسدين والبلطجية فيه الى العدالة.
نظــام حكم الرئيس مبارك انتهك حقوق الانســان، ومارس التعذيــب، وصادر الحريات، 
ونهــب ثروات البلاد، وجــوّع اكثر من اربعين مليــون مصري، واهان كرامــة اربعين مليونا 

آخرين، والتفاوض معه هو اعتراف باستمرار شرعيته، وتضحية بدماء الشهداء.
٭ ٭ ٭

من الواضح ان التصريحات التي ادلى بها فرانك وايزنر المبعوث الامريكي الى مصر التي 
قــال فيها ان الرئيس مبارك يجب ان يســتمر في الحكم حتى اجراء التعديلات الدســتورية 
المطلوبة قد احدثت انقلابا في الموازين السياســية، ورجحت كفــة النظام، واثبتت عمليا ان 
مطالبة الرئيس الامريكي باراك اوباما بالتغيير الفوري كانت مجرد «مســرحية» مكشوفة، 

هدفها تحسين وجه امريكا، والادعاء بان البيت الابيض لا يساند الدكتاتور.
الجيش المصري مارس دورا مخادعا ايضا عندما ادعى حيادا لم يثبت عمليا على الارض، 
ولــم يقــم بواجبه في الاســتجابة لمطالب الشــعب في خلــع الدكتاتور، اســوة بزملائه في 
تونس، وهناك مؤشــرات انه بدأ ينقلب على الثورة تحت مســمى حفظ النظام والاستقرار، 
فمنعه للمتظاهرين من الوصول الى ميدان التحرير تحت ذريعة تســهيل حركة السير يصب 

في هذه النتيجة، والايحاء بان الحياة بدأت تعود الى مجراها الطبيعي في البلاد.
الثورة الشبابية لم تعكر صفو الحياة الطبيعية في مصر، بل كانت ثورة منضبطة من اجل 
استقرار حقيقي ودائم في البلاد، من اسس للفوضى وتعطيل سبل الحياة هو النظام الذي 
رفض الرحيل استجابة لرغبات الشــعب، ولو كان الرئيس مبارك فعل ما فعله الرئيس زين 
العابدين بن علي رحمة بمصر، وحرصاً على أمنها واســتقرارها، لهدأت هذه الثورة وعادت 

الحياة الى طبيعتها قبل اسبوع على الاقل.
نســتغرب التراجع المفاجئ لحركة الاخوان المســلمين عن شروطها المحقة والشرعية، في 
ضرورة ســقوط النظام، مثلما نشــعر بالحزن لجلوسها مع اخطر شــخص في هذا النظام 
والتفــاوض معه لاطالة عمر نظامــه تحت ذرائع لم تكن مطلقاً على رأس مطالب الثوار، وهي 

اجراء تعديلات دستورية في ظل استمرار الرئيس في موقعه حتى نهاية مدة رئاسته.
الاســلاميون اشــترطوا التفــاوض مــع الجيــش وقيادتــه فقط، ليــس من اجــل تطبيق 
الاصلاحات او التعديلات الدســتورية، وانمــا تأمين خروج النظام وجميــع اركانه، فكيف 

وقعوا في مصيدته، اي النظام واسقطوا مطالبهم جميعاً، قبل اسقاط الرئيس وحكمه.
هل هي البراغماتية السياسية في الوقت الخطأ، ام انها محاولة لانتزاع شرعية من نظام 
فاقد الشرعية.. ام هي خطوة للحصول على اعتراف امريكي.. ام انها محاكاة لنموذج حزب 

«العدالة والتنمية» في تركيا بقيادة رجب طيب اردوغان؟
٭ ٭ ٭

لا بد ان هناك اتصالات في الكواليس لا نعرفها، والا ما معنى مســارعة الســيدة هيلاري 
كلينتون وزيــرة الخارجية الامريكية للترحيب بمشــاركة الاخوان المســلمين في الحوار مع 
اللــواء ســليمان.. وهــل يعقل ان الولايات المتحدة ســتؤيد حكماً اســلامياً فــي مصر يلغي 

معاهدة كامب ديفيد ويؤيد المقاومة ضد اسرائيل؟
النظــام المصــري الذي يملك ثلاثين عامــاً من الرصيــد القمعي، وكيفيــة التلاعب بأوراق 
المعارضــة، وتقســيم صفوفها، اعــد «مصيدة» خطيــرة للثــورة، ويبدو ان بعــض فصائل 

المعارضة قد ابتلع الطعم وسهل للنظام مهمته في هذا الاطار.
نحن لســنا مع تجويع الشــعب المصري، بل نحن ضد الذين جوعوا هذا الشعب، وجعلوا 
نصفه يعيش على اقل من دولارين في اليوم، وندرك جيداً حجم معاناة هذا الشــعب في ظل 
تعطل الحياة العامة في البلاد، ولكن علينا ان نتذكر ان من سحب الشرطة، وفتح البلاد على 
مصراعيها امام اللصوص الرســميين الذين تخفوا بملابس مدنية هو النظام الذي يتفاوض 

معه ما يسمى بفصائل المعارضة المصرية.
لا يحتــاج الاخوان المســلمون الــى الذهاب الــى طاولة الحــوار مع اللواء ســليمان حتى 
يتعرفوا على نوايا النظام مثلما قال احد المتحدثين باســمهم، فنوايا النظام واضحة للعيان، 
وهي كسر هذه الثورة، وتشــتيت فعالياتها، وتمزيق اوصالها، وتثبيت النظام حتى يعاود 

الانقضاض على المتظاهرين والانتقام منهم.
ما زلنا نثق بشــباب مصر وقدرتهم على التغيير، واطاحة نظام الطاغية وفي اسرع وقت 
ممكــن، وما نتمناه عليهم ان ينفضوا ايديهم مــن كل «الحكماء» و»الانتهازيين»، ورجال كل 

العصور، والمتطلعين لسرقة انجازهم العظيم وما اكثر هؤلاء.

ميدان التحرير ـ (مصر) من حسام أبوطالب:
فشـل الجـدل السياسـي الـذي صاحـب قبـول جماعـة الاخـوان المفاجئ 
للحـوار مـع النظام امـس بعد ان كانـوا اعلنوا رفضـه قبل يومين، فشـل في 
افساد الاجواء الثورية بل والاحتفالية في ميدان التحرير حيث احتشد اكثر 
من مليون متظاهر في يوم شـهد صلوات مشـتركة بين المسلمين والمسيحيين، 
واطلـق عليه متظاهـرون «يوم الشـهداء»، احياء لذكرى نحـو اربعمائة من 

ضحايا الثورة.
وهـذه المـرة الاولى منذ نحـو نصف قرن التـي يعقد فيها النظـام المصري 
محادثات رسـمية تشـمل الاخـوان، ما يعد انقلابـا تاريخيا فـي موقفه الذي 
كان يعتبرهـا «جماعـة محظـورة» وطالمـا اتهمهـا بالتـورط في اعمـال عنف 
والعمل على تقويض الاسـتقرار. وقال سـعد الكتاتني القيـادي في الإخوان 
ان الإخوان أكدوا أن الثورة الشعبية أسقطت شرعية النظام، واننا أصبحنا 
أمام شرعية جديدة، بات الشعب فيها هو مصدر السلطات، وأن هذه الشرعية 

هي الوحيدة القادرة على منح السلطة لمن يشارك في انتخابات حرة يشرف 
عليهـا القضـاء المصري. وأكد المشـاركون فـي الاجتماع تأييـد جميع المطالب 
المشـروعة التي تم طرحها في الثورة الشعبية يوم 25 يناير الماضي، واعتبار 
حركـة 25 ينايـر ثـورة وطنية شـريفة لا يجوز الطعـن أو التشـكيك فيها كما 
طالبـوا بضرورة تعقب المسـؤولين عن مجزرة ميـدان التحرير يوم الأربعاء 

ا أمام القضاء المصري الطبيعي. الماضي، والتحقيق معهم ومحاكمتهم علنيًّ
وقـال عمـر سـليمان إنه ليس صاحـب سـلطة، ولكنه يدير أزمـة ويبحث 
كيفية خروج التغيير بطريقة دستورية، وأضاف إنه في حالة رحيل الرئيس 
مبارك سيتم نقل السلطة إلى رئيس مجلس الشعب الذي سيدعو لانتخابات 
رئاسـية خـلال 60 يوما وفق المـادة 76 الحالية، مشـددا علـى أن التغيير بدأ 
فعليـا وأن المجتمعـين مـع النائـب جميعا بـدون اسـتثناء أجمعـوا على عدم 
التراجـع عـن مطالب الشـعب ومنها إنهـاء حالة الطـوارئ. واتهم سـليمان 
جهات خارجية بالتدخل في الشؤون المصرية. وقال عمر سليمان ان الجيش 
والشـعب سـيوفران نهاية لائقة لمبارك مشـدداً على أنه لن يهرب على طريقة 

بـن علـي. وقال إيمن نـور زعيم حزب الغد الـذي رفض المشـاركة في الحوار 
قبل ان يرحل مبارك، إنه يدعم مطالب الثوار بعدم الرحيل من التحرير قبيل 
رحيل مبارك مشـدداً بانه لا يثق في النظام ويخشـى من التآمر على الثورة، 

وقال انه ليس من حق احد التفاوض باسم الثوار.
مـن جانبـه نفـى عبد الرحمن يوسـف عضـو الجمعيـة الوطنيـة للتغيير 
خيانة ثوار التحرير بقبوله مع أربعة شبان آخرين المشاركة في لقاء سليمان 

أمس.
وواصل المصريون امس لليوم الثالث عشـر علـى التوالي ثورتهم المجيدة 
..تدفـق نحـو مليـون مواطـن علـى ميـدان التحرير مـن كل حـدب وصوب. 
كثيـرون منهم جـاؤوا من المحافظـات البعيـدة وليس معهم سـوى جنيهات 
قليلة وارغفة خبز وأسفر عودة الموظفين لأعمالهم عن مأزق جديد للنظام فقد 
إنضمـت أعداد غفيرة للمتظاهرين وفرض الحديث عن ثروة الرئيس نفسـه 
على الجميع والتي أشـارت تقارير بانها تصل لسبعين مليار دولار قد فرضت 

نفسها على جموع الحاضرين.   (تفاصيل ص 2 و3 و4 و5)

عشائر اردنية تنتقد الفساد وغياب الاصلاحات في المملكة
والإسلاميون يرفضون عرضا بالانضمام للحكومة الجديدة 

منظمة العفو الدولية: بوش الابن
ألغى السفر إلى سويسرا خوفا من اعتقاله 

■ جنيـف ـ د ب ا:  ألغـى الرئيس الأمريكي السـابق جورج دبليو بوش 
رحلته المقررة الى سويسرا، بسبب مخاوف من اتخاذ إجراء قانوني ضده 

بسبب مزاعم التعذيب ضده. 
وقالـت منظمة العفو الدولية إنها «أرسـلت لممثلي الادعاء في سويسـرا 
تحليلا مفصلا وواقعيا وقانونيا حول المسـؤولية الجنائية للرئيس بوش 

تجاه أعمال التعذيب التي يعتقد أنه سمح بها». 
وأضافت المنظمـة ان التحليل قدم «معلومات كافية من أجل فتح تحقيق 
جنائـي ضد الرئيس السـابق. وقد أظهرت مذكرات بوش التي نشـرت في 
تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنه سمح شخصيا باتباع أسلوب الإغراق 

بحق إرهابيين مشتبه فيهم. 
وكان مـن المقرر ان يلقي بوش خطابا خلال حفل عشـاء بجمعية النداء 
الموحد الاسرائيلية في جنيف، في 12 شباط (فبراير) الجاري. وكانت هذه 
سـتصبح أول رحلـة خارجية يقـوم بها بوش منـذ أن تـرك منصبـــه منذ 

عامين.     (رأي القدس ص 19)

عمان ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية 
لجماعة الإخوان المسـلمين فـي الأردن، الأحد، رفضه 

عرضا بالانضمام للحكومة الأردنية الجديدة. 
إلا أن حمـزة منصـور الأمـين العـام لجبهـة العمل 
بـأن  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  صـرح  الإسـلامي، 
حزبـه سـيدرس إمكانيـة أن يصــــبـح جـزءا مـن 
الســـــلطــــة التنفيذيـة فـي الأردن، عقـب إجراء 

انتخابات نزيهة.
وذكـرت تقارير إعلامية أن رئيـس الوزراء المكلف 
معـروف البخيـت عـرض علـى الزعماء الإسـلاميين 

خمس حقائب وزارية في الإدارة الجديدة. 
وقـال منصـور «المسـألة ليسـت خمـس أو عشـر 
حقائب، لكـن في الواقع نحن نسـتبعد المشـاركة في 

الحكومة في هذه المرحلة، ونعتقد أننا يمكن أن نخدم 
بلدنا بصورة أفضل في المعارضة». 

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أقال 
حكومة سـمير الرفاعي الأسبوع الماضي، بعد سلسلة 
مـن الاحتجاجـات التـي اسـتلهمت مـن انتفاضتـي 

الشعب المصري والتونسي. 
وقـال منصـور «نحن نراقـب الموقف كـي نرى إلى 
أي درجة سـتكون الحكومة الجديدة جادة في القيام 
بإصلاحات تشـكل أرضية من أجل انتخابات سـليمة 

وديمقراطية». 
الى ذلـك، انتقدت 36 شـخصية تنتمـي الى كبرى 
العشـائر، التي تمثل العمود الفقري للدولة الاردنية، 
فـي بيـان الاحـد «ازمـة الحكومـة» و»الفسـاد» فـي 

البلاد.
وقالـت هـذه الشـخصيات في بيـان تلقتـه وكالة 

فرانـس بـرس «اننـا مقبلون علـى وصـول الطوفان 
التونسي والمصري الى الاردن عاجلا أم آجلا شئنا أم 
أبينـا، وان أيـة نظرة لما حدث فـي تونس ومصر نجد 
ان قمـع الحريـة ونهب المال والتدخل في السـلطة لمن 
ليست له سلطات دسـتورية (...) والفساد ورعايته 

واهانة الكرامة، هي المحرك الرئيس». 
ورفضنـا  أسـفنا  عـن  لنعـرب  «اننـا  واضافـوا 
نفسـه  السياسـي  النظـام  احاطـة  واسـتنكارنا 
بمجموعات من الشركاء التجاريين والاستراتيجيين 
والفاسـدين والمفرطـين بثوابـت العقيـدة والوطـن 

والهوية». 
وتابعـوا «اننـا نؤمن بـان الاردن يعانـي من أزمة 
حكم وأزمة حكومات معا، وازمة فسـاد وازمة افسـاد 
وازمة فشـل وتفشـيل». ولم يذكر البيان اسماء هذه 

الشخصيات. 

مسلمون ومسيحيون في ميدان التحرير بعد اداء صلاة الغائب وقداس الاحد على ارواح الشهداء الذين سقطوا منذ اندلاع الثورة

زفاف بميدان التحرير.. واغنية الثورة «بن علي... خذ صاحبك عني».. ومبارك يهرب لغزة
•  عقــد شــاب وفتــاة قرانهمــا في وســط ميدان 
التحريــر، بمتابعة ألــوف المصريين الذين احتشــدوا 
هنــاك، وكان العروســان يرتديــان ملابــس الزفاف 
التقليديــة وجابــا الميــدان بعد اتمــام مراســم القران 

وسط تصفيق ومباركة وتهنئة المتظاهرين.
وفــي الميــدان ايضــا يقــــــوم بعــض المحتجــــين 
بتماريــن الصبــاح الرياضية علــى ايقاع «اســقط ... 

ارحل».
• احتجاجات الشــبان المصريين بميدان التحرير 
في وســط القاهرة للمطالبة باســقاط حكــم الرئيس 
حســني مبــارك، لم تخــل مــن الفكاهة المعهــودة عن 
الشــعب المصــري، وظهر شــاب تبــدو عليــه مظاهر 
الارهــاق مــن المبيت منــذ عدة أيــام في الميــدان، وهو 
يحمــل لافتة تقــول «ارحل بقى عشــان اســتحمى»، 
وكان آخر شعره طويل يحمل لافتة تقول «ارحل بقى 

عشــان احلق»، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي 
صورة لرجل يحمل طفلا على كتفه ويحمل لافتة كتب 

عليها «ارحل كتفي وجعني».
المصريــة  الاعــلام  وســائل  بعــض  حاولــت   •
الحكومية الترويــج ان المتظاهرين في ميدان التحرير 
عمــلاء ويتقاضون 100 يــورو يوميــا، بالاضافة إلى 
وجبتي دجاج من سلســلة مطاعم كنتاكي الشــهيرة، 
ونفى المعتصمون ذلك وقالوا إنها من صنع التلفزيون 
المصــري الحكومــي، الذي نددت به لافتــة في الميدان 
كتب عليها «الكذب حصري على التلفزيون المصري»، 
وكانت قنوات شبكة تلفزيون النيل التابعة للتلفزيون 
الحكومي رفعت شــعارا منذ فترة يقول «كله حصري 

على التلفزيون المصري».
• تعليقــا علــى الشــائعات الكثيرة التــي روجت 
بعضهــا وســائل اعــلام رســمية عن وقــوف جهات 

اجنبيــة عــدة، مثــل الموســاد وحمــاس وحــزب الله 
خلــف هذه التظاهــرات، كتب احد المدونــين «لو فعلا 
ميــدان التحرير جمع الاخوان والامريكان وحزب الله 
وحماس واســرائيل وايران وقطر والقاعدة وطالبان 
على هدف واحد يبقى اخيرا تحققت معجزة الســلام 

العالمي».
• مــا زال الشــعب المصري يتــداول النكات حول 
الرئيــس مبارك وكان اخرها «عُلِــمَ من مصادر مطّلعة 
أن مبــارك اتصل بإســماعيل هنية، رئيــس الحكومة 
الفلســطينية واكــد لــه بأنه ســيفتح الأنفــاق مجدداً 
وســيكون أول القادمين إلى غزة»، وفي الإســكندرية 
تنتشــر نكتة تقــول، «فاضلك 6 شــهور خــد أجرتهم 
يــلا وغــور»، «اتصــل مبــارك، ببرنامــج «مــا يطلبــه 
المســتمعون» بإحــدى الإذاعــات وأهدى إلى شــعبه 
أغنيــة «أخاصمــك آه.... أســيبك لا». البرنامــج ذاته 

تلقّــى اتصالاً من الشــعب المصري الــذي طلب أغنية 
أهداهــا للرئيس التونســي المخلوع زيــن العابدين بن 
علي، كلماتها «بن علي... خد صاحبك عني، بن علي... 

صاحبك جنني».
• مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشــورى فاجــأ الجماهير بتقديم اســتقالته 
علــى الهــواء مباشــرة مــن الحــزب الوطنــي، عبــر 
تصريحات أدلى بها لإحدى الفضائيات، ودعا الفقي 
الرئيس مبارك إلى تقديم استقالته من رئاسة الحزب 

الوطني.
• هالة فهمــي المذيعة بالتلفزيــون المصري علقت 
على صدرهــا لافتة أكدت فيها أن وزيــر الإعلام أنس 
الفقــي تعاقــد مــع بلطجية مــن أجــل الاعتــداء على 
المتظاهريــن المعارضين للرئيس واجبــر الموظفين في 

التلفزيون على أن يهتفوا ببقاء مبارك.

لقطــــات

ممثلو البرادعي شاركوا وايمن نور رفض الحوار قبل رحيل الرئيس



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6735 الاثنين 7 شباط (فبراير) 2011 ـ 4 ربيع الاول 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6735 Monday 7 February 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

ـ وكالات: طالـب عضـو  الريـاض   ■
هيئة كبار العلماء في السـعودية الشيخ 
المصـري  الرئيـس  اللحيـدان،  صالـح 
حسـني مبـارك بالتنحـي عن الرئاسـة، 
كونه المطلـب الوحيـد لآلاف المتظاهرين 
الذيـن يغـص بهـم ميـدان التحريـر في 
القاهـرة وطرقـات المـدن المصريـة، فيما 
الشـيخ  السـعودية  عـام  مفتـي  شـن 
علـى  هجومـا  الشـيخ  آل  عبدالعزيـز 
منظمي المظاهرات والمسـيرات في بعض 
البلـدان العربية، واصفـا تلك المظاهرات 
الـدول  لتفكيـك  والمدبـرة»  بـ«المخططـة 
العربية الإسـلامية، وتحويلهـا من دول 

كبرى قوية إلى دول صغيرة «متخلفة». 
اللحيـدان  الشـيخ  مطالبـة  وجـاءت 
للرئيـس مبارك أمـلاً في وقـف الفوضى 
وأعمال التخريب التي اجتاحت الشـارع 
ومعارضـين  مؤيديـن  بـين  المصـري 

للرئيس.
وقـال اللحيدان فـي برنامج «الجواب 
الكافـي» الـذي عرض مسـاء أمـس على 
قناة «المجد» السـعودية إن تحقيق رغبة 
المتظاهريـن الذيـن يقضـون يومهـم في 
المياديـن العامة وسـماع مطالبهم كافية، 
فضـلاً  الأمـن،  وتحفـظ  الدمـاء  تحقـن 
عـن ممارسـة الناس فـي مصـر لحياتهم 
الطبيعية بعيداً عن الزعزعة التي تشـق 

الرأي العام وتولد الفوضى.
وأشار إلى أن مظاهر النهب والتخريب 
التـي شـهدتها مصـر مؤخـراً ليسـت من 
صفات المسلمين الذين يحثهم دينهم على 

حفظ المال والنفس.
امـا مفتي السـعودية آل الشـيخ فقال 
في خطبة الجمعة، التـي ألقاها في جامع 
الإمـام تركـي بـن عبدالله بالريـاض إن 
الغايـة مـن تلـك الإثـارة بعيـدة المـدى 

وتشـتيت  صميمهـا،  فـي  الأمـة  لضـرب 
شـملها واقتصادهـا وتحويلهـا من دول 
كبيـرة قوية إلى دول صغيرة «متخلفة»، 

داعياً إلى الوقوف موقف الاعتدال. 
خطبتـه  فـي  الشـيخ  آل  ووصـف 
السـعودية  الصحـف  نشـرتها  التـي 
الصـادرة مخططـات مثيـري المظاهرات 
الأمـة  لضـرب  الكاذبـة»  بـ«الإجراميـة 

والقضاء على دينها وقيمها وأخلاقها. 
«الفوضويـات»  إن  الشـيخ  آل  وقـال 
التي انتشـرت في بعض البلدان العربية 
جـاءت للتدمير من أعداء الإسـلام، قائلاً 
«يـا شـباب الإسـلام كونـوا حذريـن من 
مكائد الأعداء وعدم الانسياق والانخداع 
خلـف مـا يـروج لنـا والـذي يهـدف منه 
الأعداء إلى إضعاف الشعوب والسيطرة 
عليها وإشـغالها بالترهات عن مصالحها 

ومقاصدها وغاية أمرها». 
وحذر آل الشـيخ مما يبث في وسـائل 
الإعلام خصوصا التي وصفها بـ»الإعلام 
الجائر» الذيـن يبثون الأحداث على غير 
حقيقتهـا، وشـحن القلـوب بـلا حقائـق 
لتسـيير الأمة حسـب ما خطط لها بهدف 
آل  واستشـهد  والتخريـب».  «التدميـر 
الشـيخ بالأمـن والاسـتقرار فـي المملكـة 
نتيجة تحكيمها لشريعة الله ودستورها 
كتاب الله وسـنة رسـوله مما جعل دول 

العالم تضرب الأمثال بها.
الشـؤون  وزارة  اكـدت  ذلـك  الـى 
الإسـلامية السـعودية امـس الاحـد أنها 
لـم تصدر أي توجيهات أو تعميمات تلزم 
الخطبـاء والأئمـة فـي المسـاجد بتناول 
مـا حدث فـي بعـض الـدول العربية، من 
تظاهـرات واحتجاجـات ووقـوع بعض 
الفوضـى فـي خطبهـم. ونقلـت صحيفة 
«سـبق» الإلكترونيـة امـس الأحـد عـن 

فـي  «موثـوق»  بأنـه  وصفتـه  مصـدر 
الـوزارة قوله «غير صحيح على الإطلاق 
صـدور أي تعليمـات أو توجيهات للأئمة 
والخطبـاء بهذا الشـأن»، مشـيراً إلى أن 
منبر الجمعة وظيفته التوعية والتوجيه 
والإرشاد وتقرير أصول الدين، وترسيخ 
منهـج الوسـطية والاعتـدال، بعيـداً عن 

الدخول في أي ثورات أو خلافات.
تداولـت  قـد  المواقـع  بعـض  وكانـت 
مـن  تعميـم  صـدور  بشـأن  معلومـات 
بتنـاول  والخطبـاء  للأئمـة  الـوزارة 
موضـوع المظاهرات فـي خطبهم، وهو ما 

نفاه المصدر المسؤول في الوزارة تماماً. 
إلا أن عـددا مـن السـعوديين انتقدوا 
مـا ورد في خطبـة الجمعـة الماضية التي 
ألقاهـا مفتي عـام السـعودية، معتبرين 
أنهـا «تدخل في شـؤون الغير الأمر الذي 
يتعـارض مـع سياسـة المملكـة العربيـة 
السـعودية الخارجيـة التـي تنـص على 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد 

الأخرى». 
اللقـاءات  خـلال  مـن  وطالبـوا 
والمنتديات الإلكترونية المفتي آل الشـيخ 
بـأن يتحـدث فـي خطبـه ولقاءاتـه عن 
«حجم البطالة والفقر ومشـاكل الإسكان 
فـي  المنتشـر  والمالـي  الإداري  والفسـاد 
السـعودية.. بدلا عن الحديث والخوض 

في مشاكل الآخرين». 
ووفـق تقديـرات أوليـة غير رسـمية، 
فإن قرابـة 20٪ من السـعوديين البالغ 
عددهم نحو 18 مليون نسـمة، تحت خط 
الفقـر، ويعد أكثر مـن 75٪ من مواطني 
الدولـة السـعودية مدينـين فـي قروض 
اسـتهلاكية طويلـة الأجـل، بينمـا أكدت 
دراسـات رسـمية أن ما نسبته 75٪ من 
السـعوديين لا يمتلكـون منـازل خاصـة 

بهم.
وكان معدل البطالة في المملكة قد ارتفع 
إلـى حوالـي 10.5٪ طبقـا لاحصـاءات 
رسـمية مما أثار بعض الاحتجاجات. إلا 
أن بعض الاحصاءات غير الرسمية تؤكد 
أن معـدل البطالـة فـي المملكـة ارتفع إلى 

20٪ بين السعوديين.
السـعودية  العربيـة  المملكـة  وكانـت 
جددت الاثنين الماضي وقوفها إلى جانب 
مصر التي تشـهد تظاهرات منذ الخامس 
الثاني/ينايـر  كانـون  مـن  والعشـرين 

الماضي.
وكان العاهـل السـعودي الملـك عبـد 
اللـه بن عبـد العزيز، الـذي يقضي فترة 
نقاهة حاليا في المغرب، أكد خلال اتصال 
هاتفي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
منـذ بداية الأزمـة المصرية «أن اسـتقرار 
مصر وسـلامة وأمن شـعبها الشقيق أمر 
لا يمكن المسـاومة عليه أو تبرير المساس 
به تحت أي غطاء «مؤكدا» أن مكتسـبات 
ومقـدرات مصر الشـقيقة جـزء لا يتجزأ 
من مكتسـبات ومقـدرات الأمتين العربية 

والإسلامية».
وكان الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز 
أجـرى في التاسـع والعشـرين من يناير 
الماضي اتصالاً هاتفيـا بالرئيس المصري 

اطمأن خلاله على الأوضاع في مصر.
ونقلـت (واس) عـن الملـك عبـد اللـه 
بـن عبد العزيـز قوله «إن مصـر العروبة 
العربـي  الإنسـان  يتحمـل  لا  والإسـلام 
والمسـلم أن يعبـث بأمنهـا واسـتقرارها 
بعض المندسين باسـم حرية التعبير بين 
جماهير مصر الشقيقة واستغلالهم لنفث 
أحقادهم تخريباً وترويعـاً وحرقاً ونهباً 

ومحاولة إشعال الفتنة الخبيثة».
وأضاف الملـك عبد الله بن عبد العزيز 

السـعودية شـعباً  العربيـة  «المملكـة  أن 
وحكومـة إذ تشـجب ذلك وتدينـه بقوة 
فإنها في نفس الوقت تقف بكل إمكاناتها 

مع حكومة مصر وشعبها الشقيق».
وكانـت التظاهـرات انطلقـت في عدد 
مـن محافظـات تلبيـة لدعـوة المحتجـين 

الذيـن أطلقوا تحركاتهم منـذ، 25 كانون 
الماضي، الذي صودف يوم عيد الشرطة، 
سياسـية  بإصلاحـات  المطالبـة  بهـدف 

بـين  الصدامـات  وأدت  واجتماعيـة، 
المتظاهرين وقوات الأمن إلى سقوط 300 

قتيل من الالاف من الجرحى .

مفتي السعودية  يحذر من القنوات التي تدعم الاعتصامات والاحتجاجات... والرياض تؤكد أنها لم توجه خطباء المساجد للحديث عن المظاهرات في الدول العربية

عضو اكبر هيئة دينية سعودية يطالب الرئيس المصري مبارك بالتنحي «حقنا للدماء»

المظاهرات في ميدان التحرير مازالت قائمة رغم الوعود الحكومية

■ جدة ـ يو بي اي: أبدى عدد من السـعوديين 
اسـتياءهم مـن الدعوة التـي أطلقها مسـؤولون 
وجمعيـات خيرية للتبرع للمتضررين من سـيول 
جـدة، في الوقت الـذي تتصدر السـعودية بلدان 
العالم من حيث حجم تبرعاتها لإغاثة المتضررين 

من الكوارث الطبيعية حول العالم. 
وتسـاءل مواطن سـعودي رفض الكشـف عن 
اسـمه لـ»يونايتد برس انترناشونال» عن سبب 
الدعـوة للتبـرع لمتضـرري السـيول في جـدة مع 
العلم ان المسـاعدات الرسـمية السعودية وصلت 

إلى «أصقاع الأرض». 
ومـن المعـروف أن شـركة أرامكـو السـعودية 
قامـت ببنـاء 150 فيـلا سـكنية للمتضرريـن مـن 
إعصار كاترينا عـام 2005 في مدينة نيو أورليانز 

الأميركية.
وبحسـب إحصـاءات الأمم المتحـدة الخاصـة 
بكارثة كاترينا فإن المملكة قدمت مساعدات بلغت 
أكثـر مـن 250 مليـون دولار لمنكوبيهـا وهـو أكبر 
تبـرع يأتي من بلد خارج الولايات المتحدة لهؤلاء 

المتضررين.
 وجـاء فـي تقريـر لصنـدوق إغاثـة الكـوارث 
الطبيعيـة التابـع لـلأمم المتحـدة أن السـعودية 
تتصـدر جميـع البلـدان الأخرى بالنسـبة لحجم 
التبرعـات التـي تقدمهـا لإغاثـة المتضرريـن مـن 

الكوارث الطبيعية.
وكتب سعودي في أحد المنتديات على الإنترنت 
تعليقاً على دعوة التبرع التي وصلته عبر الهاتف 
النقال «أحسسـت بغصـة عندمـا وصلتني دعوة 
التبـرع.. فهـل عجـزت ميزانيتنـا عن اسـتيعاب 

الجراح الجداوية (نسبة إلى جدة)».
وتابـع «أهل جدة منا ونحـن منهم.. فوالله إنه 
لعيب أن يسـتجدى لهـم وخيرنا وصـل لولايات 
أمريـكا وبنت أرامكو (شـركة النفط السـعودية) 
منـازل كثيـرةر للأمريـكان ومـرت خيراتنـا على 
بلدان كثيـرة، فلماذا تقصر عن جـدة وميزانيتنا 
بخيـر والحمـد للـه وبرميـل البتـرول الآن وصل 

لـ100 دولار».
وكتـب اخـر يقـول «تـرى.. لمـاذا لا يبعـث الله 
بمديري شـركة ارامكو السعودية إلى مدينة جدة 
وضواحيها بدلاً من شـمال هيوسـتن لبناء بيوت 
ولو مـن القش لفقراء السـعودية ممن يعيشـون 

على المزابل في جدة وغيرها». 
ويشـعر سـكان جدة بالقلـق نتيجـة اختلاط 
ميـاه الأمطار بميـاه الصرف الصحـي وارتدادها 
علـى المنازل نتيجـة عـدم اكتمال شـبكة الصرف 
الصحي التي سـبق الإعلان عن البدء في تنفيذها 
منـذ ما يزيد عـن الثلاثـين عاماً مما ينبـئ بكارثة 
بيئية خطيرة قالت مصادر طبية سـعودية انه قد 

يصعب السيطرة عليها إلى جانب تراكم النفايات 
وتكدسها في المنازل. 

ورصـدت الجمعيـة الوطنية لحقوق الإنسـان 
الجمعـة الماضـي وجـود أسـر متضررة فـي جدة 
لـم يتم تقـديم الخدمات الإنسـانية لهـا من مأوى 
ومـأكل وملبس في حي البغدادية الراقي في جدة 
وغيـاب الدفـاع المدنـي عن الحـي وبالتالـي عدم 

تلبية احتياجات السكان. 
وقال عضو الجمعية معتوق عبد الله الشريف 
«هنـاك منـازل طمرت بالسـيول وأخـرى انهارت 
أجـزاء منهـا إضافـة إلـى أن اكثـر المتضرريـن لا 
يجـدون ملابـس لأطفالهم بعـد أن قضى السـيل 

على كل شيء».
وبدأت في السـعودية خـلال اليومين الماضيين 
عـدة جهات معظمها جمعيـات خيرية ومواطنون 
بجمـع التبرعـات العينيـة لمتضـرري كارثة جدة 
وتزامـن ذلك مـع إعلان الرئاسـة العامة للأرصاد 
وحماية البيئة أنها غير مسؤولة عن أضرار أمطار 
وسـيول جـدة الأخيـرة التـي تسـببت بسـقوط 
عدد مـن الضحايا إضافـة إلى خسـائر كبيرة في 

الممتلكات العامة والخاصة.
ونشـرت الرئاسـة علـى موقعهـا الإلكترونـي 
تقريراً شاملاً عن تحذيراتها وبلاغاتها وتوقعاتها 
حول أمطار إضافة إلى صور التعاميم والمخاطبات 

الرسـمية التي تمت مـع الجهات المعنية، مشـيرة 
إلـى أن تحذيراتهـا بـدأت قبـل العاصفـة الممطرة 
بأربعة أيام، وأكدتها قبل الحالة بـ 24 ساعة، فيما 

أًصدرت في يوم العاصفة 11 تحذيراً أحمر.
وكان مديـر المركـز الإعلامـي لمواجهـة الحالـة 
الطارئـة بمحافظة جـدة التابع للمديريـة العامة 
للدفـاع المدنـي اللواء محمـد بن عبداللـه القرني 
أوضـح أن ضحايا سـيول جـدة الأخيـرة بلغ 10 
قتلـى و114 مصاباً و6 مفقوديـن، فيما وصل عدد 
الأشـخاص الذيـن تم إيواؤهـم 21300 عن طريق 
لجان الإسـكان المكونة من الدفـاع المدني ووزارة 
الماليـة ولا زالـت عمليـات الإيـواء مسـتمرة على 

مدار الساعة. 
واعتقلت السـلطات السعودية الجمعة الماضي 
فـي جـدة عشـرات المتظاهريـن الذيـن تجمعـوا 
للاحتجاج على سـوء حال البنية التحتية بعد أن 
اجتاحت سيول جارفة ثاني اكبر المدن السعودية 
وقدرت مصادر رسـمية عـدد المعتقلين بنحو مائة 

شخص.
وجاء الاحتجاج بعد أن حثت رسـائل جماعية 
عبر هواتف بلاكبيري سـكان جدة على الانضمام 
للمظاهـرة فـي خطوة غيـر معتادة في هـذا البلد 
الاضطرابـات  فيـه  تنتشـر  وقـت  فـي  النفطـي 

المناهضة للحكومات في العالم العربي.

سعوديون مستاؤون من الدعوة للتبرع للمتضررين من السيول في جدة
■ الرياض ـ رويترز: قال ناشطون ان 
نحو 40 امرأة شـاركن فـي مظاهرة نادرة 
في العاصمة السـعودية الرياض السـبت 
للمطالبـة بالافـراج عـن سـجناء اعتقلوا 
بـدون محاكمـة فـي اطـار جهـود تبذلهـا 

المملكة لمحاربة متمردي القاعدة.
وقال مراسل لرويترز ان النساء اللاتي 
كن يرتديـن ملابس سـوداء تجمعن أمام 
وزارة الداخلية في وسـط الرياض وسط 
وجود مكثف للشـرطة. ورفضت الشرطة 
المنتشـرة فـي المـكان الادلاء بـأي تعليق. 
القحطانـي  محمـد  يدعـى  ناشـط  وقـال 
لرويتـرز عبـر الهاتـف فـي وقـت لاحق « 
تطالـب النسـاء بالافـراج عن اشـخاص 
سـجنوا فـي الحملة ضد الارهـاب. الكثير 
فتـرة  منـذ  محتجـزون  الاشـخاص  مـن 
طويلـة بـدون محاكمـة أو لا علاقـة لهـم 

بالقاعدة».
وقال مسـؤول أمني تحدث شـرط عدم 
الكشـف عـن هويتـه ان نحـو 20 امـرأة 
تجمعـن للمطالبـة بالافراج عـن اقاربهن 
الذيـن احتجـزوا للاشـتباه فـي وجـود 
علاقـة لهم بالقاعـدة. وقال المسـؤول انه 
جرى ابـلاغ النسـاء بأن المحاكـم وحدها 
هي التي لها الحق فـي الفصل في القضية 

مضيفا ان الحكومة تسـاعد النساء ماديا 
اثناء وجود ذويهم في السجن.

الدوليـة  العفـو  منظمـة  واتهمـت 
وناشـطو حقوق انسـان المملكـة العربية 
الناشـطين  الاف  باعتقـال  السـعودية 
المطالبين بالإصلاح في اطار اجراءات ضد 
القاعدة التي شنت حملة داخل المملكة في 
الفتـرة بـين عامـي 2003 و2006. وتنفـي 
الريـاض هـذا. وجاء الاحتجـاج في وقت 
يحتشـد فيه مئات الالاف من الاشـخاص 
فـي الشـوارع للتظاهـر احتجاجـا علـى 
الفقر والبطالة والحكم السـلطوي في كل 
مـن تونس ومصر وهو مـا أحدث هزة في 

انحاء العالم العربي.
وفي دلالة نادرة على تزايد السخط في 
السعودية اطلقت مجموعة من الناشطين 
السعوديين حملة على الانترنت تدعو إلى 
اصلاح سياسي في السعودية أكبر مصدر 

للنفط في العالم.
التـي  السـعودية  الحملـة  وتطالـب 
اطلقـت علـى الفيسـبوك فـي 29 كانـون 
الثانـي (ينايـر) وانضم اليهـا 264 عضوا 
حتى الان بنظام ملكي دستوري والقضاء 
علـى الفسـاد بـل وحتـى توزيـع للثروة 
وايجـاد حل جدي للبطالـة بالاضافة إلى 

مطالب اخرى.
وكتبت صفـاء جابر العضو بالمجموعة 
في صفحـة الحملة يـوم الجمعـة «اطالب 
البـلاد  باصـلاح  والملـك  الحكومـة 
والاستجابة للمطالب قبل فوات الاوان...
اذا كانـوا يرغبـون في مواصلـة حكم هذا 
البلـد». وأضافـت «أطالب شـعبنا بتحمل 
مسـؤولة المطالبة بحقوقنا الشـرعية من 
اجل اصـلاح كامل لبلادنا قبـل ان يتطور 
فيـه».  مرغـوب  غيـر  امـر  إلـى  الوضـع 
مواقـع  مصـر  فـي  ناشـطون  واسـتخدم 
التواصل الاجتماعي على الانترنت لحشد 

انصار وتنظيم احتجاجات.
بالمعارضـة  السـعودية  تسـمح  ولا 
العلنية. واعتقلت الشرطة الشهر الماضي 
جـدة  مدينـة  فـي  الاشـخاص  عشـرات 
ان تظاهـروا احتجاجـا  السـاحلية بعـد 
على سوء حالة البنية التحتية في اعقاب 
سيول مدمرة. وحاول الملك عبد الله عاهل 
السـعودية الـذي يبلغ من العمـر نحو 87 
عامـا ادخال بعض الاصلاحـات المتحفظة 
منـذ توليـه الحكـم فـي عـام 2005 لكـن 
دبلوماسـيين يقولون ان مساحة التحرك 
المتاحة لـه تعرقلهـا معارضة مـن أعضاء 

بالعائلة الحاكمة يتمتعون بالنفوذ.

مظاهرة نسائية في السعودية
وناشطون على الانترنت يطالبون بالاصلاح 

■ الكويـت ـ ا ف ب ـ لنـدن ـ «القـدس 
العربي»: فيما اطلق شباب كويتيون الاحد 
دعـوة لتنظيـم تظاهرة كبيـرة امام مبنى 
مجلس الامة الثلاثاء المقبل احتجاجا على 
«الممارسات غير الديموقراطية» للحكومة 
وللمطالبـة باقالتها، قبل رئيـس الوزراء 
الكويتي اسـتقالة وزير الداخلية الشـيخ 

جابر خالد الصباح.
صبـاح  الشـيخ  الكويـت  اميـر  وقبـل 
الصبـاح الاحـد اسـتقالة وزيـر  الاحمـد 
الداخليـة التـي قدمها الشـهر الماضي بعد 
وفـاة معتقـل لدى الشـرطة يشـتبه بانه 
تعـرض للتعذيـب. وقـال وزيـر شـؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان لوكالة 
«رئيـس  ان  «كونـا»  الكويتيـة  الانبـاء 
مجلس الوزراء احاط المجلس علما بقبول 
سـمو امير البلاد اسـتقالة وزير الداخلية 

الشيخ جابر خالد الصباح». 
«مجلـس  ان  الروضـان  اعلـن  كمـا 
الـوزراء احيـط علمـا ... بتعيـين الشـيخ 

احمـد حمود الجابر الصباح نائبا لرئيس 
مجلـس الوزراء ووزيـرا للداخلية» مكان 
الشـيخ جابـر. والوزيـر الجديـد يعد من 
وزيـرا  وكان  الاميـر  مستشـاري  ابـرز 
شـغل  كمـا  و1992،   1991 بـين  للداخليـة 
منصـب وزير الدفاع في 1994. والشـباب 
الذيـن يشـكلون مجموعـة اطلقـوا عليها 
انهـم  قالـوا  الخامـس»،  «السـياج  اسـم 
يسـتخدمون شـبكة التدويـن والتواصل 
تويتر للسماح للناس باستخدام هواتفهم 
الجوالـة واجهزة الكمبيوتر لبث رسـائل 
قصيرة تدعو الـى التجمع باعـداد كبيرة 
الثلاثاء. وكان من المفترض ان يمثل وزير 
الداخليـة الكويتـي الشـيخ جابـر خالـد 
الصباح الثلاثاء امام البرلمان لاستجوابه 
حول وفاة مواطن كويتي نتيجة التعذيب 

في مركز للشرطة. 
لكـن التحقيق فـي القضيـة تم تأجيله 
بعـد ان قـررت الحكومـة ومؤيدوهـا فـي 
البرلمان تأخير جلسـة الاسـتجواب ستة 

غضـب  اثـارت  خطـوة  وهـي  اسـابيع، 
المعارضة. 

وقالـت مجموعـة الشـباب فـي بيـان 
«نحن في السـياج الخامس ندعو الشعب 
الكويتـي الى التجمع امام البرلمان ... يوم 
الثلاثاء الساعة 11,00 (08,00 تغ) للتاكيد 
علـى حقنـا الشـرعي فـي عقد الجلسـات 
واعـلان رفضنا لاسـتمرار هـذه الحكومة 

وممارستها غير الديموقراطية». 
غيـر  خطوتهـا  ان  المجموعـة  وذكـرت 
مرتبطة بـاي احداث خارجية في اشـارة 
واضحة الـى التظاهـرات المناوئة للنظام 
فـي مصـر. واعلنت وفـاة المواطـن محمد 
بالاتجـار  المتهـم  عامـا)   35) المطيـري 
بالكحـول، عنـد نقلـه مـن مركز الشـرطة 
الى المستشفى في مدينة الاحمدي جنوب 
العاصمـة الكويـت، وذلـك فجـر الحادي 

عشر من كانون الثاني/يناير. 
الكويتيـة  الداخليـة  وزارة  واعلنـت 
ان تحقيقاتهـا افضـت الـى ضلـوع سـتة 

شـرطيين في وفـاة المطيري لافتـة الى ان 
هؤلاء سلموا الى السلطات القضائية. 

وكان الشـيخ جابـر تقـدم باسـتقالته 
فـي 13 كانـون الثاني/ينايـر فـي اعقـاب 
الحادثـة، الا ان مجلس الوزراء طلب منه 
البقاء فـي منصبه ومتابعـة التحقيق في 
القضية. ورحب عدة نواب بقبول استقالة 
الشيخ جابر ودعوا الى اصلاحات شاملة 

وجذرية في الوزارة. 
وقال النائب المسـتقل سـعدون الحماد 
للصحافيـين «نحن نتطلـع الى اصلاحات 
جذريـة فـي وزارة الداخليـة بعـد تعيين 
المعـارض  النائـب  لكـن  احمـد».  الشـيخ 
اسـتقالة  الـى  دعـا  الحربـش  جمعـان 
فـي  السياسـية  الازمـة  لحـل  الحكومـة 

الكويت. 
وقـال الحربش للصحافيـين ان «قبول 
اسـتقالة الوزيـر كانـت مسـتحقة، لكـن 
حـل الازمة السياسـية في البـلاد تتطلب 

استقالة الحكومة وتغيير النهج».

استقالة وزير الداخلية الكويتي وتعيين خلف له اثر مقتل مواطن تحت التعذيب

شباب كويتيون يطلقون دعوة للتظاهر ضد الحكومة
قطب شيعي سعودي يدعو

 لإصلاحات واسعة وعميقة في المملكة 
■ الريـاض ـ يـو بي اي: دعا قطب شـيعي سـعودي بـارز الحكومـات العربية إلى 
إجـراء إصلاحـات سياسـية واقتصاديـة على وجه السـرعة حتى لا تواجـه أوضاعا 

شبيهة بالمشهدين التونسي والمصري.
وشـدد الشيخ حسن عبد الهادي بوخمسين في كلمة له في جموع المصلين في جامع 
الإمـام الباقر بمدينة الهفوف شـرق السـعودية إلى حاجة السـعودية إلى إصلاحات 
«عميقـة وواسـعة» في كافة المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة. وعلل 
دعوتـه بالقـول «كـي لا يبقى أحد يشـعر بنوع مـن الضيـم أو الظلم الذي يـؤدي إلى 

الاحتقان ومن ثم عدم الاستقرار».
وتعليقا على الثورة التونسية وأحداث الثورة في مصر قال ان «أهم درس مستفاد 
مـن هذه الإحـداث التاريخية الكبيرة هـو إن الأمن والأمان وضمان اسـتمرار الهدوء 
والاستقرار على الصعيدين السياسي والاجتماعي مرهون بضمان الحقوق الأساسية 
لجميع افراد المجتمع». ودعا بوخمسين الحكومات العربية إلى إعطاء كل ذي حق حقه 
فـي مختلف المجـالات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية تفاديا لتأجيج المشـاعر 

ومن ثم التعبير عنها بإحداث الصخب والمظاهرات.
وحول الشأن السعودي قال «نعيش (في السعودية) عهد الإصلاحات لكننا بحاجة 
إلى المزيد منها وتعميقها وتوسـيعها لكي تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كي لا يبقى أحد يشعر بنوع من الضيم أو الظلم الذي يؤدي إلى الاحتقان 

ومن ثم عدم الاستقرار».
وتابع أن الدول العربية جميعها بلا استثناء مطالبة اليوم بإقرار الحقوق الحياتية 
المختلفة وان تبادر على وجه السـرعة إلى إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية 

الضرورية كي لا يتكرر مثل المشهدين التونسي والمصري. وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال حسن بخيت:

تعلن مفوضية اسـتفتاء جنوب السـودان في الحادية عشرة 
من صباح اليـوم الإثنين بقاعة الصداقة فـي الخرطوم، النتيجة 
النهائيـة للاسـتفتاء، بحضور الرئيـس البشـير والنائب الأول 
الفريق سـلفا كير ميارديت وأعضـاء الحكومة والمجلس الوطني 

والقيادات السياسية والتنفيذية. 
الـى ذلـك قـال الرئيـس السـوداني عمر البشـير، إن مسـألة 
الهوية أصبحت محسـومة في السـودان بعـد أن تحقق انفصال 
الجنـوب، لأن «98٪» فـي الشـمال مسـلمون، وأضـاف: أصبح 
الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، وقال: «البيقول لا إله 
إلا اللـه هو زولنـا ورفيقنا في الله»، وأضـاف: القاعدة الجديدة 
التي نبني عليها الدولة الجديدة هي الجمهورية الثانية والإنقاذ 

في مرحلتها الجديدة. 
ونفى البشـير لـدى مخاطبته لقاء النصرة وتلقـي البيعة من 
رجـالات الطـرق الصوفية بمنطقة الكباشـي شـمالي الخرطوم، 
أن تكـون الشـريعة الإسـلامية وراء انفصـال الجنـوب، واتهـم 

جهـات بأنها تريد أن «تضـرب عصفورين بحجر»، على أن تكون 
العصفـورة الكبيـرة إلغـاء الشـريعة، والأخرى هزيمـة المؤتمر 

الوطني.
وتحـدى البشـير أن تكون هنالك قوى سياسـية قدمت مثل ما 
قدمـه الوطني من أجل الوحدة. وأشـار البشـير إلى أن حكومته 
سـتفتح البـاب واسـعاً للحريـات، وقـال: «أي زول عايـز يعمل 
فوضـى نحـن لـه، والقانـون والدسـتور همـا الفيصـل بيننا»، 
وأضـاف: أبوابنا وقلوبنا وأيدينـا مفتوحة للحوار مع الجميع»، 

وقال: «نريد أن نوسع الماعون». 
وأوضح البشـير، أن البلاد تمر بمرحلة جديدة وثورة جديدة 
لبناء السودان، وأكد أن البترول في الشمال أكثر من الذي يوجد 
فـي الجنـوب، وأضـاف: «نحن مـا خايفـين، والأرزاق بيـد الله، 
وسـنبني المصانـع، ونوفر الفائض للتصدير خاصةً في سـلعتي 
الاسـمنت والسكر»، وقال: «الجاز إسـم على مسمى، وهو جوكر 
الإنقاذ البتسد بيهو الفرقة».  وأشار إلى أن الحكومة كانت تدعم 
جالـون البنزين بجنيهين كدعم غير مباشـر، وقـررت رفع الدعم 
غير المباشر لكونه يخص المقتدرين، وأشار إلى أن رفع الدعم دفع 

بـ «1.8» مليـار جنيه لخزينة الدولة، ليتم تحويلها إلى الموظفين 
والعمال ليصبح دعماً مباشراً. وقال إن استهلاك البلاد من السكر 
يتجاوز الـ «500» ألف طن، بسـبب أن المقتدرين «بشربوا حاجة 
بـاردة أكتر من مرة في اليوم، وتحليـة بعد الوجبة»، إضافةً إلى 
أن السلعة يتم تهريبها إلى الخارج، وتعهد البشير بدعم قطاعي 
التعليـم والصحة، وأكد أهمية قيام السـدود علـى النيل، خاصة 
سـد الشـريك وتعهد للطـلاب الشـماليين بالجامعـات الجنوبية 
بإكمـال الدراسـة، وقـال: «الطـلاب الشـماليون فـي الجامعات 

الجنوبية نقول ليهم حقكم محفوظ وحنوفر ليكم التعليم».
الـى ذلك رحب د. نافع علي نافع مسـاعد الرئيس السـوداني  
بفتـح الحـوار مـع الأحـزاب السياسـية المشـاركة فـي الحكومة 
والمعارضـة، وقـال إن صفة معارض ليسـت سـبباً فـي أن يحرم 
الفـرد أو الحزب مـن الإدلاء برأيه في قضايا الوطـن إذا ما كانت 
المعارضـة بناءة، غير أنـه اعتبر ما وصفه بـ «حوار الطرشـان» 

لن يجد أذناً صاغية.
وقـال نافـع لـدى مخاطبتـه، الجلسـة الافتتاحيـة للـدورة 
«حـوار  إن  أمـس،  بالقضـارف  الحـزب   لشـورى  الخامسـة 

الطرشـان» الذي يتأسـس على افتراضات غير موجودة كقولهم 
الحكومة غير دسـتورية، والمطالبة بحكومـة انتقالية، والحديث 

عن تصفية المؤتمر الوطني لن يجد أذناً صاغية.    
 وأضاف أن المشاركة في قضايا الوطن ليست منحة وإنما حق 
أصيل، وأشار إلى أن حزبه سيبسط الشورى في قضايا الدستور 
وتعديلاتـه. ووصـف نافـع، المرحلـة المقبلـة بمحطـة «المعـراج 
والانطلاق»، وقال إن في انفصال الجنوب الخير كل الخير. وأكد 
أن حزبـه يربـأ عن أن يـزاود عليه أحد في قضيـة العمل من أجل 
الوحـدة. وقـال إن الكثيرين يصفـون المرحلة المقبلـة بالحرجة، 
وأنـا لا أعتبرها كذلك لأنها معروفـة ومألوفة ومتوقعة. وأضاف: 
ثورة الإنقاذ لم تكن تتوقع أن تجد الطريق مفروشـاً بالرياحين. 
وتابع: كل الاختبارات التي مرت بنا كانت على قدر ما علم الله ما 
فينـا من مقدرة.  وقال نافـع، إن تقرير المصير الذي أقرته حكومة 
الوحـدة الوطنيـة هو الـذي ضمن أن يحكم الشـمال بالشـريعة 
الإسـلامية على غيـر ما كان في مؤتمر أسـمرا الذي أقـر علمانية 
الدولة. وأشـار إلـى أن القـوى المعارضة تتحدث عن مسـؤولية 
الوطنـي عـن فصـل الجنوب، فـي الوقت الـذي عجـزت فيه عن 

انتقاد سـلوك الحركة في التضييق علـى الحريات، وعجزت عن 
تقديم برنامج للوحدة.

وأبدى نافع ارتياحه للإشـارات التي وصفهـا بالإيجابية من 
الفريق سـلفا كيـر ميارديت رئيـس حكومة الجنـوب، في اتجاه 

العلاقة بين البلدين.
 وقال: نأمل أن يستقيم هذا الخط بالرغم من علمنا بمحاولات 
تأثيـر خارجيـة، وقال: لعل أهـل الجنوب يعلمـون أن الضغوط 
الخارجيـة تصب فـي مصلحـة الاسـتعمار الجديد الـذي تقوده 
الدول الأوروبية. وقال إن العلاقة الطيبة بين الشـمال والجنوب 
مـن شـأنها جعـل الحـل ميسـوراً فـي القضايـا العالقـة. وجدد 
تأكيـدات حزبـه بعـدم الاعتـراف بالجنسـية المزدوجـة، وقال: 
«بعد الانفصال الجنوبي جنوبي والشـمالي شمالي وبيننا الود 
والاحتـرام وتحقيق المصالـح». ورحب نافع في لقـاء جماهيري 
منفصـل بمعتمديـة المفـازة اسـتبق بـه لقـاء شـورى الوطنـي، 
بعـدد كبير من المنضمـين للمؤتمر الوطني من أحـزاب الاتحادي 
«الأصـل»، الحركـة الشـعبية، المؤتمر الشـعبي والأمـة الإصلاح 

والتنمية، واعتبر الخطوة دفعة لمسيرة الإنقاذ.

اعلان نتيجة استفتاء جنوب السودان النهائية اليوم 

البشير: البترول في الشمال اكثر من الجنوب 



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6735 Monday 7 February 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6735 الاثنين 7 شباط (فبراير) 2011 ـ 4 ربيع الاول 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

 لندن ـ «القدس العربي»

جهودهـا  الامريكيـة  الادارة  كثفـت 
او مـا صـار يطلـق عليه الدبلوماسـية 
الهادئة لدفع الرئيس المصري حسـني 
مبارك الى الخروج من السلطة بسرعة، 
حيـث قام الرئيـس الامريكـي بتكثيف 
محادثاتـه مع قـادة المنطقة واتصالاته 
يـوم السـبت زعمـاء مـن تركيـا الـى 
الامـارات العربية المتحـدة في محاولة 
لمناقشـة الطريقة التي يتم فيها خروج 
مبـارك من السـلطة بسـرعة او اقناعه 
مسـؤولين  لكـن  الخـروج.  بصعوبـة 
قالوا ان قـادة المنطقـة يريدون تجنب 
هـذا النقاش خشـية ان تكـون بلادهم 
الساحة الثانية للاحتجاجات وعندها 
اليهـم تلميحـات مـن اوبامـا  سـتأتي 

للرحيل. 
وكان الموقـف الامريكـي مـن الازمة 
المصريـة قد شـهد تحـولا خـلال الايام 
الاخيـرة تجـاه تقـديم الدعـم لنائـب 
الرئيس المصري حسـني مبـارك، عمر 
سـليمان في محاولة لابعـاد مبارك عن 
الازمـة  واحتـواء  السياسـية  الحلبـة 
فـي مصـر، ولوحظ ان عمليـة الاقالات 
في الحـزب الوطنـي الحاكم مـا هي الا 
اشـارة عـن الضعـف الـذي يبـدو في 
سـيطرة مبارك على الحكم، ولن تؤدي 
الا لتقويـة مطالـب المتظاهريـن الذين 

يريدون رحيل مبارك. 
«اوبزيرفـر»  صحيفـة  وقالـت 
هـرم  فـي  التغييـرات  ان  البريطانيـة 
القيادة المصرية تعبر عن استراتيجية 
تم التوافـق عليها مـع امريكا للتأكد من 
حدوث انتقال سـلمي للسلطة. وكانت 
فـي  كلينتـون  هيـلاري  تصريحـات 
المانيـا واشـارت فيهـا تحديـدا لجهود 
عمـر سـليمان اخـر مظهـر مـن مظاهر 
كل  الامريكـي.  الموقـف  فـي  التحـول 
هذا علـى الرغم من تصريحـات فرانك 
وينزر الذي اكد على اهمية بقاء مبارك 
فـي الحكم لحـين انتهـاء ولايتـه وهي 
تصريحـات رأت فيها الادارة الامريكية 
تعبيرا عن موقف شخصي. وقد تواجه 
امريـكا مقاومـة مـن المحتجـين الذيـن 
يـرون فـي سـليمان اسـتمرارا لحكـم 
مبـارك. ونقلـت عـن محاضـر مصـري 
قولـه ان الخطة الامريكيـة غير مقبولة 
«لانهـا لا تقطـع رأس الافعـى». ونقلت 
صحيفة «واشـنطن بوست» عن محمد 
البرادعـي قوله ان الرسـالة اذا جاءت 
مـن الغـرب وتقـول ان مبـارك سـيظل 
فيما يقود مدير مخابراته التغيير فانها 
سترسـل اشـارات غير موفقة للشـعب 

المصري. 
المعارضـة  ان  الصحيفـة  وقالـت 
المصرية تعاني من وضع منقسـم حول 
دعـوة الحـوار التـي دعـا اليهـا عمـر 
سـليمان، مما يمثل تحد خطير لمحاولة 
القـارب  دفـة  تحريـك  اوبامـا  ادارة 
وطاقـم  اوبامـا  ان  خاصـة  المصـري. 
فريقه اتسموا بالحذر في تصريحاتهم 

مـن عـدم الدعـوة صراحـة لمبـارك كي 
يتنحى لكنهم نصحوا بالوقوف جانبا 
ويترك عملية الاصـلاح والتفاوض مع 
المعارضـة لنائبه كي يتفقـا على انتقال 

سلس للسلطة.

اختيار صعب بين المعارضة والشعب

الادارة  فـي  مسـؤولون  ويـرى   
الامريكية ان اوباما وفريقه قد يجدون 
انفسـهم فـي وضـع صعب حالة فشـل 
الحـوار مـع المعارضـة ممـا يعنـي انه 
علـى الادارة الاختيـار بـين مبـارك او 
الجماهير. ونقلت عن مسؤول قوله انه 
في حالة فشـل الحـوار فعلى المصريين 
التقدم بالية جديدة تفضي الى نتائج. 
وفـي الوقـت الـذي وافقت فيـه بعض 
الاحـزاب علـى الحوار الا حـركات مثل 
تلك التـي يقودهـا البرادعـي تقول ان 
رحيل مبارك شرط للحوار. كما ونقلت 
عنـه «نيويـورك تايمز» قولـه لا اعتقد 
انهـا صحيحـة، وقـال انـه لا يتحـدث 
نيابـة عـن نفسـه ولكنهـا «غيـر كافية 
للشـعب». واكد ان رحيل مبارك اصبح 
موضوعا عاطفيا انهـم «يريدون رؤية 

ظهره ، لا احد يجادل في هذا».
وفـي هـذا الاطـار تتهـم المعارضـة 
الرئيـس  ونائـب  المصريـة  الحكومـة 
تضليـل  بعمليـات  بالقيـام  المصـري 
وتشـويه في محاولة منهم لشـق صف 
المعارضـة. وقالـوا ان الحكومة تحاول 
قتل ما حدث واحتواء الازمة، وبحسب 
حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية 
فـي جامعـة القاهـرة، فالنظـام يريـد 
مواصلـة ادارة البـلاد كما في السـابق 

وبتنازلات قليلة.

اعتراف بأهمية دور الأخوان

 ومـن بين الجماعـات التـي حاولت 
تجربـة الحوار هي الاخوان المسـلمون 
التي التقت يوم امس مع عمر سـليمان 
رسـمي  مسـؤول  مـع  لقـاء  اول  وهـو 
منـذ عقـود ونقلـت «نيويـورك تايمز» 
عـن المتحدث باسـم الاخـوان قوله ان 
الجماعة قـررت الدخول في الحوار من 
اجل معرفة ان كانت الحكومة جادة في 
تعهداتهـا بالاصلاح، وقـال ان الحوار 
هو محاولة مـن الاخوان فحص مزاعم 
النظـام انـه منفتح على كافـة الاحزاب 
السياسية في البلاد. وقالت الصحيفة 
ان تحـرك الاخوان في مصر يشـير الى 
اعتراف واسع بدور الاخوان الاقليمي، 
خاصـة ان الملـك عبدالله الثانـي، ملك 
الاردن التقـى مـع وفـد مـن الاخـوان 

ولاول مرة منذ عقد.

انقسامات داخل الجيش

 وحتى لو نجحـت الخطة الامريكية 
في تعزيز موقع الجيش كحارس لعملية 
التحـول ودفع مبـارك للرحيل فان هذا 
لا ينفـي انقسـامات داخـل الجيش فقد 

نقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» عن 
وثيقة من وثائق ويكيليكس قالت فيها 
ان استقرار مصر الذي يعتمد الان على 
الجيـش المصـري لا يعنـي ان الجيـش 
على قلـب رجل واحـد فهناك اشـارات 
للانقسام. ونقلت عن وثيقة تعود لعام 
2008 من ان الضباط المصريين تحدثوا 
عن وزير الدفاع المصري محمد حسـين 
طنطـاوي بانـه «جـرو مبـارك»، وانه 
رجـل عقيـم فـي القيـادة وطريقته في 
قيـادة الجيش عاف عليهـا الزمان لكن 

ما يميزه هو ولاؤه لمبارك. 
وفـي تقريـر اخر ارسـلته السـفارة 
عـن اجتماع الجنرال ديفيـد بترايوس 
الاخيـر  قـال  حيـث  طنطـاوي  مـع 
لبترايـوس الـذي كان في حينـه قائدا 
للقيادة المركزية من القوات العملياتية 
قـد  المصـري  للطيـران  والتكتيكيـة 
تراجعت». ومع ذلـك فان وثيقة اخرى 
بانـه  عنـه  تحدثـت   2008 الـى  تعـود 
يحظـى بدعـم مبـارك وقـد يبقـى فـي 
مركزه لاعوام طويلة. وتقول الصحيفة 

انه مع مضـي 12 يوما علـى المظاهرات 
التي تشـهدها مصـر فـان ادارة اوباما 
- الرئيـس الامريكي بدأت خطة تغيير 
لقيـت دعما من قيـادة الجيش من اجل 
دفع مبـارك للخـروج من الحكـم. وايا 
يكن فـي الحكم بعده فالجيش سـيظل 
محتفظـا بسـريته وقدرته علـى ادارة 

البلاد كعامل استقرار لمصر والمنطقة. 
وعبر عدد من المسؤولين الامريكيين 
عـن جهلهـم الكبير بآليـة عمل الجيش 
المصري الـذي لا يلعب فقـط دورا مهما 
في التسـليح بـل الانتاج المدنـي. ومع 
ان واشـنطن تدعـم مصـر سـنويا بــ 
1.3 مليـار دولار الا ان مسـؤولين فـي 
البنتاغون اكدوا انـه لا وزير الدفاع - 
روبرت غيتس ولا رئيس هيئة الاركان 
المشـتركة ـ مايـك مولـين لديهم صلات 

قوية مع العسكر المصريين.

عدم رضى داخل قيادات الوسط

 ويظهـر التقريـر مـن السـفارة عام 

2008 الـى ان ضبـاط الوسـط ليسـوا 
راضين عن الاسـلوب القـديم في قيادة 
التعليقـات  التقريـر  ونقـل  الجيـش، 
وزيـر  حـول  الضبـاط  مـن  القاسـية 

الدفاع.
 ويقـول التقرير انه في الوقت الذي 
عبر الاعلام عن احترام الشعب المصري 
النخبـة  بـين  تأثيـره  ان  الا  للجيـش 
الحاكمة ليس كبيرا. ويقول التقرير ان 
«اكاديميين ومحللين رسموا صورة عن 
جيش فـي تراجع حيث لم يعد ضباطه 

يلقون اهتماما من المجتمع».
 ونقـل عن جنـرال متقاعـد قوله ان 
«رواتـب الجنـود انخفضـت اقـل مـن 
رواتب عمال القطاع الخاص مما يعني 
ان الخدمـة فـي الجيـش لـم تعـد عملا 

جذابا».
يعتـرف  ذلـك  مـن  الرغـم  وعلـى   
التقرير ان الجيـش لا يزال قوة مؤثرة 
نظرا للخدمات والشركات التي يملكها 

الجيش وشبكة الاعمال التجارية. 
وفي عام 2008 ومن اجل مواجهة 

الارتفـاع فـي اسـعار الخبـز طلـب 
مبـارك مـن الجيـش توفيـر الخبـز 

للمواطنين.
 ونقلت عن خبير في الجيش المصري 
اسـمه روبرت سـبرينغبورغ قوله انه 
علـى الرغم من الصـورة التي انطبعت 
في ذهن المصريين حول موقف الجيش 
الا انه - اي الخبير ـ يعتقد ان الجيش 
يقوم بقيـادة الاحداث من الخلف وانه 
يقـوم بالسـماح لمعارضـي المتظاهرين 

بالهجوم عليهم. 
تعزيـز  يحـاول  الجيـش  ان  وقـال 
عملية الانتقـال وان تكون في صالحها 
وتحـت قيادتها مع ان التقارير الغربية 
تقول انه من الصعـب التحقق من هذه 

المزاعم. 
ويـرى معلقون اخـرون ان الجيش 
ويتخـذ  للامـور  ويحسـب  عقلانـي 
الخطـوات لكـي يكـون اي تغييـر فـي 
صالحـه. فيمـا قـال الجنـرال انطوني 
زيني، الذي خدم في عمليات امريكا في 
المنطقة ان الجيـش يريد رحيلا بكرامة 

لمبارك وبدون اهانة.

جنرال وعناصر خارجية

 وهنا ركزت صحيفة «ديلي تلغراف» 
على طبيعـة المهاجمين الذيـن هاجموا 
الماضـي  الاربعـاء  يـوم  المتظاهريـن 
وقالـت انهـم اصحـاب خيـول وجمال 
كانوا يتظاهرون احتجاجا على هروب 
السـياح من مصر وقطـع ارزاقهم. وفي 

اطار اخر. 
نقلـت الصحيفة عن جنـرال متقاعد 
قوله ان المتظاهرين في ساحة التحرير 
قـد اخترقتهـم جماعـات من فلسـطين 
ولبنـان وايران والتي ادت الى احداث 

زعزعة في البلاد. 
وقـال صـلاح الحلبي، قائـد القوات 
المشـتركة السـابق ان عناصر خارجية 
دخلـت مصـر مـن خـلال الانفـاق بـين 
مصـر وغـزة وانها قـد تكـون تتعاون 
نظـام  لقلـب  المسـلمين  الاخـوان  مـع 
حكـم مبـارك. وقال انـه يعتقد بشـكل 

كبيـر ان عمليـات التخريـب والحـرق 
السـجناء  وتحريـر  الامنـين  وترويـع 
تمـت مـن عناصـر خارجيـة. واعتبـر 
الجنـرال المتقاعـد ان مهمة الجيش هي 
حمايـة الدسـتور والنظـام المنتخب ما 
يجـري فـي سـاحة التحرير مـن ثورة 
للشـعب لا يمثل تهديدا للنظام. مشيرا 
للعناصـر الخارجيـة التـي تلعب دورا 
بحمايـة  يقـوم  الجيـش  فـان  وعليـه 
الشعب والمؤسسات والنظام وهو دور 

حساس. 
وعبـر عن دهشـته مما حـدث قائلا 
انـه لم يكن يتوقع ان يـرى هذه الامور 
اي  ان  واكـد  مصريـون.  بهـا  ويقـوم 
ضغـط خارجـي لتنحيـة مبـارك امـر 
هـو  الجيـش  دور  وان  مقبـول  غيـر 
لحمايـة الشـعب والقتـال ولا دخـل له 
في السياسـة. وقال ان الامور سـتعود 
لطبيعتهـا في ظل القـادة الجدد للبلاد 
واتخـاذ خطـوات نحـو الديمقراطية. 
وقال ان هذه الازمة ليست هزيمة 1967 

وان البلاد ستصبح قوية اكثر.

قادة المنطقة يخشون مصيره ويحاولون تجنب نقاش قضيته في الاتصالات مع اوباما

تقرير: سلطة مبارك تتداعى وامريكا تؤيد سليمان والجيش مستاء من طنطاوي 

متظاهرون في ميدان التحرير امس  (ا ف ب)

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

إن  الأحـد  امـس  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  قالـت 
المظاهـرات المطالبـة بإسـقاط نظـام الحكـم فـي مصـر 
ستسـتمر إلى جانب الحوار الذي شـاركت فيه مع نائب 

الرئيس المصري عمر سليمان.
وقـال المتحدث باسـم الجماعة محمد مرسـي الذي حضر 
امس جلسة حوار مع سليمان إلى جانب حزبيين وسياسيين 
مسـتقلين «الشـعب موجـود فـي ميـدان التحريـر الإخـوان 

معهم... لسنا وحدنا في الميدان ولا نسيطر عليه».
وأضـاف فـي مؤتمر صحافـي «نحن في الميـدان وفي 
الحوار ولا تعارض بينهما». وتابع «نشـارك في الحوار 
كخطـوة أولـى... بداية وضع أقدام علـى طريق... لعمل 

التغيير المطلوب طبقا لإرادة الناس».
واحتشـد امس مئات الألـوف من المحتجـين في ميدان 

التحريـر أكبـر مياديـن القاهرة فـي نطـاق الاحتجاجات 
التي انطلقت يوم 25 كانـون الثاني/يناير الماضي بدعوة 
من نشـطاء الإنترنت. ويبيت ألوف النشـطاء في الميدان 
كل يـوم منذ عشـرة أيـام. وقال مرسـي إن الحـوار يمكن 
أن يحقـق أهـداف الانتفاضة وهي «رحيـل رئيس بحزبه 
وأمنـه وحكومتـه». وأضـاف أن مـن الممكـن ألا تتحقـق 
مطالب المحتجين وأن الاحتجاجات التي قال إنها اكتسبت 

شعبية سيكون عليها أن تحقق أهدافها بنفسها.
ويـرى معارضـون مصريـون أن الحـوار مـع نائـب 
الرئيـس المصـري الـذي كان مديـرا للمخابـرات العامة 
هو حوار مـع الجيش الذي يحفظ الأمن في البلاد حاليا 

وليس حوارا مع نظام مبارك.
وقـال العضـو القيادي فـي جماعـة الإخـوان محمد 
سـعد الكتاتني الذي شـارك في الحوار امس «نحن أمام 
شرعية جديدة. النظام لم يعد موجودا وإن كان موجودا 

شـكلا». وأضاف أن وجود الإخوان المسلمين في الحوار 
هـو ضمانة «لهـذه الثـورة... ضمانـة لاسـتمراريتها». 
ويطالـب المحتجون بحل مجلسـي الشـعب والشـورى 
وإجـراء تعديلات دسـتورية تتيح الترشـح غيـر المقيد 

لمنصب رئيس الدولة.
وكان بيـان صدر بعد الاجتماع قـال إن توافقا تحقق 
على اجراءات تشمل «عدم ترشح الرئيس حسني مبارك 
لفتـرة رئاسـة جديدة وتحقيق انتقال سـلمي للسـلطة 
وفقـا لأحـكام الدسـتور وإجـراء تعديـلات دسـتورية 
تشـمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دسـتورية 
للسـلطة».  السـلمي  الانتقـال  عمليـة  تتطلبهـا  أخـرى 
وتضمن البيان أن توافقا تحقق بشـأن إجراءات لإعادة 
انتخابـات مجلس الشـعب في نحـو 159 دائرة تشـمل 

نحو 300 مقعد في المجلس.
ولم يشر البيان إلى جولات أخرى من الحوار

■ واشنطن -ا ف ب: نفى المعارض 
المصري محمد البرادعي الاحد ان يكون 
دعي الى الحوار الذي بدأته السـلطات 
المصرية مع ممثلـين للمعارضة، واصفا 
هذه المفاوضات بانهـا «غير واضحة». 
وقال البرادعي لشـبكة ان بي سـي «لم 
ادع للمشـاركة فـي المفاوضات، في هذا 

الحوار، لكنني اتابع ما يحصل». 
السـلطات  تجـري  الاولـى  وللمـرة 
جماعـة  مـع  رسـميا  حـوارا  المصريـة 
الاخوان المسـلمين، ابرز قـوة معارضة 
فـي مصـر. واعتبـر البرادعـي ان هذه 
العملية «غير واضحة»، مضيفا «لا احد 
يعلم من يتحاور مع من حتى الان (...) 

العمليـة يديرها نائـب الرئيس (عمر) 
سليمان والجيش، وتلك هي المشكلة». 
وتابع ان «الرئيس عسـكري ونائب 
الـوزراء  ورئيـس  عسـكري  الرئيـس 
عسـكري. اعتقـد انهـم اذا ارادوا فعلا 
ارسـاء الثقـة، لا بد من اشـراك مدنيين 
ولهـذا السـبب اقترحـت وضـع خطـة 
انتقاليـة يكـون فيهـا مجلس رئاسـي 
ويضـم  اشـخاص  ثلاثـة  مـن  يتألـف 

الجيش، على راس حكومة انتقالية». 
وفي الاطار نفسـه، انتقـد البرادعي 
«الالتباس الكبير» الذي اثارته السبت 
تصريحات فرانك فيسنر موفد الرئيس 
الاميركـي باراك اوباما الى مصر والتي 

سـارعت الادارة الامريكيـة الـى النأي 
بنفسها عنها. 

وفـي مقابلة اخرى مع شـبكة «سـي 
«الولايـات  ان  البرادعـي  قـال  ان»  ان 
المتحدة كانت اعلنـت بوضوح ان على 
(الرئيس حسـني مبارك) ان يرحل. ثم 
اعلـن فرانك فيسـنر ان علـى مبارك ان 
يبقى وهذا الامر اشـاع التباسـا كبيرا، 

خيبة امل كبيرة». 
وشـدد المدير العـام السـابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية على ان «المصريين 
رحبـوا بتصريحات بـاراك اوباما لجهة 
ان وقت انتقال السـلطة قد حان»، مؤكدا 
جديـدا  نظامـا  يريـدون  «المصريـين  ان 

ورحيل مبارك سـيكون مؤشـرا واضحا 
الى اننا على الطريق السليم». 

بنفسـها  الامريكيـة  الادارة  ونـأت 
السـبت عن تصريحات لفرانك فيسـنر 
الـذي كان توجـه الـى مصر بنـاء على 
طلـب الرئيس الامريكي. ودعا فيسـنر 
السـبت الـى بقاء مبارك فـي الحكم في 
اطـار مناقشـة خـلال المؤتمـر الامنـي 
فـي ميونيخ شـارك فيها مـن الولايات 

المتحدة عبر الدائرة التلفزيونية. 
وعلى الاثر، اعلن مسـؤول كبير في 
ادارة اوبامـا لفرانس بـرس ان ما قاله 
فيسـنر «يلزمـه هـو وليـس الحكومـة 

الامريكية». 

البرادعي ينفي دعوته الى الحوار مع السلطات المصرية

إخوان مصر: المظاهرات تستمر إلى جانب الحوار مع عمر سليمان 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:

أعلـن حـزب التجمـع بالجيـزة أن موقـف رئيـس 
الحزب رفعت السعيد يعبر عن موقفه الشخصي، ولا 
يعبر عـن الاتجاه العـام في حزب التجمـع، ونطالب 
بتجميد عضويته، تمهيدًا لفصله من الحزب؛ لما ارتكبه 

من جريمة بل جرائم سياسية بكافة المقاييس. 
وقالت أمانة الحزب في بيان لها اليوم أن السـعيد 
التقى نائب رئيس الجمهورية ، فيما يسمى بالحوار، 

بالمخالفة لقرار حزب التجمع، بعدم الحوار قبل قبول 
مطالب الثورة الشـعبية، وعلى رأسها تنحية رئيس 
الجمهوريـة، التي طالب بها ملايين الشـعب المصري، 
يـوم 25 ينايـر تحـت شـعار « الشـعب يريد إسـقاط 
النظام»، و أشارت الي أنه خرج من لقاءه ليعلن عبر 
أجهزة إعلامية قبوله للإبقاء على رئيس الجمهورية 
«فاقد الشرعية»، متجاهلًا جماهير الشعب ومطالبها، 
ومتجاهلًـا تضحيـات الشـعب المصـري التـي قدمها 
«مئات الشـهداء، وآلاف الجرحـى» ومتجاهلًا نضال 
أعضـاء حزب التجمع المنخرطين فـي هذه الثورة من 

أسوان حتى الإسكندرية. 

و أكـدت أمانـة الحـزب علـي أن إن موقـف رئيس 
الحزب الدائم هو الارتماء في أحضان النظام لأسباب 
لا نعلمهـا، وسـنعلمها، كما اعتـاد معـاداة الجماهير 
الشـعبية، بـل ومعـاداة أعضـاء الحـزب وإضعافه، 
ولابد من رحيله مع أصدقاءه، الذين تكنسهم الثورة 
الشـعبية خطـوة بعد خطـوة. وتؤكد لجنـة الجيزة 
إصرارهـا، مـع كل القـوى الوطنيـة علـى اسـتمرار 
الثورة المصرية؛ من أجل تحقيق كافة مطالبها , وعلى 
رأسها اسـقاط رئيس الجمهورية المسـئول الأول عن 
كل الجرائـم، التي ارتكبت بحق الشـعب المصري، بل 

ومحاكمته عليها. 

انقسام بحزب التجمع ومطالب باقالة رئيسه لقبول الحوار قبل تحقيق المطالب الشعبية

انقسام المعارضة المصرية حول نتائج
الجولة الاولى من المفاوضات مع سليمان

■ القاهـرة - يو بـي اي: تضاربـت ردود افعال قوى 
المعارضـة المصريـة امس حول نتائج الجولـة الاولى من 
الحـوار مع نائـب الرئيـس عمر سـليمان والتـي انتهت 
بنتائج عدة أبرزها ضرورة بقاء الرئيس حسـني مبارك 

حتى انتهاء ولايته في سبتمبر/ايلول المقبل.
وكانت وكالة انباء الشـرق الأوسط المصرية قد قالت 
ان مجموعـة مـن القـوى السياسـية كجماعـة الاخـوان 
المسـلمين وممثلين عـن الجمعيـة الوطنيـة للتغيير التي 
يقودهـا القيـادي الاصلاحي محمـد البرادعي قـد قبلوا 
الانتقـال  بتحقيـق  سـليمان  مـع  الاول  حوارهـم  بعـد 
السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور وإجراء تعديلات 

دستورية تشمل مادتين فقط هما 76 و77.
وقـال البرادعـي انه لم يُـدع الى الحـوار الذي وصفه 
بالغامض. واضـاف البرادعي في حوار مع تلفزيون «أن 
بي سي» الأميركي «ان العملية غامضة فلا أحد يعرف من 

يتفاوض مع من في هذه اللحظة».
كما رفـض تحالف يضم القـوى الشـبابية التي بدأت 
مظاهرات يوم 25 كانون الثاني يناير والتي دخلت يومها 
الثالث عشـر، التخلي عـن مطالب المتظاهريـن القاضية 

برحيل مبارك أولا قبل التفاوض مع النظام الحاكم. 
وقـال زعيـم حركـة 6 أبريـل أحمـد ماهـر فـي مؤتمـر 

صحافي «ان الاشخاص الذين تفاوضوا مع عمر سليمان 
لا يمثلون الا أنفسهم».

اما جماعة الاخوان المسـلمين فقد أبـدت مرونة في 
نتائج الحوار. وقال عضو مكتب الارشاد في الجماعة 
محمد مرسـي في مؤتمر صحافـي ان الحوار مع نائب 
الرئيـس المصـري «خطوة أولـى يجب ان تسـتتبعها 
بخطوات أخـرى إذا كان النظام صادقًـا في نواياه»، 
تلبـي  بنتائـج  للخـروج  بدايـة  الحـوار  ان  مضيفـا 

طموحات ومطالب الشعب المصري.
وقال عضو مكتب الارشـاد في الجماعة سعد الكتاتني 
ان جماعة الاخوان شـاركت في الجسلة الأولى «لاختبار 
نوايا من يديـر الأزمة»، ومؤكدا ان الجماعة ستنسـحب 

من الحوار اذا لم يستجب لمطالب الجماعة.
وكان الحـوار قد نص على الاتفاق على تشـكيل لجنة 
تضم أعضاء من السـلطة القضائية وبعض الشخصيات 
التعديـلات  واقتـراح  دراسـة  تتولـى  السياسـية، 
الدسـتورية ومـا تتطلبه من تعديلات تشـريعية لبعض 
القوانين المكملة للدسـتور في ميعاد ينتهي في الأسـبوع 

الأول من مارس/آذار. 
كما تم الاتفاق على إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 

عام 1981 طبقا «للظروف الأمنية».

عمر سليمان اثناء اجتماعه مع ممثلي المعارضة في القاهرة امس  (ا ف ب)

150 مثقفا مصريا وعربيا 
واجنبيا يتضامنون
مع انتفاضة مصر

■ القاهرة - ا ف ب: اعلن اكثر من 150 كاتبا 
وشاعرا وروائيا ومثقفا مصريا وعربيا واجنبيا 
الاحد تضامنهم مع شــباب مصر المتمركزين في 
ميدان التحرير بوســط القاهرة وومختلف المدن 

المصرية للمطالبة بنظام ديموقراطي في مصر.
وجاء في رســالة «منذ عقود وشــباب مصر 
ضحية يومية لنظام عسكري افسد البلاد والعباد 
ودمر الاقتصاد (..) عقود وشباب مصر ضحية 

نظام احتقر كيان الانسان واستهتر بحقوقه». 
واكــدت الرســالة علــى «تضامــن الموقعــين 
على خروج شــباب مصر الى هــواء الحرية بعد 
ان شــمرتم عــن ســواعدكم وكشــفتم صدوركم 
لرصــاص القتلة وســكاكين البلطجيــة. وطالب 
يتــرك  بــان  «العالــم  الرســالة  علــى  الموقعــون 
الديكتاتــور وينحاز إلــى جانبكم فــي معركتكم 

لاجل الديمقراطية». 
واعتبــرت الرســالة ان «ثــورة اليــوم بقيادة 
الشــباب نبض مصــر العظيمة فــي كل بقعة من 
البلاد فــي القاهــرة والاســكندرية والســويس 
والاســماعيلية والمحلــة والمنوفية وكفر الشــيخ 
وحلوان وغيرها اعلانا من طرفنا للوقوف معكم 
يا شــباب مصر الجميل ويا شهداءها وجرحاها 

في ميدان التحرير وفي كل ميدان بمصر». 
واكدت الرســالة على ان «وقفة شباب مصر 
ضد الظلم وســعيهم نحو الحرية والخلاص من 
الديكتاتور وديكتاتوريته انما يعبرون عن شوق 
شــباب العرب جميعا وجميع الشرفاء في امتنا 

الى فجر يوم عربي جديد». 
واختتمــت الرســالة «وكمــا انتصــرت ثورة 
تونــس الرائدة ســتنتصر ثورتكــم العظيمة انها 

الثورة العربية الكبرى». 
ومــن الموقعــين علــى الرســالة الفلســطينية 
المقيمــة فــي امريــكا ســلمى خضرا الجيوســي 
والشــاعر الســوري المقيم فــي بريطانيــا نوري 
الجــراح والتركي ســعيد ايقوت ووزيــر الثقافة 
المغربي الاســبق محمد الاشــعري وعلى اول من 
تركيــا والعراقي صــلاح فائــق والبريطاني تيم 

ماكنتوش - سميث والعراقي شاكر لعيبي. 
وحملــت الرســالة كذلــك توقيــع الايرانيــة 
مــريم حيــدري والعراقــي عبــد الكــريم كاصــد 
والتونســي خالد النجار واللبنانية ماجدة نصر 
والمغربــي حســن نجمــي والفلســطيني زكريــا 
محمد والاســباني اغناطيــوس غوتييرث تيران 
والســوداني محســن خالــد والكويتــي نــواف 
عبــد العزيز الجحمة والعماني محمد الشــحري 
والجزائريــة ســعاد آل الشــيخ والصينــي لــي 
قوانغبــين الفريــد والســعودي عبــد العزيز بن 
حميد الحميد والمصري ســعد القــرش واليمني 

عبد الله السريحي والاردني زهير ابو شايب. 
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لندن ـ «القدس العربي»:
دعت افتتاحية صحيفة «اوبزيرفر» البريطانية 
قـادة الغرب دعـم القـوى الديمقراطيـة في مصر 
وشـددت فيهـا علـى أهمية الـدور الـذي يجب ان 
يلعبـه الغـرب في تنشـئة الديمقراطيـة في مصر 
وتحت عنوان «احتجاجات القاهرة: الغرب عليه 
واجب تنشئة الديمقراطية». وقالت ان مصر الان 
فيها قوتـان: الاولى يمثلها المتظاهـرون الداعون 
لانتخابات حرة. اما الثانية فيمثلها رئيس حشـد 
كل الاجهـزة وراءه مـن اجـل البقـاء فـي الحكم. 
وعليـه فيجب على قادة الغـرب ان لا يترددوا في 

اختيار من يدعمون.
ومدحـت الصحيفـة موقـف ديفيد كاميـرون ـ 
رئيس الـوزراء البريطاني الذي قال ان المصريين 
من حقهم التمتع بالحرية السياسـية فيما لاحظت 
ان الاعتبارات السياسـية والاستراتيجية للدول 
بالتأكيـد  البعـض  يقـوم  ان  الـى  ادت  الغربيـة 
علـى لازمـة «انتقـال منظـم للسـلطة». ولاحظت 
ان معضلـة الـدول الغربية بمـا فيها امريـكا التي 
يتعرض رئيسـها لضغوط داخلية لادارة ناجحة 
للملـف المصـري  متوزعة بـين دعـم الديمقراطية 

ومتطلبات الواقع السياسي. 
وتـرى ان المثاليين من دعاة الديمقراطية يرون 
في احـداث تونس ومصر تعبيـرا عن ثورات بعد 
ان توقفت عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي 
ويماثلونهـا بمـا حدث فـي 1989 في دول السـتار 

الحديـدي والتـي تلقـت دعما مـن الغـرب وعليه 
فالعـرب الثـوار اليـوم يسـتحقون نفـس الدعم. 
امـا الواقعيـون السياسـيون فيرون فـي احداث 
مصـر معضلة وخطـرا يحمل معه عودة الاسـلام 
المتطـرف، ويقارنـون الوضع  بايـران عام 1979، 
ويمثـل مبـارك فـي هـذا التفكيـر حاكمـا علمانيا 
يجـب ان لا يتم تركه خاصة في ظل غياب البديل. 
وعليه فان اوباما بخسارته حليفا كمبارك ودعمه 
جماعـات الفعـل المدنـي فانه سـيحرج عـددا من 
الحكام في المنطقة الذين تستخدمهم امريكا كأداة 
ضـد الجهاديـة العالميـة. فـي الجانب الاخـر ففي 
حالة تـردد الادارة بدعـم المتظاهريـن ومطالبهم 
فانهـا ستخسـر تأثيرها في مرحلة مـا بعد مبارك 

والعملية السياسية الجديدة.
 وتـرى ان التردد الغربي نابـع من الخوف من 
الاسـلاميين خاصـة الاخـوان المسـلمين. وتقـول 
ان هنـاك مفاهيـم خاطئة حـول طبيعـة الجماعة 
وعلاقتهـا بالقاعـدة، كمـا ان دور الجماعـة فـي 
العلمانـي  للطابـع  مشـيرة  قليـل،  المظاهـرات 
للتظاهـرات، وان مـن يقودهـا شـبان عاديون لا 
يتبعـون لراية ايـة جماعـة وانهم غيـر متعجلين 
لاسـتبدال نظام قمـع سياسـي بنظام قمـع ديني 
اخر. وألقت الصحيفة المسؤولية على السياسيين 
والمؤسسـة الغربية ومعها الصحافيون واتهمتهم 
بالجهـل لانهم فشـلوا فـي توقـع حـدوث الثورة 
وكـذا الجهل فـي المجتمع المصري. مشـيرة الى ان 
السياسـة الخارجيـة الغربيـة عـادة مـا تتعامل 

مـع غالبيـة المجتمعـات العربية وكأنهـا جماعات 
مفضلـة  الجهاديـين،  مـع  متعاطفـة  او  جهاديـة 
الديكتاتوريـة واجهزتهـا  التعامـل مـع الانظمـة 

الامنية. 
ومـن هنـا فـان احـداث الاسـبوعين الماضيـين 
سياسـة  فهـذه  السياسـة.  هـذه  لنهايـة  تدعـو 
الطريـق المغلـق وتعمـل علـى الكشـف عـن نفاق 
الغـرب المطالـب بالديمقراطيـة مـن جهـة ويدعم  
الديكتاتوريـين مـن جهـة اخـرى. وختمـت قائلة 
ان وضـع الثقـة بحكام مثل حسـني مبـارك ليس 
دليلا علـى الحذر بل سياسـة لا ابالية ومقامرة لا 
تضمن المسـتقبل بل عدم الاسـتقرار. ودعا اندرو 
رونزلي الى دعم الكفاح من اجل الديمقراطية لان 
قيم الغـرب ومبادئه تدعو الى ذلـك. وانتقد قادة 
ما يعرف بالعالم الحر وعدم قدرتهم على تشـكيل 
موقف منسـجم وصلب تجاه الاحداث في تونس 
والقاهرة، وقال ان الجماهير في سـاحة التحرير 
لا تطمـح لبناء نظام على غـرار الصين او الاتحاد 
السوفييتي السـابق ولا اقامة خلافة بل يحلمون 
بالحصـول على مـا لدينا: حكم القانـون وحقوق 
انسـان حقيقية وحرية تعبير... وقـال ان النفاق 
الغربي ليس اوضح منه في الشرق الاوسط حيث 
«عهر» الحكام الغربيون انفسهم كنتيجة للصراع 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني ـ النفـط ـ الحرب على 

الارهاب ـ وتفضيل الحاكم القوي. 
ودعا في النهاية الى الفرح والترحيب بالثورة 
فـي مصـر قائـلا ان ايماننـا بالمبـادئ ومصالحنا 

طويلـة الامـد لن يتـم خدمتهمـا الا بدعـم الحرية 
وحـان الوقت لكي يحل قادة «العالم  الحر» عقدة 
السـنتهم والتحـدث بصراحـة. وفـي افتتاحيـة 
«واشـنطون بوست» جاء فيها ان كلا من الطرفين 
في مصر: النظام والمعارضة يقدمان رؤية مختلفة 
عن مستقبل مصر، الاول: استمرار النظام الحالي 
بتقـديم تنـازلات قليلة امـا الاخـر ـ المعارضة فهو 

يقدم مصر جديدة، حرة وليبرالية. 
ويرى روبرت فيسـك فـي تقرير له من سـاحة 
ان  صانـدي»  اون  «اندبندنـت  فـي  التحريـر 
مبـارك وصـل المرحلـة الرابعة (مرض السـرطان 
سـيبدأ  رحيلـه  وبعـد  حكمـه،  مـن  الاخيـرة)  ـ 
المصريون يسألون انفسهم لماذا احتاجوا لكل هذا 
الوقـت الطويـل للتخلص من بطـل الصفيح هذا. 
واشـار الى ان مبارك لم يكن جاهلا لمعاناة شعبه 
لانه حكم بالحديـد والنار. وحلـل الكاتب طبيعة 
النظـام الديكتاتـوري محـذرا من خيانـة الثورة 
مشـيرا الى احداث العنف ضد الاقباط التي دعت 
البابا للطلب لحمايتهـم من المجتمع الدولي. وقال 
انه في حوادث مصر الاخيرة لم تصب ولا شـعرة 
لاي قبطـي، لمـاذا «لان الفعلـة لديهـم مهمة اخرى 
للقيـام بها؟» ربما حماية النظـام. وقال انه عندما 
يرحل مبارك فسـيتم الكشـف عـن الحقيقة المرة. 
وكل هذا يعتمد على انتصار المتظاهرين وايمانهم 
بان سـاعة النصر قد اقتربت ام اذا لم يحصل هذا 
فكل ما سـينتظرونه هو الحـرس الليلي يدق على 

ابوابهم؟

صحف: قادة العالم الحر مدعوون للاختيار  بين تأبيد الديكتاتورية ودعم الديمقراطية

فيسك: مبارك وصل المرحلة الرابعة من مرضه
لندن ـ «القدس العربي»:لا هجمات طائفية منذ الاحداث فمن كان يقوم بها؟

طالبـت منظمـة مصرية امـس الحكومـة البريطانيـة بتجميد 
الحسـابات المصرفيـة للرئيـس المصـري حسـني مبـارك ورموز 
نظامه. واعلنوا عزمهم السـعي الى ملاحقة مبارك واعوانه امام 
المحاكم البريطانية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وقالوا في بيان ارسـل لـ«القدس العربـي»: بينما يتابع ابناء 
مصـر ما تمر به من مخـاض صعب، اذ تواجـه ثورتها التاريخية 
عناد الحكم الاسـتبدادي وتشـبثه بالحكم، الى جانب محاولات 
عديـدة لاجهاضهـا او الالتفـاف عليهـا، اعلن عدد مـن المواطنين 
المصريين المقيمين ببريطانيا، على اختلاف مشـاربهم السياسـية 
والايديولوجية والمهنية، مسـتجيبين لنداء الوطن، الانتظام في 
جمعية اهلية وطنية مصرية تعمل على تنسـيق الجهود وحشـد 
كل مسـاعدة ممكنـة لدعـم ثورة الخامس والعشـرين مـن يناير 
فـي مصـر. واتفـق الاعضاء علـى اتخاذ اجـراءات محـددة على 
المسـارات الاعلاميـة والسياسـية والقانونية والانسـانية لدعم 

الثورة، بينها:
1- طلـب مشـورة قانونيـة بالتعـاون مـع الجهـات المختصة 

لملاحقة مبارك
ورمـوز نظامه امـام المحاكـم البريطانيـة والاوروبيـة بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الانسـانية، والسـعي الى تجميد حسـاباتهم 

في البنوك البريطانية.

2- العمـل علـى توصيل مسـاعدات طبيـة واعاشـية ومادية 
للمعتصمين في ميدان التحرير، والمسـاعدات الانسانية لعائلات 

الشهداء والمصابين.
3- توجيـه الدعـوة الـى المواطنـين المصريـين للعمـل علـى 
توثيـق الادلـة علـى الانتهـاكات والجرائم ضـد الانسـانية التي 
ارتكبها النظام ضد ابناء الشـعب المصري اثناء الثورة من خلال 

التواصل مع الحملة.
4- التواصـل مع وسـائل الاعـلام العربية والاجنبية لحشـد 
الدعـم السياسـي والشـعبي والمعنوي للثـورة، واثـراء الوعي 

بعدالة قضيتها.
5- مخاطبـة المنظمـات الاهليـة وممثلـي البرلمانـات العربية 
والدوليـة المتعاطفة مـع الثورة المصرية، والتنسـيق معها بهدف 
الضغـط على حكومات العالم لعزل مبارك ونظامه، حتى تتحقق 

اهداف الثورة.
 6- تدعو الحملة المصريين وكل الشرفاء والاحرار في مختلف 
انحـاء العالم الى التضامن مع هـذه الثورة التي اصبحت مصدر 
فخر للمسيرة الانسانية في كفاحها من اجل قيم الحرية والكرامة 
والعدالـة الاجتماعيـة. ويمكـن التواصل مع الحملـة على البريد 

الالكتروني:
info@egysolidarity.org

وعاشت مصر حرة ابية بكل ابنائها ولكل ابنائها
ا.د منير شاهين منسق الحملة ـ د. حلمي جرجس.

منظمة مصرية تطالب الحكومة البريطانية
 بتجميد ارصدة مبارك وعائلته في لندن

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
يرتبط مصيـر الرئيس حسـني مبارك 
بشـكل كبيـر بالمفاوضـات الجاريـة بـين 
المغـرب،  فـي  والأمريكيـين  السـعوديين 
علاوة على نوعية الحكومة المقبلة في هذا 
البلـد العربي، خاصة مسـتقبل الأسـلحة 
العسـكرية المصريـة، وهـل سـتكون ضد 
إسـرائيل فـي حالة صعـود حكومـة ذات 

قرار مستقل عن الضغوطات الخارجية.
وعلمت جريـدة «القـدس العربي» من 
مصـادر عليمة أن العاهل السـعودي الملك 
عبـد اللـه الـذي يقيم فـي المغـرب منذ 22 
كانـون الثاني/ينايـر الماضـي يبحـث مع 
الولايـات المتحدة «حلا مشـرفا» للرئيس 
المصـري حسـني مبارك، وهـو الأمر الذي 
تطلـب حضـور وزيـر الخارجيـة سـعود 
الفيصـل لمدينة الدار البيضاء للمسـاهمة 
في هذه المفاوضات التي وصفتها المصادر 

بالمتشنجة جدا. 
سـتريت  «وول  صحيفـة  وكانـت 
جورنـال» أشـارت منذ أيام الـى توتر بين 
واشـنطن ودول خليجيـة حول مسـتقبل 
حسني مبارك. وقد ارتأى العاهل المغربي 
الملـك محمد السـادس عـدم المشـاركة في 
هذه المباحثات وفضل السـفر الى باريس 

في نهاية الأسبوع.
وتبرز هذه المصادر أن الملك السـعودي 
واشـنطن  علـى  المباحثـات  خـلال  عـاب 
تخليهـا عن حليف تاريخـي مثل الرئيس 
حسـني مبارك، رغم الخدمات التي قدمها 
للسياسـة الأمريكية في الشرق الأوسط، 
سـواء موقفـه إبـان الحـرب ضـد العراق 
فـي  سـدا  والوقـوف  والثانيـة،  الأولـى 
وجه مـا تم وصفه «بالأطمـاع الإيرانية»، 
ومواجهة طهران في لبنان. المصادر تؤكد 
أن المباحثـات بـين الأمريكيـين والملك عبد 

الله بمشـاركة وزير الخارجية السعودي 
سـعود الفيصل تدار عبـر مبعوث أمريكي 
خـاص، وأحيانـا قـد تكـون مباشـرة مع 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ويصـر ملـك السـعودية علـى مخـرج 
مشرف لحسـني مبارك لأن كل نهاية على 
شـاكلة الديكتاتور المخلوع زين العابدين 
بن علي يعني تشـجيع الشـعوب العربية 
لتنحية حكامها عبر التظاهرات والثورات. 
وترفض الريـاض هذه الثـورات ودفعت 
بمفتي السـعودية عبد العزيز بن عبد الله 
الى التنديد بها، واعتبار خروج الجماهير 

بمثابة «عمل إجرامي».
وتبـرز المصـادر أن الريـاض تعتبر أن 
أحسـن رد علـى سياسـة واشـنطن التي 
تتخلـى عـن حلفائهـا هـو تبني سياسـة 
تشدد تجاه إسرائيل، وكذلك تبني سياسة 
أي  لتفـادي  الإيرانيـين  مـع  متـين  حـوار 
صراع مذهبي وعسكري مستقبلا، وكسب 
تعاطف الجماهير، وبالتالي تفادي هزات 
اجتماعية لاسـيما أن المصريين شددوا في 
ثورتهـم الحالية ليس فقط علـى مواجهة 
ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة وغيـاب 
الديمقراطيـة، بل اسـتعادة مصر لدورها 
التاريخي في الشرق الأوسط، ومن ضمن 

ذلك سياسة تشدد ضد إسرائيل.
وفي الوقت ذاته، فواشـنطن تتعرض 
لضغوطـات مختلفـة مـن طـرف حليـف 
الأمـر  ويتعلـق  إسـرائيل،  وهـي  آخـر 
بمسـتقبل الجيـش المصـري الـذي تلقـى 
أسـلحة أمريكية متطورة خـلال العقدين 
فـي  السياسـية  فالتغيـرات  الأخيريـن. 
مصر سـتحمل معها تغيرات في السياسة 
الخارجية للقاهرة عاجـلا أم آجلا، بحكم 
أن ثـورات من هذا الحجـم يكون لها عادة 
تأثيـر يشـمل جميـع التوجهـات الكبـرى 
الإخـوان  مشـاركة  أن  لاسـيما  للدولـة، 
المسـلمين في الحكومات المقبلة هي مسألة 
وقت فقـط، وبالتالي مواقفهم معروفة من 

إسرائيل.

 وإذا كانت إسرائيل تعاني من التغيير 
الـذي حصل فـي تركيا بعـد وصول حزب 
العدالـة والتنمية للسـلطة، فهي لا ترغب 
في معاناة أخطر مستقبلا من طرف مصر. 
فوصول حـزب العدالة والتنميـة التركي 
للحكـم جعـل أنقـرة تغيـر من سياسـتها 
علاقـات  وتحولـت  إسـرائيل،  تجـاه 
الصداقة المتينة إلـى عداوة كبيرة. ويرى 
الخبـراء أن الجيش المصري الذي يعد من 
أقوى الجيوش في الشـرق الأوسـط كان 
في هدنة مع إسـرائيل لمدة تفوق عشـرين 
سـنة، والآن قـد يتحول الـى مصدر خطر 
فـي حالة وصول حكومـة تجعل من ضمن 
أولوياتها الضغط على إسرائيل، لاحترام 
تعهداتهـا الدوليـة ومن ضمنهـا اتفاقيات 
السلام التي تنص على الاعتراف بالدولة 
عسـكري  خبيـر  ويقـول  الفلسـطينية. 
فضل عدم الكشـف عن هويته، «الولايات 
المتحـدة جهـزت الجيش المصـري ليخلق 
توازنا مع الإيرانيين في الشـرق الأوسط، 
ومن ضمن ذلـك منحته 240 طائرة مقاتلة 
مـن طـراز اف 16 إذ يعـد رابـع جيش في 
العالـم لديـه هـذا العـدد الكبير مـن هذه 
المقاتـلات، ولـم يكـن يـدور فـي حسـاب 
واشنطن نهائيا سقوط مبارك، بل اعتقدوا 
في اسـتمرار ابنه جمال مبارك مسـتقبلا، 
وبالتالي عـدم وجود أي خطر عسـكري، 
والآن وقعت المفاجأة التي لم تكن منتظرة 
نهائيا. وهكذا، فإسرائيل تجد نفسها الآن 
في مواجهة حزب الله، وفي نزاع سياسي 
مع تركيا القوية وذات التوجه الإسـلامي 
والآن هنـاك الخطـر المصـري مسـتقبلا، 
ومن يدري إذا سقطت العربية السعودية 

خلال المدى المتوسط».
وعليـه، فالشـعب المصـري حسـم أمر 
مبارك سياسـيا وشـرعيا، وبقيـت نهاية 
هذا الديكتاتور مسـألة وقت فقط مرتبطة 
بتفاهم سعودي - أمريكي وتفاهم أمريكي 
مع السـلطة المقبلـة في مصر، بشـأن دور 

المؤسسة العسكرية المصرية مستقبلا.

مباحثات بين ملك السعودية وموفد امريكي
في المغرب بشأن مصير حسني مبارك

■ لنـدن - ا ف ب: شـددت بريطانيـا علـى ضـرورة اجراء 
«تغيير حقيقي وواضح وشامل» في مصر حيث بدأت السلطات 
الاحد علنـا وللمرة الاولى خـلال نصف قرن حـوارا مع جماعة 
الاخوان المسـلمين، قـوة المعارضة الرئيسـية في البـلاد. وقال 
وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليـام هيـغ لقنـاة بـي بـي سـي 
«نريـد مواصلة الضغوط لتتـم العملية الانتقالية بشـكل منظم 

وواضح». 
ودعـا الـى «تغيير حقيقـي وواضح وشـامل يجمع الشـعب 
المصـري» مع «جدول زمني محدد لتنظيم انتخابات» و»حكومة 

اوسع تشمل شـخصيات لا تنتمي الى النخبة التي تحكم البلاد 
منذ سنوات». 

وشـدد وزير الخارجية البريطاني علـى ان الدول الكبرى لا 
تسـتطيع وضـع خريطة طريق محـددة لمصر. وقـال «انها دولة 
تتمتع بسيادة ولا يعود الينا القول متى يجب ان يرحل الرئيس 

او ان ينضم هذا الشخص او ذاك الى الحكومة المصرية». 
وتشـهد مصر منذ 25 كانـون الثاني/يناير انتفاضة شـعبية 
غيـر مسـبوقة ويطالـب المتظاهـرون برحيـل الرئيس حسـني 

مبارك الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ نحو 30 عاما. 

لندن تؤيد «تغييرا» سياسيا 
«واضحا وشاملا» في مصر

■ القاهـرة -ا ف ب: خفـة الدم صفة يشـتهر 
بهـا عامـة المصريين الذيـن لا يتخلـون عن روح 
وهكـذا  الاوقـات  اصعـب  فـي  حتـى  الدعابـة 
اصبحـت اكبر حركة احتجاج شـعبي تشـهدها 
مصـر ضد نظام الرئيس حسـني مبـارك موضع 

نكات وتهكم على هذا النظام.
وفي ميدان التحرير معقل هذه الحركة بوسط 
القاهـرة حيـث يحتشـد عشـرات الالاف منذ 25 
كانـون الثاني/يناير للمطالبـة برحيل الرئيس 
المصري قام بعضهـم بتأليف نكات عن الاوضاع 
السياسية نشـروها على صفحاتهم على الفيس 
بوك او رفعوا لافتات تعبر باسـلوب طريف عن 

هذا المطلب. 

ومن هذه اللافتات واحدة كتب عليها حاملها 
«امشـي بقـى، وجعتلـي ايـدي» واخـرى تقول 
«ارحـل يعنـي امشـي» اخـرى كتـب عليهـا مـن 
الشـمال الـى اليمين «ارحـل يا مبـارك» وتحتها 

«يمكن تفهم بالمقلوب». 
ومـن اللافتـات ايضـا واحـدة رسـمت عليها 
طائرة وسـفينة كتـب تحتها بالعربيـة «اختار» 
وبالانكليزيـة «تشـوز»، فيما كتـب متظاهر اخر 

على سترته «انا ضحيت بثمن الجاكيت». 
كمـا عمـد بعـض المتظاهريـن الـى اسـتعارة 
عناوين بعض الافلام الكوميدية او التلاعب بها 
مع لافتـة تقول «طير انت» على اسـم فيلم احمد 
مكي الشـهير، واخـرى تقول «انتهـى الدرس يا 

..». في اشارة الى فيلم «انتهى الدرس يا غبي». 
كما كانت مواقع الانترنت والفيس بوك مجالا 
لتـداول الكثيـر مـن النـكات مثـل «مبـارك يهدد 
باحـراق نفسـه ويطالـب بتغييـر الشـعب»، او 
«مبـارك يطلب من مصر للطيران تجهيز طائرات 
لنقـل 80 مليون مصـري»، وايضـا «خبر عاجل: 
مبـارك وعبر اثير اذاعة «تناحة» يهدي الشـعب 
المصـري اغنيـة نانسـي عجـرم أخاصمـك آه .. 

اسيبك لا». 
وربطـت نـكات اخـرى بـين المطالبـة برحيل 
مبارك واحـداث تونس التي اطاحـت بالرئيس 
زيـن العابديـن بـن علـي مثـل «واحد حشـاش 
بيسـأل: طيـب لـو كسـبنا واسـقطنا الحكومـة 

حيحصـل ايه؟ رد عليه محشـش اخـر: حنلعب 
مع تونس في النهائي». 

وتعليقا على الشـائعات الكثيرة التي روجت 
بعضها وسـائل اعلام رسـمية عن وقوف جهات 
اجنبية عدة مثل الموسـاد وحمـاس وحزب الله 
خلـف هـذه التظاهرات كتـب احـد المدونين «لو 
فعلا ميـدان التحرير جمع الاخـوان والامريكان 
وحـزب الله وحماس واسـرائيل وايـران وقطر 
والقاعـدة وطالبان على هدف واحد يبقى اخيرا 

تحققت معجزة السلام العالمي». 
وفـي الميدان يقـوم بعض المحتجـين بتمارين 
 ... «اسـقط  ايقـاع  علـى  الرياضيـة  الصبـاح 

ارحل». 

المصريون لا يتخلون عن روح الفكاهة حتى في اصعب الظروف

جانب من المظاهرات التي تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك امس في ميدان التحرير

لندن ـ «القدس العربي»:

بالثـورة  العراقـي  الوطنـي  التحالـف  اشـاد 
المصرية، وقال في بيان ارسل لـ»القدس العربي»:

تشـهد الأمة العربية اليوم غلياناً شـعبياً عارماً 
ومخاضاً لثـورة عربية حقيقيـة اختنق حلمها في 
صدور الأجيال العربية عبر مئات السـنين. فها هو 
شعب تونس البطل يفجر ثورته التحررية المباركة 
ويكللها بإسقاط الديكتاتور زين العابدين بن علي 

ونظامه القمعي العميل.
واليوم يثور ابناء مصـر العروبة على الطاغية 
حسني مبارك ويوشكون على الإطاحة به وتحرير 
مصر والأمة العربية مـن نظامه الخائن الذي فرّط 

بسيادة مصر لصالح الكيان الصهيوني وأمريكا.
إن التحالـف الوطني العراقي إذ يهنئ الشـعب 
التونسـي الشـقيق ويبارك ثورتـه العظيمة، وإذ 
يؤيـد ويدعـم قلبـاً وقالباً ثـورة الشـعب المصري 
الشقيق ويشد على أيدي الشباب الثائر في ميدان 
التحرير وجميع المدن المصرية، يؤكد على الحقائق 

التالية:
إن مـا حـدث ويحـدث فـي تونـس ومصـر وما 
يعتمـل فـي صـدور الملايـين مـن شـباب الأمـة في 
جميـع اقطارهـا يبشـر ببـزوغ فجـر جديـد، فجر 
الحرية الذي سينشـر نوره على كل ارجاء الوطن 
العربي. إن تحرر العرب من مسـتعبديهم سـيعيد 
للأمة وعيها ومجدها وينهض بها إلى مصاف الأمم 

المتحضرة الراقية.
العربـي  الوطـن  فـي  القائمـة  الأنظمـة  إن 
ديكتاتورية واسـتبدادية فاسـدة لـم تنجح إلا في 
إذلال شـعوبها واسـتعبادهم وانتهاك كرامتهم في 
الوقـت الذي تسـتمرئ فيه أحط أشـكال التخاذل 
بالكامـل  وتذعـن  الصهيونـي  للعـدو  والخنـوع 

لسطوة السيد الامريكي. 
إن التخلـص مـن حالة القهر والإذلال السـائدة 
الشـباب  واسـتعادة  العربيـة  المجتمعـات  فـي 
لكرامتهـم المنتهكـة مـن قبـل حكامهـم، لا يمكن أن 
يتحقـق إلا بإسـقاط هـؤلاء الحـكام وكنسـهم مع 

أنظمتهم المتخلفة. 

مـدى  عـن  كشـفتا  ومصـر  تونـس  ثورتـي  إن 
الارادة  حيـال  الأنظمـة  هـذه  وهشاشـة  ضعـف 
الفولاذيـة للشـباب الثائـر. لقـد فر حاكـم تونس 
على متن طائرة أعدتها له المخابرات الفرنسية على 
عجالـة لان الوقـت لم يسـعفه لاسـتخدام طائرته 
الخاصـة. ورأينـا كيـف يفر رجـال الشـرطة وأمن 
الدولة كالجرذان المذعورة أمام الشـباب والصبية 

الثائرين في شوارع مصر.
المطاولـة  علـى  الأنظمـة  هـذه  أزلام  قـدرة  إن 
محـدودة وضعيفة لأنهم فاقـدون للمبادئ والقيم 
النبيلـة. ولا قضية لديهم سـوى الاسـتبداد ونهب 
أمـوال الدولـة.   إن مـن ابـرز السـمات المشـتركة 
بعدائهـا  تتمثـل  العربيـة  الشـبابية  للحـركات 
وكراهيتها للكيان الصهيونـي والهيمنة الأمريكية 

والامبرالية على مقدرات أوطانهم.
ومـا كان لهـذه الهيمنـة أن تتحقق لـولا تواطؤ 
الأنظمـة العربيـة وتبعيتهـا للغـرب الامبريالـي. 
وعليه فإن زوال أي نظام من هذه الأنظمة سيشكل 
خسارة فادحة للتحالف الأمبريالي الصهيوني. لذا 

فإن انعتـاق العرب من أنظمتهم القمعية الفاسـدة 
وتمكنهـم من تقريـر مصيرهم بانفسـهم سـيؤدي 
حتماً إلى تقويض ركائـز الامبريالية والصهيونية 
فـي المنطقـة ويعجّـل من تحريـر فلسـطين وجميع 

الأراضي العربية المحتلة.
إن الشعب العراقي ومقاومته الوطنية الباسلة 
ضد الاحتلال الامريكي وأذنابه وعملاءه الجاثمين 
على صدر العراق يتطلعان إلى هذه الثورة بقلوب 

مملوءة بالامل في انتصارها.
إن انتصـار الثـورة فـي مصـر يعـزز المقاومـة 
فـي العـراق ويقصر من عمـر الاحتـلال وحكومته 
مصـر  فـي  الشـباب  ثـورة  انتصـار  إن  العميلـة. 
سيشجع الشباب العربي في باقي الاقطار العربية 
علـى التوثب من أجل الاطاحة بالانظمة المتسـلطة 
علـى رقابهـم.  إن انتصار ثورة الشـباب في مصر 
سـيعيد لمصـر دورهـا العربـي الريـادي الـذي تم 
تقزيمه على يدي السـادات ومبـارك، ويعيد للامة 
العربية ثقتها بنفسـها كي تسير بخطى ثابتة نحو 

حريتها ووحدتها.

التحالف الوطني العراقي: ثورة مصر تلهب نار ثورة عربية شاملة
الشعب العربي يريد إسقاط رؤسائه... إرحلوا يا طغاة

حتى الاطفال يريدون رحيل النظام
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر اسرائيلية الاحد بأن الحكومة 
الاسـرائيلية برئاسـة بنيامين نتنياهو قررت 
تسـريع العمل في الجـدار الفاصل الذي تقيمه 
علـى الحـدود مـع مصر وذلـك نتيجـة الثورة 
المصرية المتواصلة ضد نظام الرئيس حسـني 

مبارك.
واوضحـت المصـادر بـأن نتنياهـو اصـدر 
تعليماتـه للجهـات المعنية بالاسـراع في بناء 
الجـدار العـازل علـى طـول الحـدود المصرية 
التعليمـات  هـذه  جـاءت  وقـد  الاسـرائيلية، 
بعـد قـرار وزارة الدفاع الاسـرائيلية بتكثيف 

الجهود نهاية الشهر الماضي ببناء الجدار.
وبحسب ما نشره موقع صحيفة «هآرتس» 
الاسرائيلية الاحد، فإن تل ابيب لديها تخوفات 
كبيـرة مـن انعـكاس التظاهـرات الجارية في 
مصـر، والتي قد تؤثر علـى العلاقات واتفاقية 
السـلام التي تسعى اسرائيل للاحتفاظ بكافة 
الامتيـازات التي حققتها، حيـث برز الموضوع 
الامنـي كأحـد اهـم المواضيع خوفا مـن فقدان 
السـيطرة الامنيـة المصريـة علـى الحـدود مع 
اسـرائيل، وهذا مـا دفع نتنياهـو الى ضرورة 
انجاز مشـروع اقامة الجدار على طول الحدود 
في اقرب فرصة، حيث لم يعد مبررا هذا الجدار 
لمنـع تسـلل المهاجريـن والتهريـب فقـط وانما 
التخوفـات من دخـول العديد مـن المجموعات 

الفلسطينية لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل.
الحكومـة  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
الاسـرائيلية تسـتعد ايضا لامكانية تداعيات 
اخـرى للازمـة المصرية، حيـث تأتـي موافقة 
نتنياهـو علـى بنـاء بئـر لاسـتخراج الغـاز 
الطبيعي من قبل السـلطة الفلسـطينية قبالة 
قطـاع غـزة ضمـن هـذه الخطـوات، لتزويـد 
اسـرائيل مـن هـذه المحطـة فـي حـال توقفت 
مصـر عـن تزويد اسـرائيل بالغـاز الطبيعي، 
حيـث ابلـغ نتنياهو ممثـل الرباعيـة الدولية 
توني بلير الجمعة الماضي بموافقة اسـرائيل، 
والتـي تسـمح ايضـا بوجـود محطـة لتزويد 
اسـرائيل بالغاز الطبيعي الى جانب السلطة 

الفلسطينية.
واضافـت المصـادر ان التخوفـات الكبيرة 
التـي تـراود اسـرائيل تتعلـق بإغـلاق قنـاة 
السـويس امام الملاحـة الاسـرائيلية وحركة 

اسرائيل تسرّع بناء الجدار الفاصل على الحدود مع مصر 
وترسل وزير الدفاع لواشنطن لبحث تداعيات الثورة المصرية

■ رام اللـه ـ د ب أ:  قال وزير الخارجية الفلسـطيني 
ريـاض المالكي امـس الأحد إن دولا أوروبيـة لم يذكرها 
تعيـق إعـلان الاتحـاد الأوروبـي الاعتـراف بالدولـة 
الفلسـطينية علـى الحدود التـي احتلتها إسـرائيل عام 

 .1967
وقـال المالكـي، فـي تصريحـات إذاعية، إن السـلطة 
الفلسطينية تتابع عن كثب مساعيها لاستصدار اعتراف 
جماعي من دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية 
«لكن للأسـف مـا زلنا نعاني مـن موقف دولـة أوروبية 

على الأقل تعيق هذه المساعي». 
وأوضح المالكي أن هـذه الدولة «تمانع وبقوة إعلان 
الاعتـراف الجماعـي لـدول الاتحـاد الأوروبـي بدولـة 

فلسـطين»، لافتـا إلـى مسـاع فلسـطينية لإثنائهـا عـن 
موقفها وتأييد قرار أوروبي جماعي بهذا الصدد. 

كما أشار إلى مساع فلسطينية لدى الدول الأوروبية 
الأخرى من أجل تجاوز عدم وجود إجماع كامل في هذه 
المرحلـة باتجاه الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية نظرا 
لأهميـة مثل هـذا القرار في مسـتقبل عملية السـلام في 

المنطقة. 
وكانت تسع دول من أمريكا اللاتينية اعترفت مؤخرا 
بالدولـة الفلسـطينية وذلك ضمن مسـاعي فلسـطينية 
لاسـتقطاب أكبر عـدد مـن اعترافـات دول العالم ضمن 
الخيارات البديلة لاسـتمرار تعثر مفاوضات السلام مع 

إسرائيل. 

رياض المالكي: دولة أوروبية تعيق 
الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

اكد ايهود باراك وزير الجيش الاسرائيلي يوم امس 
علـى ان ما يحدث من اضطرابات فـي مصر وتظاهرات 
تطالب باسـقاط نظام الحكم سـتكون له تداعيات على 
المـدى البعيـد، لكنـه قـال فـي ذات الوقـت ان الجيش 
المصري سيحافظ على استقرار العلاقات مع اسرائيل.

ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عن بـاراك قوله خلال 
الجلسـة الاسـبوعية لمجلس الـوزراء الاسـرائيلي يوم 
امـس «ان مـا يحـدث فـي مصـر ينطـوي علـى اهميـة 
بالغـة وسـتكون له تداعيـات على المـدى البعيد»، غير 
انـه فـي ذات الوقـت اكـد ان ما يحـدث «لا يمثـل خطرا 
امنيـا فوريـا».  واكـد بـاراك ان السـلام مـع مصـر يعد 
«ذخـرا هاما»، وتمنـى ان تنظر مصر الـى هذا الموضوع 
«مـن نفـس المنظور»، مشـيرا الـى ان الجيـش المصري 
«سـيواصل لعب دور رئيسي في استقرار العلاقات بين 

اسرائيل ومصر». 

واعلن باراك ان اسـرائيل تدرك الاهمية التي توليها 
القيـادة الامنيـة في مصـر للحفاظ على الامـن والنظام 
في شـبه جزيـرة سـيناء، وعلـى معاهـدة السـلام مع 

اسرائيل.
وقـال ان مصـر طلبـت مـن تـل ابيـب ادخـال قوات 
صغيـرة الحجـم الـى سـيناء بشـكل مؤقـت للحيلولة 
دون انتشار الاضطرابات الى هناك، لافتا الى ان بلاده 
«تفهمت هذا الطلب»، موضحا ان هذا الوضع هو «وضع 

مؤقت يستمر الى ان تستقر الاوضاع في مصر».
من جهته امتدح رئيس الدولة الاسـرائيلي شمعون 
بيريـس الرئيـس المصري حسـني مبـارك، وقـال ان ما 

قدمه من اجل السلام «لن ينسى ابدا».
واكـد بيريس انـه يكن الشـكر للرئيس مبـارك لانه 
«حال دون نشـوب حـرب وانقذ بذلك حيـاة العديد من 

الاشخاص». 
وحذر بيريس في كلمة القاها في مدينة القدس الليلة 
الماضيـة امام مؤتمر اللوبي المؤيد لاسـرائيل في اوروبا  
مـن احتمـال تولي الاخـوان المسـلمين الحكـم في مصر 
بسبب الاضطرابات، وقال «انهم (الاخوان) لن يجلبوا 

السلام حتى اذا تم انتخابهم بصورة ديمقراطية».

باراك: ما يحدث في مصر ستكون 
له تداعيات على المدى البعيد 

والجيش سيحافظ على استقرار العلاقات

فلسطينيون يتظاهرون دعما للشعب المصري في مخيم الدهيشة

■ غـزة ـ يـو بـي آي: طالبـت الحكومـة الفلسـطينية 
المقالـة التـي تديرهـا حركة «حمـاس» امس الأحـد، الأمم 
المتحدة، ومجلس حقوق الانسـان الدولـي بالعمل الجاد 

من أجل تنفيذ توصيات تقرير غولدستون.
وحث وزير العدل في الحكومة المقالة محمد فرج الغول 
فـي بيـان له امـس وتلقـت يونايتد بـرس انترناشـونال 
مفوضـة الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان ضـرورة العمل 
الجـاد من أجـل تنفيذ توصيات تقرير غولدسـتون «حتى 
ترى النور عبر ملاحقة جادة لمجرمي الحرب الإسرائيليين 
وجلبهـم للمحاكـم الدوليـة حتـى لا يتـم ترسـيخ ثقافـة 

الإفلات من العقاب بسهولة».
مفوضـة  بهـا  تقـوم  التـي  بالزيـارة  الغـول  ورحـب 
الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان نافـي بيـلاي للأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة، لافتـاً إلـى أنها أصـدرت العديد من 
التقارير التـي تمتعت بمصداقية كبيرة حـول الانتهاكات 

الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وأشـار البيـان إلى أن الغـول بعث برسـالة إلي الأمين 
العام لـلأمم المتحدة بان كيمون، ورئيـس مجلس حقوق 

الإنسان الدولي سيهاسـاك فوانغكيتكيو، ورئيس مكتب 
المفوض السـامي لمجلس حقوق الإنسـان بـالأمم المتحدة 

«المناطق الفلسطينية» السيد ماثياس بينكي.
وأشـار الوزير الغول في رسـالته إلى أنه رغم «التزام 
الحكومة الفلسطينية بمتابعة توصيات تقرير بعثة تقصي 
الحقائـق الأممية (بعثـة غولدسـتون) المتعلقـة بأحداث 
الحـرب على غزة، والمتمثلة بانتهاكات إسـرائيل للقانون 
الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي الواقعة 
فـي قطـاع غزة، ورغـم أن اللجنة المسـتقلة لمتابعـة تنفيذ 
توصيات غولدسـتون قد قدمت تقاريرهـا وأدت ما عليها 
من التزامات وفق التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق 
الإنسـان واللجان المنبقة عنه، رغم كل ذلك فإن السلطات 

في غزة لم تتلق أي رد أو ملاحظات بشأنها».
وقـال الغـول إن «العمـل لازال جاريا من قبـل الجهات 
المختصة فـي غزة وفق متطلبـات القانـون الدولي ووفق 
والشـفافية».  بالاسـتقلالية  المتمثلـة  الدوليـة  المعاييـر 
وأضـاف «الحكومـة في غـزة ملتزمـة بتلـك المعايير وفق 

معايير ومتطلبات القانون الدولي».

حكومة حماس تطالب بالعمل 
من أجل تنفيذ توصيات تقرير غولدستون

التجـارة، حيـث اعطـى نتنياهـو تعليمـات 
بتنفيـذ المشـروع البديل بربط ميناء اسـدود 
بمينـاء ايـلات والـذي سيسـمح باسـتمرار 
حركة التجـارة الاسـرائيلية دون تأثير كبير 

في حال اغلاق قناة السويس.
وفي ظل المخاوف الاسرائيلية من تداعيات 
الثورة المصرية اوضحت المصادر الاسرائيلية 
بأن وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
توجه لواشنطن لبحث ما يجري في مصر مع 

المسؤولين الامريكيين.
وقال موقـع «قضايا مركزية» الاسـرائيلي 
ان بـاراك توجّـه لواشـنطن لمعرفـة دوافـع 
واهـداف قيام امريـكا بالتخلي عـن الرئيس 

مبـارك «وتركه لكلاب الطريق تنهشـه»، على 
حد وصفه.

فـي  اسـرائيل  سـفارة  ان  الموقـع  وقـال 
واشنطن منهمكة بترتيب سلسلة لقاءات بين 
وزير الجيش باراك وبين كبار قادة الحكم في 

الادارة الامريكية في الايام القريبة القادمة.
وقـد اتفق رئيس وزراء اسـرائيل بنيامين 
نتنياهو وايهود بـاراك ان يتوجه الاخير الى 
واشـنطن لعقـد سلسـلة لقاءات حـول نفس 
علـى  للحصـول  عاجـل  وبشـكل  الموضـوع، 

تفسير للموقف الامريكي.
ووصـف الموقع الامـر على النحـو التالي: 
يريـد بـاراك ان يعـرف لمـاذا خانـت امريـكا 

حليفهـا مبارك وبشـكل بشـع وتركته لكلاب 
الطريق تنهشـه رغـم انه ملتزم منـذ 30 عاما 
بالاتفاقـات مـع الولايـات المتحـدة والغـرب 

واسرائيل.
وقـال الموقـع ان قلقـا كبيـرا يسـري فـي 
مـن  «الغـادر»  الموقـف  هـذا  نحـو  اسـرائيل 

واشنطن تجاه حلفاء الغرب في المنطقة.
وقالت مصادر اسـرائيلية ان نفس الموقف 
سـبق وقامت به الولايات المتحـدة مع كوريا 
الجنوبيـة، وفيتنام الجنوبيـة والان تتخلى 
عـن مصر وتضغـط وتدفـع بمبـارك للتنحي 
الفـوري وتوفـد مبعوثهـا لانجاز ذلـك عنوة 
وهو مـا لم تفهمـه اسـرائيل بل انهـا ترى ان 

الامـر يأخـذ طابـع الانتقـام الشـخصي مـن 
مبارك.

وقـال الموقـع ان القلـق والاسـئلة الحائـرة 
نتنياهـو  بـاراك،  جانـب  الـى  ايضـا  يطرحهـا 
وشـمعون بيريـس وفـؤاد بـن اليعـازر، ورغم 
التعتيـم الاعلامـي الـذي فرضـه نتنياهـو على 
وزرائـه لعـدم اغضـاب امريـكا فـان اسـرائيل 
اقترحـت كل انـواع الدعـم المطلوب لمصـر ومنها 
ادخال كتيبة عسـكرية مصرية الى شمال سيناء 
لضبـط الحدود، وتريـد ان تعرف اسـرائيل من 
خلال المباحثات الآن كم هي العلاقة بين اسرائيل 
وامريكا وهل يمكن في لحظة ما ان تتخلى امريكا 

عن اسرائيل مثلما تخلّت عن مبارك؟. 

لندن ـ «القدس العربي»:
الإسـرائيلية  الإنسـان  حقـوق  منظمـات  وجهـت 
والفلسطينية رسالة مفتوحة لمفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقـوق الإنسـان «نافانيثـام بيـلاي» بمناسـبة زيارتهـا 
الرسـمية الأولى للأراضي الفلسـطينية المحتلة اكدت فيها 
علـى ضرورة معرفة مصير تقرير «غولدسـتون» بعد مرور 

عامين على انتهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقالـت المنظمـات فـي رسـالتها «باعتبارنـا منظمـات 
إسـرائيلية وفلسطينية لحقوق الإنسـان، فإننا نرحب بك 
فـي زيارتك الأولى للمنطقـة وننتهز هذه الفرصة لنسـألك 
هـل مـات تقريـر غولدسـتون؟ فقد مـر عامان علـى انتهاء 
العـدوان الإسـرائيلي «عمليـة الرصاص المصبـوب» على 
قطاع غزة، ولم يتم حتى اللحظة إحقاق العدالة للضحايا. 
فهـل يتوجـب علـى أولئـك الضحايـا أن يتخلوا عـن الأمم 
المتحدة في سعيهم للبحث عن المساءلة؟ أم هل هناك سبيل 

للخروج من ثقافة الإفلات من العقاب السائدة؟
واضافـت المنظمـات «إن فرصـة إحقـاق العدالـة قـد تم 
الاستيلاء عليها من قبل المصالح السياسية، ونحن بحاجة 
لدعمكم الحاسـم نيابـة عن الضحايـا، وإن إحقاق العدالة 
أمـر أساسـي لمنع حـدوث المزيـد مـن الانتهـاكات للقانون 

الدولي ولإرساء الأسس لسلام عادل ودائم في المنطقة».
واكـدت المنظمات في رسـالتها «إن تقرير غولدسـتون، 
والذي نشـر في أيلول (سبتمبر) من عام 2009، يقدم دليلا 
قويا على أن جرائم حرب وربما أيضا جرائم ضد الإنسانية 
قد تم ارتكابها خلال «عملية الرصاص المصبوب»موضحة» 
إن التقريـر، والـذي أقـره مجلس حقـوق الإنسـان التابع 
لـلأمم المتحـدة والجمعيـة العامة لـلأمم المتحـدة على حد 
سـواء، يقدم إطـار عمل واضـح لضمان العدالـة للضحايا 
اسـتنادا للقانون الدولي، بما في ذلك إحالته لمجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وممارسـة 
الولايـة القضائيـة العالمية. وخـلال العام الماضـي، لم يتم 

إحقاق العدالة للضحايا».
واضافـت «وحتـى هـذا التاريخ، لم يتم إرسـال سـوى 
جندي إسرائيلي واحد للسجن بسبب قيامه بسرقة بطاقة 
ائتمـان، والأكثـر تعقيـدا هـي أن التحقيقات الإسـرائيلية 
والتـي قام الجيـش بإجرائها قد فشـلت في القيـام بالنظر 
فـي شـرعية القـرارات التي اتخـذت من قبـل كبـار القادة 
العسـكريين والسياسـيين الذين قاموا بتصميم وتخطيط 
وتنفيـذ الهجمـات. إن اللجنـة المؤلفة من خبراء مسـتقلين 
تم تعيينهـم مـن قبل مجلس حقـوق الإنسـان التابع للأمم 
المتحـدة قـد أكـدت على نقـص التعـاون من قبل إسـرائيل 
وعلـى عـدم رغبتهـا، بالرغـم مـن اسـتطاعتها، بإجـراء 

تحقيقات حقيقية وفقا للمعايير الدولية».
وتابعـت الرسـالة «باعتبـارك مسـؤولة الأمم المتحـدة 
الأرفع مستوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإننا نحثك 
على سماع صوت ضحايا «عملية الرصاص المصبوب» وعلى 
القيـام ببـث الزخم في سـعيهم وراء العدالة. إننا نناشـدك 
القيام باستنكار مصادرة العدالة للضحايا الفلسطينيين من 
الجرائم الدولية باسـم السياسـة وأن تطالبـي علنا بتنفيذ 
تقريـر غولدسـتون، بمـا في ذلـك إحالتـه للجمعيـة العامة 
وبـدون المزيد من التأخير. كما أننـا نطالب أيضا بأن تقومي 
بالسـعي للحصول علـى توضيح فوري من مكتب الشـؤون 
بخصـوص تأسـيس  عالقـة  قضايـا  أي  حـول  القانونيـة 
صنـدوق ضمـان لضحايا العـدوان من الفلسـطينيين وذلك 
من أجل القيام على الفور بتسريع عملية التقدم في تأسيسه 
وفـي النهاية، فإننـا نطلب منـك الإدانة بشـدة بالانتهاكات 
الإسـرائيلية التي طال أمدهـا للقانون الدولـي والتي تعمل 
على منع الشـعب الفلسـطيني من ممارسـة حقهم في تقرير 

مصيرهم والمعترف به عالميا».

منظمات حقوقية تطالب مفوض
 الامم المتحدة بتحقيق العدالة لضحايا 

«الرصاص المصبوب» في غزة

رام الله- غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض  واشرف الهور:

لاقى بيـان اللجنة الرباعيـة المعنية بعملية 
السـلام فـي الشـرق الأوسـط عقـب اجتماعها 
ارتياحـاً  الألمانيـة  ميونيـخ  بمدينـة  السـبت 
إسـرائيلياً لخلوه مـن اتخاذ قـرارات ضاغطة 
علـى تـل أبيب لوقـف الاسـتيطان، فـي الوقت 
الـذي لاقى فيـه البيان انتقادا فلسـطينيا، بعد 
يحمـل  أن  الفلسـطينية  القيـادة  توقعـت  أن 
بيان الرباعية جملة واضحة تطالب إسـرائيل 

بالالتزام بشروط عملية السلام.
لقـرار  ارتياحهـا  عـن  إسـرائيل  وأعربـت 
اللجنة الرباعية الدولية الذي أكد على ضرورة 
بـذل الجهـود مـن أجـل اسـتئناف المفاوضات 
الإسـرائيلية الفلسـطينية حتـى شـهر ايلـول 

(سبتمبر) المقبل.
مصـدر  عـن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
مسـؤول في حكومـة تل أبيـب قولـه ان بلاده 
موقـف  الرباعيـة  تتبنـى  أن  تخشـى  «كانـت 
الفلسـطينيين»، معتبراً ان قرار الرباعية الذي 

اتخذ في نهاية المطاف «كان معتدلا» . 
ومـن جهتـه اكـد الدكتـور صائـب عريقات 
رئيس دائـرة المفاوضـات في منظمـة التحرير 
الفلسـطينية الاحـد بـان السـلطة لـن تقاطـع 
اللجنـة الرباعيـة الدوليـة رغم بيانهـا الاخير 
الذي صدر عقب اجتماعها السـبت في ميونيخ 
بـين  المفاوضـات  باسـتئناف  طالـب  والـذي 
الجانبين الفلسـطيني والاسرائيلي في حين لم 

يتطرق الى حدود الدولة الفلسطينية.
وشـدد عريقات على ان بيـان الرباعية خلا 
من الاعتراف بحل الدولتـين القائم على حدود 
عـام 1967، مضيفـا «بيـان الرباعيـة اقـل ممـا 
توقعنـا ولم يـرق الى مسـتوى مـا توقعنا منه 
والى مسـتوى الاحـداث التي تشـهدها المنطقة 

وتتطلب اتخاذ قرارات».
واسـتهجن عريقـات فـي حديـث للاذاعـة 
الفلسـطينية الرسـمية الاحد الحديـث الغربي 
عـن الحريـة وتعزيـز الديمقراطية فـي الوقت 
الذي يغض فيه النظر عن الاحتلال الاسرائيلي 

وممارساته تجاه الشعب الفلسطيني.
واكـدت اللجنـة الرباعيـة الدولية للشـرق 
الاوسـط عقـب اجتماعهـا فـي المانيـا السـبت 
بـين  السـلام  مفاوضـات  اسـتئناف  ضـرورة 

اسـرائيل والفلسـطينيين المتعثرة منـذ ايلول/ 
سـبتمبر بالنظر الى الازمة التي تشـهدها مصر 

والمنطقة.
واجتمعـت الرباعيـة الدوليـة علـى هامش 
مؤتمـر الامـن فـي ميونيـخ بجنـوب المانيا في 
حضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
ووزراء خارجيـة الولايـات المتحـدة هيـلاري 
كلينتون وروسـيا سـيرغي لافـروف والاتحاد 

الاوروبي كاثرين اشتون.
وجـاء في اعلان صـدر في ختام مناقشـات 
بالاحـداث  العلـم  «اخـذ  بعـد  انـه  الرباعيـة 
الخطيرة في مصر وفي بلدان اخرى من المنطقة 
في الايام الاخيرة»، قام اعضاء اللجنة «ببحث 
تبعـات هـذه الاحـداث على سـلام اسـرائيلي 
عربـي واتفقوا على معاودة مناقشـتها بشـكل 
اولي» خلال الاجتماعـات المقبلة واولها متوقع 

في منتصف اذار (مارس).
وقـال الاعـلان «بالنظـر الـى الاحـداث فـي 
الشـرق الاوسـط، عبرت اللجنـة الرباعية عن 
قناعتها في ان اي تأخير اضافي في اسـتئناف 
المفاوضـات» المجمـدة منـذ ايلـول (سـبتمبر) 
بين اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية «سيضر 

بفرص السلام في المنطقة».

وكانت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني 
الحكومـة  اصـرار  اثـر  توقفـت  والاسـرائيلي 
الاسـرائيلية علـى اسـتئناف الاسـتيطان فـي 
جميـع الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 1967 
بمـا فيها القـدس الشـرقية الامر الـذي رفضته 
القيادة الفلسطينية واصرت على ضرورة وقف 
الاستيطان غير الشرعي وفق قرارت الشرعية 

الدولية وذلك قبل استئناف المفاوضات.
وبشـأن تجاهـل الرباعية السـبب الحقيقي 
«كنـا  عريقـات  قـال  المفاوضـات  انهيـار  وراء 
نأمـل نتيجة للاحـداث التـي تشـهدها المنطقة 
بالـزام  تاريخيـا  قـرارا  الرباعيـة  تتخـذ  ان 
اسـرائيل وحكومـة (بنيامـين) نتنياهو بوقف 
بحـدود  الالتـزام  عـن  والاعـلان  الاسـتيطان 
الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس 

الشرقية».
وشـدد علـى ان «الخطر الحقيقـي والوحيد 
علـى امـن منطقة الشـرق الاوسـط وسـلامتها 
واستقرارها هو الاحتلال الاسرائيلي للاراضي 
الفلسـطينية وعدم اعطاء الشعب الفلسطيني 

حقوقه الوطنية والانسانية والسياسية».
ومـن جهتـه رحب نبيـل أبو ردينـة الناطق 
باسـم الرئاسـة الفلسـطينية بأية لقـاءات مع 

اللجنة الرباعية الدولية، وطالب بموقف حازم 
تجاه الاسـتيطان «حتى نتمكن من العودة إلى 

المفاوضات».
وقـال أبو ردينـة في تصريح نشـرته وكالة 
الأنبـاء الفلسـطينية الرسـمية، تعقيبـا علـى 
بيـان الرباعية الدولية في أعقاب اجتماعها في 
ميونيخ السـبت، إن استمرار الأزمة في الشرق 
الوسط مرتبط باستمرار الاحتلال الإسرائيلي 

للأرض الفلسطينية والعربية.
وأعلنت اللجنة الرباعية في ختام اجتماعها 
علـى المسـتوي الـوزاري فـي مدينـة ميونيـخ 
الألمانيـة، أنهـا ستسـعى مـن خـلال مبعوثيها 
إلـى عقد لقاءات بشـكل منفصل مـع المفاوضين 
بروكسـل  فـي  والفلسـطينيين  الإسـرائيليين 

وكذلك مع ممثلين من لجنة السلام العربية.
وذكرت انه من خلال مناقشاتها مع الأطراف 
« فإنها تعطي اهتماما جديا لآرائهم حول كيفية 
اسـتئناف المفاوضات حول المسائل الجوهرية 

بما فيها الحدود والأمن».
بياناتهـا  علـى  التأكيـد  اللجنـة  وأعـادت 
المتعلقـة بالشـرق الأوسـط وخاصـة الصـراع 
العربـي الإسـرائيلي، وحثـت الأطـراف علـى 

تخطي العقبات الحالية في عملية السلام.

البيان أكد على ضرورة بذل الجهود من أجل استئناف المفاوضات
إسرائيل تعلن ارتياحها لبيان الرباعية والسلطة تؤكد أنه لم يرتق لمستوى التوقعات

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

تمكن ايمن نوفل القيادي البارز في كتائب القسام الجناح 
العسـكري لحركة حماس، وابرز المعتقلين الفلسطينيين في 
السـجون المصريـة مـن الوصول يـوم امس الـى منزله بعد 
اخلاء سبيله من احد سجون القاهرة عقب اعتقال دام ثلاث 
سـنوات ونصف السـنة، فـي الوقت الـذي نفت فيـه حركة 
حماس صحة ما نشـر في احدى الصحـف القومية المصرية 

عن مشاركة عناصر لها بالتورط في احداث مصر.
وذكـرت كتائب القسـام علـى موقعها علـى الانترنت ان 
نوفل وصل مسـاء السـبت الى قطـاع غزة، بعـد اعتقال في 

السجون المصرية دام ما يزيد عن ثلاث سنوات.
وذكـر الموقـع ان نوفل وصل غـزة «بعد الافـراج عنه من 

السجون المصرية».
وقال «المركز الفلسـطيني للاعلام» التابع لحركة حماس 
ان نوفـل وصـل غزة عبـر معبر رفـح جنوب القطـاع، «بعد 
الافـراج عنـه مـن السـجون المصريـة، عقـب احـداث مصر 
والمطالبـة بتنحي الرئيس المصري حسـني مبـارك واجراء 

اصلاحات في الحياة المصرية بكافة اشكالها».
وبينت المعلومات التي نشـرتها المواقـع التابعة لحماس 
ان نوفل تمكن من العودة  لمنزله عن طريق الافراج الرسـمي 
عنـه، مـن خـلال عبـوره للقطـاع مـن معبـر رفـح الخاضع 
للسيطرة المصرية، وليس كالمعتقلين الفلسطينيين السابقين 
الذين فروا من السـجون المصرية في بدايـة المواجهات بعد 

اقتحام الاهالي لعدة سجون.
ووزعـت حملة التضامن مع نوفل رسـائل نصية قصيرة 
على الصحافيين ليل السـبت جاء فيهـا «المجاهد ايمن نوفل 
يعانـق تراب غـزة بعد سـنوات من الاختطاف في سـجون 

مصر».
وكان ستة معتقلين فلسطينيين وصلوا القطاع عن طريق 
الانفـاق الارضيـة التي تربط جنوب قطاع غـزة بمصر، بعد 
هروبهم مع الاف السجناء المصريين من السجون، مستغلين 

الحالة الامنية المتدهورة في مصر.
وايمن نوفل الذي اعتقل في السـابع والعشرين من شهر 
كانـون الثاني (ينايـر) من العام 2008، فـي مدينة العريش 
المصرية، حين تمكن سـكان غزة من هدم الحـدود البرية مع 
مصر للتزود بمواد غذائية وسلع بعد شحها بسبب الحصار 
الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة يعد من اشهر المعتقلين 

الفلسطينيين في سجون القاهرة.

ولم تفلح كل محاولات حماس واتصالاتها مع المسؤولين 
المصريين حتى فترة حـوارات المصالحة التي رعتها القاهرة 

في اطلاق سراحه.
وبحسـب موقع القسـام فقـد ذكـر ان نوفل تعـرض منذ 
اعتقاله لـ «تعذيـب قاس من اجل نزع اعترافات ومعلومات 

عن المقاومة الفلسطينية».
وفور وصول نوفل الى منزله في مخيم النصيرات وسط 
قطاع غزة احتشـدت جموع غفيرة من انصار حركة حماس 

لاستقباله، وسط هتافات لحركة حماس.
يشار الى ان عددا من المعتقلين الفلسطينيين في السجون 
المصرية جـرى اعتقلهم مرة اخرى علـى يد الجيش المصري 
في مناطق مصرية قريبة من الحدود مع غزة خلال سـلوكهم 

طرق للعودة لمنازلهم.
وتفيـد تقاريـر اخباريـة ان هنـاك نحـو اربعـين معتقلا 
فلسـطينيا في السـجون المصريـة، صدرت بحقهـم قرارات 
افراج قضائية، لكن السـلطات الامنيـة كانت تتحفظ عليهم 

طول الفترة الماضية، من بينهم القيادي نوفل.
يشـار الى ان حركـة حماس كانـت قد نفت بشـكل قاطع 
صحـة ما نشـرته صحيفة «الاخبـار» المصرية مـن اتهامات 
لعناصـر مـن الحركـة بالتـورط فـي الاحـداث الجاريـة في 

مصر.
وقـال الدكتـور صـلاح البردويـل، القيـادي فـي حماس 
فـي تصريـح صحافي تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه 
فـي تعليقه علـى ما نشـر «ان المحاولات المتكـررة من بعض 
الجهـات الاعلامية في مصر للزج بحركة حماس وبالشـعب 
الفلسـطيني في غـزة في خضم الاحداث والحراك الشـعبي 
في مصر امر مسـتغرب ليس له هدف سوى الاساءة لحركة 
حماس واسـتعداء الغـرب عليها والهروب من التشـخيص 
الموضوعـي لما يحـدث في مصـر، وتصدير الازمـة الى قطاع 

غزة».
واكد ان حركة حماس باقية على سياسـتها الثابتة وهي 
«عـدم التدخل في الشـأن الداخلي لاي دولـة عربية او غير 
عربية، وعدم نقل المعركة من داخل فلسـطين الى اي سـاحة 

اخرى».
وادان البردويـل كل الاتهامـات التـي قال انهـا «ملفقة»، 
وطالب صحيفة «الاخبار» بـ «كف يدها ولسانها عن الشعب 

الفلسطيني والالتفات الى مطالب الشعب المصري».
وقال «يكفي الشعب الفلسطيني ما به من حصار وعدوان 

وظلم».
وكانت الحركة نفت السـبت الماضـي اي صلة لها بتفجير 
خـط انابيـب الغاز فـي منطقة سـيناء، وقالت فـي بيان لها 
«اننـا ننفي نفيا قاطعـا اي صلة لنا بمثل هـذه الاعمال التي 

الحركة نفت صحة تقارير تتحدث عن تورط نشطائها في الاحداث الجارية بمصر

 القيادي في الجناح المسلح لحماس ايمن نوفل يصل غزة بعد اطلاق سراحه 
من احد سجون مصر بعد اعتقال دام ثلاث سنوات ونصف السنة

القيادي في حماس ايمن نوفل لدى وصوله الى غزة بعد اطلاق سراحه من السجون المصرية

تحدث في مصر الشـقيقة ونؤكد على ان سـرعة اتهام العدو 
لحمـاس بتفجيـر هـذه الانابيـب دليـل علـى تورطـه بهـذا 
الحـادث الاجرامي بهـدف زعزعة امـن مصـر والوقيعة بين 

مصر وحركة حماس».

وجددت موقفها الرافض لـ «التدخل في الشـأن الداخلي 
لاي دولـة اخـرى وحرصهـا على امـن مصر الشـقيقة وعدم 
السـماح بنقـل المعركـة عـن مسـارها الحقيقي وهـو تحرير 

فلسطين من الاحتلال الصهيوني».

■ القـدس ـ د ب أ:  اختار رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ايهود باراك الأحد مرشحا 
جديدا لرئاسة هيئة أركان الجيش بعد تورط مرشحهما 

السابق في فضيحة عقارية. 
وخلال جلسـة الحكومة الأسـبوعية، اختار نتنياهو 
وبـاراك الميجور جنرال بيني جانتس (51 عاما) كرئيس 

لهيئة أركان الجيش. 
فـي الوقـت ذاته، وافـق مجلس الـوزراء علـى إلغاء 
تعيـين الميجـور جنـرال يـؤاف غلانـت (52 عامـا) فـي 
المنصب بعـد اتهامات له بأنه اسـتولى على أراض عامة 

مجاورة لأرض مملوكة له. 
وعبر النائب العام الإسرائيلي يهودا فاينشطاين عن 
اعتراضاته «الأخلاقية» على تعيين جلانت الإبن لأبوين 

من الناجين من الهولوكوست. 
وكان مـن المقـرر أن يتولـى جلانـت المنصـب خلفـا 
لرئيـس الأركان الحالـي جابي اشـكنازي في 14 شـباط 

(فبراير) الجاري. 
للقيـادة الجنوبيـة، قـاد غلانـت هجـوم  وكرئيـس 
إسـرائيل علـى قطاع غـزة في كانـون الاول (ديسـمبر) 
2008 وكانـون الثانـي (ينايـر) 2009 الـذي قتـل خلاله 

حوالى 1400 فلسطيني. 
وحامـت اتهامـات حول التعيـين الذي أعلـن عنه في 
أيلـول (سـبتمبر) بـأن غلانت حـاول تهميش منافسـين 

محتملين لشغل المنصب من خلال إطلاق حملة تشويه. 
وخلـق الخلاف الشـديد حـول اختيار رئيـس جديد 
للأركان حالة من الإرباك للقيادة العسكرية الإسرائيلية 
العليـا.  وقـال نتنياهـو خـلال اجتمـاع امـس الأحد إن 
«اسـتقرار الجيـش الإسـرائيلي هـام دائمـا، لكـن علـى 

الأخص الآن نظرا للاضطرابات العميقة في المنطقة». 
ووصـف نتنياهو جانتس بأنـه «قائد محنك وضابط 
بارز.. انه لديه كل المقومـات والخبرة الضرورية ليكون 

قائدا ممتازا للأركان». 

نتنياهو يختار مرشحا جديدا 
لرئاسة أركان الجيش الإسرائيلي 
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام  البدارين:
قبل ايام  فقط من تكليفه برئاسة الوزراء 
فـي الاردن ادلى  الدكتـور معروف البخيت  
وعلـى هامـش مناسـبة اجتماعيـة بعبارة 
غامضـة عندما سـأله احـد الحاضرين عن 
رأيه كخبير بالصـراع ومفاوض بتعليمات 

فك الارتباك وجدل سحب الجنسيات.
انـذاك اعتبر الرجـل بـأن الطريقة التي 
صيغت فيها تعليمـات فك الارتباط تنطوي 
علـى مؤامرة على المملكة وبعد الاستفسـار 
امتنـع الرجل عـن التوضيح والشـرح لكن 
من السـياق يمكـن تلمـس قناعته بـأن فك 
الارتبـاط كان ينبغـي ان يصـدر كقانـون 
مـن البدايـة وليـس كتعليمات عبـر صيغة 

ملتبسة لقرار سياسي
وفـي كل حواراته التي سـبقت التكليف 
ثم تشـكيل الطاقم كان البخيـت يأخذ على 
الذين ينتقدون سـحب جنسـيات اردنيين 
من اصول فلسطينية اصرارهم على تجاهل 
حقيقـة موازيـة وهي ان بعـض الحكومات 
الاردنية توسـعت في منح الجنسـية لالاف 

من ابناء الضفة الغربية.
 على نحو او اخر يعتقد ان البخيت وهو 
رجل مثقـف ومتابع عن كثب لـكل تفاصيل 
الصـراع العربي الاسـرائيلي مـن الداعمين 
الخلفيـين لطروحـات بعض رموز اليسـار 
الذيـن  والمتقاعديـن  الوطنيـة  والحركـة 
يعملـون على  الانفصـال التام عـن الضفة 

الغربيـة وقوننـة تعليمـات فـك الارتبـاط 
بـل ودسـترتها ايضـا حفاظـا علـى الهوية 
الوطنيـة الاردنية وعلى الحقـوق الوطنية 

الفلسطينية.
البخيـت لا يصـرح بذلـك علنـا ـ يقـول 
احد المقربين منه لـ»القدس العربي» ـ لكنه 
يؤمـن بالانفصال عن الضفـة الغربية اكثر 
مـن الالتصاق بهـا وينظر للامـر بين الحين 
والاخـر فعندمـا رافقتـه «القـدس العربي»  
عام 2006 في زيارة كرنفالية لاحد مخيمات 
اللاجئـين  وقف احـد اللاجئين وطرح عليه 
السؤال التالي: ما شاهدته اليوم في المخيم 
يثبـت ان  الاردنيـين مـن اصـل فلسـطيني 

يريدونكم فهل تريدونهم؟.
تجنـب البخيـت اجابـة مباشـرة علـى 
«القـدس  ابلغتـه  عندمـا  لكـن  السـائل، 
العربـي» بأنهـا تسـتنج مـن الجولـة بـان 
اللاجئين يؤمنون بوحدة الضفتين والمصير 
الواحـد ويريـدون الدولـة الاردنيـة، علق 
البخيت بعبارة واحدة امام اركان حكومته 
المرافقين حيث قال: هذا كلام خطير للغاية.

حكومتـه  بنسـخة  البخيـت  ومشـكلة 
الثانيـة ان جميـع الاطـراف فـي المعادلـة 
عليـه  سـتضغط  والسياسـية  المحليـة 
لتحديـد موقـف منهجي وقاطع من مسـألة 
واذا  الجنسـيات  وسـحب  الارتبـاط  فـك 
كان سـيلجأ للمراوغة تفاعـلا مع متطلبات 
موقعـه كرئيـس حكومـة فالنتيجـة قـد لا 

تكون محسوبة.
واليوم لا يوجد اطار واضح لاستراتيجة 
محددة يفترض ان خبير عملية السلام اتى 

بهـا عندمـا شـكل وزارتـه الطازجـة وهـي 
اسـتراتيجية يترقبهـا الجميـع، فالقيـادي 
الاسـلامي المعـارض زكي بني ارشـيد ابلغ 
«القـدس العربي» بـأن حواراته شـخصيا 
وبعـض رفاقه مـع لجنـة المتقاعديـن التي 
تتخـذ موقفـا صلبا مـن قصة فـك الارتباط 
وافـق  فقـد  معقولـة،  لتسـوية  انتهـى 
الاسـلاميون علـى رفض «تجنيـس» المزيد 
من الفلسـطينيين مقابل موافقة المتقاعدين 
علـى  وقـف مطالباتهـم بسـحب المزيـد من 

الجنسيات.
حتـى هذه التسـوية قد لا تصمـد ما دام 
المتقاعـدون قـد علمـوا الآن بـآن صديقهـم 
ورفيقهم البخيت اصبح رئيسا للوزراء فهم 
على الارجح سيسـعون مع القـوى المؤمنة 
مثلهـم بقصـة قوننـة الارتبـاط لاسـتثمار 
لتكريـس  البخيـت  وزارة  مـع  العلاقـة 
نظريتهـم وتسـويق موقفهم العلنـي الذي 
يربط بـين اي دعوة لاغلاق دائـرة المتابعة 
وبـين  الداخليـة  وزارة   فـي  والتفتيـش 

مؤامرة على الاردن.
وهذا الاغلاق تحدث عنه وزير الداخلية 
الاسبق سعد السـرور مباشرة مع «القدس 
العربـي»، كمـا تحـدث عنـه القصـر الملكي 
في مشـاورات مـع النـواب بعدمـا صدرت 
توجيهـات لـم يلتـزم بهـا الموظفـون لاحقا 
تقضي بتجميد سـحب الجنسيات وشطب 

القيود المدنية.
الاجندة التي تسـربت من كل مشاورات 
وكواليس الاجتماعات التشاروية الاخيرة  
ومن الحكومة السـابقة  فـي ايامها الاخيرة  

رئيس الوزراء الجديد يعتبر الصيغة التي تقررت فيها تعليمات 1988 مؤامرة على المملكة 

مقاومة بيروقراطية  لتجميد سحب الجنسيات وحكومة البخيت عالقة بين سيناريوهين: 
قوننة فك الارتباط او تكريس الترابط مع الضفة الغربية

تؤشـر بوضوح علـى ان القرار السياسـي 
اتخذ بأن لا تسـتغل تعليمـات فك الارتباط 
بعد الان لسـحب جنسـيات الناس واثارة 

القلاقل في صفوف المجتمع.
البخيـت  وافـكار  بشـخص  والمعرفـة 
العلنية تقرر بأن الرجل شـخصا وممارسة 
فـي الخنـدق المناهـض لمثـل هـذه الاجندة 
وزارتـه  تشـكيل  بعـد  حتـى  وتحالفاتـه 
الثانية تأسسـت اصـلا علـى قناعاته بأنه 

المنظـرة  الوطنيـة الصلبـة  مـن الجبهـات 
لسحب الجنسيات ولقوننة فك الارتباط.

وذلـك لا يعنـي الا حقيقـة واحـدة فقط 
وهـي ان وزارة البخيـت الجديـدة عالقـة 
اوسـتعلق ما بـين التصـورات الملكية التي 
تحاول طي صفحة قصة الجنسيات بكل ما 
تثيره من خسائر وتداعيات وبين القناعات 
الشـخصية لرئيسـها وتركيبـة تحالفاتـه 
لممارسـة عملـه وسـط قناعـة الجميـع بأن 

مصيـر مسـألة «فـك الارتبـاط» ينبغـي ان 
يتقرر وبصورة حاسمة ونهائية ليس فقط 
بسـبب ما يثيره من حساسـيات وجدالات 
التداعيـات  بسـبب  ايضـا  ولكـن  داخليـة 
الاقليميـة والدوليـة الخطيرة  فـي المنطقة 

والعالم .
وهـذا الحسـم علـى صـورة مـن اثنتين 
لا ثالـث لهما فامـا تكريس فـك الارتباط او 
العـودة  سياسـيا وتشـريعيا لصياغـات 

السـيناريوهات  ابعـد  وفـي  الارتبـاط 
الالتصـاق، فبقـاء ملـف الجنسـيات وفـك 
الارتباط علـى وضعه الحالي لم يعد ممكنا 
وهذا مـا يقوله مسـؤولون رفيعون في كل 

المؤسسات وحتى في القصر الملكي.
وهو وضع يمكن تلمسه بكل الاحوال من 
المقاومـة البيروقراطيـة اليومية لتوجهات 
وتعليمات مؤسسات القرار المرجعي فرغم 
صدور قرار سياسـي قاطع بتجميد سـحب 

الجنسـيات في عهد الوزير السرور لا زالت 
الجنسـيات تسـحب وعلى اهون الاسباب 
تدعمهـم  صغـار  موظفـين  مـن  وبقـرارات 
تصورات وطنية لماكينـة البيروقراطية في 

الدولة واجهزتها.
وعليـه يبقـى السـؤال النهائـي: ما هي 
هـذا  فـي  للبخيـت  الاخيـرة  التعليمـات 
الاتجـاه؟.. الاهم  الى اين سـتتجه بوصلة 

البخيت مهما كانت التوجيهات؟

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

دعـا حاخام اسـرائيلي السـبت الـى العمل بكل الوسـائل 
لاقامـة الهيكل اليهودي المزعوم مكان المسـجد الاقصى المبارك 
وذلك في اشارة واضحة الى مطالبته انصاره من المستوطنين 

بهدم الحرم القدسي الشريف.
مـن  انصـاره  ليئـور  دوف  اليهـودي  الحاخـام  وطالـب 
المستوطنين بالاستعداد لبناء «هيكل سليمان» المزعوم،  مكان 
الحرم القدسـي الشـريف، مشـيرا بشـكل واضح إلى المطالبة 
بتدمير المسـجد الأقصى بقوله،»علينا أن نحـاول إنقاذ المكان 
وإعادته لملكية إسـرائيل، وإذا لم نسـتطع بنـاء الهيكل حاليا 
لأسـباب تتعلـق بالشـريعة، فهـذا لا يعفينـا مـن فعـل كل مـا 

بقدرتنا فعله حقا».
واوضحـت مصـادر اسـرائيلية الاحـد بـأن دوف ليئـور، 
هـو حاخـام مسـتوطنة كريات أربـع المجاورة لمدينـة الخليل، 
ويعتبـر الحاخام الأبرز في مسـتوطنات الضفة الغربية، ومن 
أكثرهـم تأثيرا على المسـتوطنين، وقد نشـر هـذه الدعوة، في 
إطار «عظته الدينية»، ليوم السـبت، ونشـرت في عدة مواقع 
الكترونية اسرائيلية، ومن ضمنها موقع «القناة السابعة» في 

باب الدروس الدينية اليهودية.
وقـال ليئـور، إن سِـفْر التـوراة المخصـص لهـذا السـبت 
(الأخيـر) يتخصـص في مسـألة بنـاء «الهيـكل» الـذي يزعم 
فة،  اليهـود أن المسـجد الأقصى المبـارك، وقبة الصخرة المشـرّ

بنيت على أنقاضه.
وجاء في العظة الدينية: «على الرغم من أننا لا نستطيع في 
هذه الأيام بناء الهيكل بشـكل فعلي، فواجـب علينا بالتأكيد، 

أن نهيـئ أنفسـنا بأقصى ما يمكن للوقت الـذي يتأهل فيه هذا 
الجيل ويكون ممكنا بناؤه».

ويدعـو ليئـور إلـى تكثيـف التعاليـم الدينيـة، ودعـا إلى 
«الدخـول إلى جبـل الهيكل»، بمعنـى اقتحام الحرم القدسـي 
علـى شـكل «زيـارات»، وقـال إن تكثيـف «الزيارات» سـيلزم 
الحكومـة بالتفكيـر بشـكل آخـر، و»منعها من تسـليم الأرض 

لأيدي المخربين» في اشارة للفلسطينيين. 
ومـن جهتـه حـذر الشـيخ الدكتور تسـير التميمـي قاضي 
قضاة فلسـطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً 
أمين سـر الهيئة الإسـلامية العليا من إقدام سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي على تنفيذ مخططها بهدم المسجد الأقصى المبارك 

وبناء الهيكل المزعوم مكانه.
وأكـد التميمي فـي بيان صحافـي ان اسـتقراء تصريحات 
ساسـة إسـرائيل وحاخاماتهـا فـي الآونـة الأخيـرة، وتتبـع 
إجراءات سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي في المدينة المقدسـة، 
وإطلاقهـا شـائعة مـرور جسـم غريب فـوق المسـجد الأقصى 
شـعوباً  الأمـة  وانشـغال  أيـام،  قبـل  العلمـاء  حيـر  المبـارك 
وحكومـات وأحزابـاً بما يجـري في مصر وتونـس من ثورات 
شـعبية ، وما تتعرض له بعض الدول العربية والإسلامية من 
اضطرابات داخلية، واسـتغلال حكومة إسرائيل والجماعات 
والأحـزاب اليهودية المتطرفـة كل هذه المسـتجدات يؤكد أنها 

مقدمات تمهد لعدوان وشيك على المسجد الأقصى المبارك.
واعتبـر أن مـا قامت به سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي من 
إجـراءات لتهويـد المدينـة المقدسـة وطمـس معالمهـا العربية 
والإسـلامية بهدم بيوت أهلها وعمائرهـا ومبانيها التاريخية 
والأثريـة، ومصـادرة أراضيهـا ، وإقامة المسـتوطنات عليها، 
وبناء الكنس فيها وحول المسـجد الأقصـى المبارك ، وتواصل 
الحفريات تحت أساسـاته، ومنع المصلـين الصلاة فيه، وعزل 
المدينـة عـن محيطها الفلسـطيني بجـدار الفصـل العنصري، 

ومنـع الدخـول إليها، هـي مخططات تسـتهدف تغيير هويتها 
وتحويلها إلى مدينة يهودية، وتستهدف هدم المسجد الأقصى 

المبارك لإقامة الهيكل المزعوم مكانه.
ودعـا التميمـي الأمتـين العربيـة والإسـلامية إلـى اليقظة 
وأخـذ الحيطـة والحـذر ممـا يجري فـي القـدس وما تسـعى 
حكومـة إسـرائيل إليـه مـن عـدوان يمكـن أن تنفذه فـي هذه 
الفترة الحرجة من تاريخ الأمة ، محملاً الحكومة الإسـرائيلية 
والمجتمـع الدولـي مسـؤولية أي عدوان ضد المسـجد الأقصى 

المبارك وتداعياته.
وجـاء تحذيـر التميمـي مـن امكانيـة اسـتغلال اسـرائيل 
للاحـداث الجاريـة في مصـر وتونس لهـدم المسـجد الاقصى 
علـى يد جماعـات اسـتيطانية متطرفة بالتزامن مـع مصادرة 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي ارض وقف اسـلامية ومحال 
تجارية ومسجد وسـط القدس لصالح المشاريع الاستيطانية 

المتواصلة في المدينة المقدسة بهدف تهويدها.
وقالت مؤسسـة فلسـطينية تنشـط فـي القـدس الأحد إن 
السـلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا احترازيا بالاستيلاء على 
أراض وقفية وسـط القدس تمهيدا لإقامة مشاريع استيطانية 

عليها.
وقال مركز القدس للحقوق الاجتماعية، في بيان صحافي، 
إن الأراضـي التي تم الاسـتيلاء عليها تتضمـن محالا تجارية 

ومباني ومسجدا.
وذكـر المركـز ان الأراضي المذكـورة تتعلـق بمنطقة (وقف 
اليمللـي) وأملاك أخرى تضم مسـجدا ومحطـة وقود ومباني 

ودكاكين تقع جميعها وسط القدس.
وأوضح أن السـلطات الإسـرائيلية أصدرت أمرا احترازيا 
سـكان  وإخـراج  الأراضـي  هـذه  علـى  للاسـتيلاء  إداريـا 
فلسـطينيين يسـتأجرونها وذلك بغـرض إقامة مشـروع بناء 

استيطاني عليها.

حاخام اسرائيلي يدعو لهدم المسجد الاقصى لاقامة الهيكل اليهودي
واسرائيل تقرر مصادرة ارض وقف اسلامية ومسجد وسط القدس لصالح الاستيطان

■ عمـان ـ يو بـي آي: على وقع مطالب 
شـعبية داخلية تنادي بالإصلاح واجراء 
تعديلات دسـتورية ، وحراك شعبي يلف 
دول الإقليـم ، يدخل الملك عبد الله الثاني 
اليـوم الإثنين عامه الثاني عشـر في حكم 
الأردن الدولـة قليلة الموارد المحاطة بدول 
اكبر حجما واكثر قـوة تتباين طروحاتها 

السياسية والإقتصادية .
كمـا يبدأ الملـك عامـا جديدا مـن حكمه 
مع إسـتمرار التحـدي الابرز الـذي رافق 
سـنوات حكمـه الماضيـة والمتمثـل بتعثر 

العملية السلمية في المنطقة .
الثانـي  اللـه  عبـد  الملـك  ادى  عندمـا 
اليمين الدسـتورية في السـابع من شباط 
(فبرايـر) من عام 1999 ملكا رابعا للأردن 
بعد سـاعات من وفاة والده الملك حسـين 
بن طلال الذي حكم بلاده 47 عاما، تحدث 
بلغة إصلاحيـة وعرض خططه للإصلاح 

السياسي والإقتصادي في المملكة.
وخـلال سـنوات حكمـه شـكلت عشـر 
حكومات كانـت مهمتها الرئيسـية المضي 
السياسـي  بشـقيه  الإصـلاح  بعمليـة 
والإقتصـادي، ولكـن بعد هذه السـنوات 
اقر الملك بأن عملية الإصلاح التي رسـمها 
لمملكتـه تعثـرت واخـر تصريحاتـه بهذا 
الخصـوص كانـت خـلال لقـاء لـه بوفـد 
يمثل قيادات الحركة الإسـلامية الخميس 
الإصـلاح  «عمليـة  قـال  عندمـا  الماضـي 
تعثرت وتباطـأت، مما كلف الوطن فرصا 

كثيرة».
ويرجع مراقبـون تعثر عملية الإصلاح 
الـى جملة مـن العوامل ابرزها ما يسـمى 
هنـا قـوى الشـد العكسـي التي تـرى في 
الإصلاح السياسي او الإقتصادي تهديدا 

لمكتسباتها .
كمـا يحبـذ بعـض المراقبـين الربط بين 
تعثـر عمليـة الإصـلاح الداخلـي بجملـة 
عوامـل اقليمية ابرزها إسـتمرار الصراع 
العربـي الإسـرائيلي خاصـة وان الاردن 
يضم اكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين 
الحـين  بـين  ويواجـه  اراضيـه  علـى 
والاخـر طروحـات اليمـين المتطـرف فـي 
اسـرائيل فيما يتعلق بانه الوطن البديل 

للفلسطينيين.
كلـف  الثانـي  اللـه  عبـد  الملـك  وكان 
السـابق  الـوزراء  ورئيـس  العسـكري 
معروف البخيت بتشـكيل حكومة جديدة 

وهو امر لاقى ترحيب القوى المحافظة في 
المملكة وتحفظ ورفض من قبل قوى اخرى 

لاسيما القوى التي تنادي بالإصلاح.
واعلـن الرئيـس المكلـف بعد ايـام من 
المشـاورات انـه بصـدد اجـراء تعديلات 
جوهرية على التشريعات الناظمة للحياة 
السياسـية فـي المملكـة، ابرزهـا قانـون 
وهـو   .2010 لعـام  المؤقـت  الإنتخابـات 
القانون الذي يسـمح للقوى العشـائرية 
التقليدية بالسيطرة على مجلس النواب 

مقابل تهميش بقية القوى في البلاد. 
وقـال الخبيـر والمحلـل الإسـتراتيجي 
بـرس  ليونايتـد  حمارنـة  مصطفـى 
إنترناشـونال «تصريحات الملك الاخيرة 
بخصـوص تعثر عملية الإصـلاح لم تكن 
الاولـى بـل سـبقها تصريحـات مماثلـة. 
كما انها ليسـت المـرة الاولى التـي يتعهد 
فيها رؤسـاء الحكومات بالسـير قدما في 
عمليـة الإصلاح فدائمـا تتعهد الحكومات 
ولكـن  إصلاحيـة،  سياسـات  بممارسـة 
مـا يحـدث علـى ارض الواقـع فعليـا هو 

التراجع بدلا من التقدم».
ويعتقد حمارنـة الذي كان يرأس مركز 
الدراسـات الإسـتراتيجية فـي الجامعـة 
الأردنية، وهو أهم مركز بحثي في المملكة، 
ان لا احـد يعـرف فيمـا اذا كانت سلسـلة 
الإجـراءات التـي تمت فـي الأردن مؤخرا 
تحـت عناويـن إصلاحيـة لهـا علاقـة او 
إرتباط بما تشهده بعض دول الإقليم مثل 
تونـس ومصر من حـراك شـعبي مطالب 
بالتغييـر، فـي إشـارة منـه الـى تكليـف 
معروف البخيت بتشـكيل حكومة جديدة 

اصبحت مثار جدل حتى قبل اعلانها. 
بتشـكيل  البخيـت  «تكليـف  ان  وقـال 
حكومة جديدة كان مؤشـرا سلبيا للقوى 
الإصلاحيـة في المملكة فهو مسـؤول ابان 
حكومتـه الاولى عـن تزويـر الانتخابات 
التي جرت عـام 2007 وفي عهده شـهدت 

الحريات انتكاسة كبيرة».
وتابع «لغاية الآن لا يوجد مؤشر واحد 
يدلل على ان هناك اجراءات حقيقية بدات 
علـى طريـق الإصـلاح» ، مشـيرا الـى ان 
تشكيلة الحكومة الجديدة هي مؤشر مهم 
يدلل علـى ان موضوع الإصلاح هذه المرة 
حقيقـي إضافـة الى ذلـك سـرعة التوجه 
للبرلمان لتعديل القوانين الناظمة للحياة 
السياسية في المملكة وفي مقدمتها قانون 

الإنتخابات.
قـوى  وهـم  الإسـلاميون،  ويعتقـد 
ان اي  المملكـة  الرئيسـية فـي  المعارضـة 
حديـث عـن الإصـلاح السياسـي يبقـى 
مجـرد حديـث اذا لـم يترافـق بإجراءات 
فعلية، اهمها تعديل الدسـتور بما يضمن 
انتخاب رئيـس الوزراء بدلا مـن تعيينه 
مـن قبـل الملـك كمـا يجـري حاليـا وفـق 

الدستور المعمول به منذ عام 1952.
وقـال رئيـس الدائـرة السياسـية في 
حـزب جبهـة العمل الإسـلامي زكـي بني 
إنترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  ارشـيد 
«الإصـلاح الحقيقـي يتطلـب تعديلا على 
الدستور الاردني يسـمح بتخويل رئيس 
الاغلبيـة النيابيـة بتولي منصـب رئيس 

الوزراء في البلاد». 
واضاف بني ارشيد ان تعديل الدستور 
بهـذا الشـكل «يعطي للنظام الملكي شـكلا 
اوسـع ويصبح هناك نص دستوري ملزم 

بتكليف رئيس الغالبية في البرلمان». 
ويعتقـد حمارنـة ان الدسـتور وثيقـة 
مهمـة لا يجوز اللعـب بها ،ويؤكـد ان اية 
تعديـلات على الدسـتور لا بد ان تحتوي 
على تعديـلات معاصرة ومحـددة تطرح 

لمناقشتها قبل اي اجراء بهذا الشان.
وقال الناشـط السياسـي ومدير مركز 
جذور لحقوق الإنسان فوزي السمهوري 
انه لا إصلاحات حقيقية دون التأكيد على 
مبدأ المواطنة وإزالة كافة اشـكال التمييز 
اصولهـم  اختلفـت  مهمـا  الأردنيـين  بـين 
ومنابتهم، في إشـارة من السمهوري الى 
التمييـز الـذي يعاني منـه الأردنيون من 

اصول فلسطينية في المملكة.
بـرس  ليونايتـد  السـمهوري  وقـال 
إنترناشـونال « لـم تأخـذ قضيـة تعزيـز 
مبدأ المواطنة حيزا واسعا من تصريحات 
رئيـس الـوزاء المكلـف التـي تعهـد فيهـا 

بالإصلاح».
وأضاف «نحن نعتقد ان اي حديث عن 
الإصلاح يبقى ناقصا ودون جدوى اذا لم 
يكن هناك اعتراف بمبـدأ المواطنة والغاء 
اي تمييـز بين مكونات الشـعب ويتم ذلك 
الإنتخابـات  قوانـين  تعديـل  خـلال  مـن 
والعسـكرية  المدنيـة  الخدمـة  وانظمـة 
ونظـام القبول في الجامعـات التي تعتبر 
اكبر دليل علـى التمييز الذي يمارس ضد 

فئة من الموطنين الاردنيين».

محللون: تكليف البخيت بتشكيل حكومة جديدة كان مؤشرا سلبيا للقوى الإصلاحية لانه مسؤول عن تزوير الانتخابات

تقرير: عبد الله الثاني يبدأ عامه الثاني عشر في الحكم بالتشديد على الإصلاح السياسي

العاهل الاردني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني في عمان امس

تحدث بصراحة: لم أكن وحدي  في إدارة حكومتي الأولى

رئيس الوزراء الأردني المكلف يتكتم على أسماء فريقه ويجري مشاورات موسعة جدا
عمان  ـ «القدس العربي»:

يحيــط رئيــس الــوزراء الأردني المكلــف معروف 
البخيت أسماء الشخصيات التي سيعينها في طاقمه 
بالســرية والكتمان، ويجــري فيما يبدو مشــاورات 
موســعة على أمل التمكن من  ضم شــخصيات بارزة 
في فريقــه حتى تبــدو حكومته أكثر إقناعا للشــارع 
الــذي تكاثرت فيــه البيانات والإجتماعــات الحزبية 
والنقابيــة والعشــائرية الداعية للإصــلاح والتغيير 
ومحاســبة الفاســدين فــي الوقــت الــذي يتحــدث 
فيه بعــض أصحاب القرار والساســة عــن تغييرات  
وإصلاحات واسعة النطاق ستشهدها الأيام القليلة 

الماضية.

وأول تداعيات الأحــداث الأخيرة في مصر تمثلت 
في لغة رسمية تسقط لأول مرة صيغة قانون الصوت 
الواحــد الإنتخابــي الصامدة منــذ عــام 1993، فيما  
تســارع قوى حيوية في الشــارع لاســتغلال الظرف 

السياسي الراهن لإعادة تنظيم المشهد الداخلي.
وأجرى البخيت خلال اليومين الماضيين مشاورات 
موســعة جدا مع قــادة النقابــات المهنيــة والأحزاب 
السياســية ورفضــت الحركة الإســلامية عرضا منه 
للمشاركة بالحقائب الوزارية، فيما تتجه النية لتعيين 
شــخصية نقابية وأخرى حزبية في موقع وزاري من 
باب التنويع مع قصر التمثيل النســائي في الحكومة 
علــى إمرأة واحــدة فقط مع احتمــالات جدية بإعادة 

إحياء وزارة الشباب.

وتطــورت فــي الســاعات القليلــة الماضيــة آليــة 
الإختبار للوزراء فســقطت سياســيا بصورة مبدئية 
ثلاث «لاءات» كانت حاضرة ســابقا وهي الإستعانة 
ببعض أعضاء  مجلس الأعيان وكذلك مجلس النواب 
إضافة لوزراء من طاقم حكومة سمير الرفاعي يتوقع 

أن يعود ثلاثة أو أربعة منهم فقط للوزارة.
ولا يــزال البخيــت فيما يبدو يواجه الإســتعصاء 
فيما يختص بالإســتعانة بشخصيات محسوبة على 
الأخوان المســلمين، وفيما يختص بشخصيات بارزة 

رفضت ثلاث منها على الأقل الإنضمام إليه.
وخلال المشــاورات الأخيــرة أدلــى البخيت بعدة 
اعترافات صريحــة أكثرها جرأة اعترافه ضمنيا بانه 
لم يكن الشــخص الوحيــد الذي يســيطر على الأمور 

ويديرهــا في حكومتــه الأولى عام 2005 مشــيرا الى 
انــه تغير الآن واســتفاد مــن التجارب الســابقة وأن 

حكومته ستمثل جميع الأردنيين.
وترشح الأوساط السياســية حتى الآن احتمالية 
عــودة وزيري الداخليــة والخارجيــة والتخطيط في 
الحكومة السابقة ناصر جودة وسعد سرور وجعفر 
حســان مع الوزارة الطازجة مع ترجيح التمديد لوزير 
المالية محمد أبو حمور والإستعانة بخبرات الدكتورة 
هيفــاء أبو غزالة الناشــطة البارزة فــي مجال العمل 
المدنــي والإجتماعــي وكذلــك الإســتعانة بخبــرات 
الناشــط النقابي جمال الشخشــير وهــو صيدلاني 
مسيس، فيما يطرح اسم شخصية إسلامية بارزة من 

طراز الدكتور بسام العموش.

العاهل الاردني يبحث مع الرئيس عباس عملية السلام في الشرق الاوسط
■ عمان ـ ا ف ب: بحث العاهل الاردني 
الملــك عبد اللــه الثانــي الاحد فــي عمان 
مع الرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
عملية السلام في الشرق الاوسط وسبل 
التحرك على الساحتين العربية والدولية 
من اجل تحقيق التقدم المطلوب، حسبما 
افــاد بيــان صــادر عــن الديــوان الملكي 

الاردني.

وبحســب البيان، التقــى الملك عبد الله 
بالرئيــس عبــاس «في اجتمــاع جاء في 
إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة 
بين القيادتــين حيال الأوضاع الإقليمية، 

وآخر التطورات في المنطقة». 
واوضــح البيــان ان الزعيمــين بحثــا 
«الظروف التي تمر بها العملية السلمية، 
وســبل التحرك على الســاحتين العربية 

والدولية من أجل تحقيق التقدم المطلوب 
فــي الجهــود المســتهدفة حــل الصــراع 
الفلســطيني الاســرائيلي علــى أســاس 
حل الدولتين، وفي سياق إقليمي يحقق 

السلام الشامل». 
وكانت مفاوضات الســلام المباشــرة 
والفلســطينيين  الاســرائيليين  بــين 
اســتؤنفت بعد طول انقطاع فــي الثاني 

من ايلول (ســبتمبر) في واشــنطن غير 
انها ما لبثت ان توقفت في 28 من الشهر 
نفســه بســبب رفــض اســرائيل تمديــد 
التجميد الجزئي للاســتيطان في الضفة 

الغربية. 
ويرفض الفلســطينيون المشــاركة في 
اي مفاوضات مع اســرائيل قبل الوقف 

التام للاستيطان. 

قطر ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
وصـل رئيـس البرلمـان اللبناني نبيه بـري الى قطر 
بعد ظهر امس للمشـاركة فـي مؤتمر الاتحـاد البرلماني 
العربـي السـابع عشـر علـى رأس وفـد نيابـي واداري 
العربـي  الوضـع  تتنـاول  كلمـة  وسـيلقي  واعلامـي، 

والوضع في لبنان.
وقبل وصوله الـى مطار الدوحة كانت للرئيس بري 
سلسـلة مواقف مـن الوضع اللبنانـي وموضوع تأليف 
الحكومـة، وقـال في هـذا الاطـار فـي دردشـة اعلامية 
بمشـاركة «القـدس العربـي» إن ولادة حكومة الرئيس 
نجيـب ميقاتـي لن تسـتغرق أكثر من اسـبوع، والامور 
تسـير بالشـكل الصحيـح»، ورداً على سـؤال اذا كانت 
الـولادة قبل أو بعد 14 شـباط (فبراير) أجاب «المسـألة 
غير مرتبطة بيوم أو موعد محدد، وأعتقد أن ولادة هذه 
الحكومـة سـتكون أسـرع ولادة ولا توجد عقـد بمعنى 
العقـد فالامور تسـير بانتظـام». واضاف «اعتبـاراً من 
يـوم غـد سـيوضع الاسـود علـى الابيـض وسـيجري 
الدخـول في الحقائب والاسـماء، والامـور ايجابية من 

كل الاطراف».
وحـول موقـف 14 آذار مـن المشـاركة قـال «سـنرى 
مـا تقتـرح، وأعتقد أن مـا يطرحه رئيـس الكتائب امين 

الجميّـل قابل للبحـث والقبول. أما بالنسـبة الى الذين 
يطلقـون مواقـف يسـمونها مبدئيـة فـي اشـارة غيـر 
مباشـرة منـه الـى المحكمة الدولية وانتشـار السـلاح، 
من دون الاخذ بعين الاعتبـار المواقف المبدئية للآخرين 
فإنهـم يكونون فـي صدد عرقلـة مهمة الرئيـس المكلف 

نجيب ميقاتي».
وكان الرئيس بري ادلـى بتعليق مطوّل على ما ورد 
فـي تصريحات لرئيـس حكومة تصريف الاعمال سـعد 
الحريـري، فقـال الرئيـس بـري «بعدمـا اسـتمعت الى 
الحقيقة ليكس فهمت تمامـاً لماذا كانوا لا يريدون احالة 
ملـف شـهود الـزور الـى المجلـس العدلـي ولا يريدون 
الملاحقـة عبـر القضـاء العـادي. ولقـد تأكـدت أن كبار 
المسـؤولين كانـوا سـيكونون موضوع مسـاءلة وتحت 

طائلة المحاسبة بشهادة الزور».
واضاف الرئيس بري «عندما اسـتمعت الى الرئيس 
سـعد الحريـري رأيـت أنـه تكلم كلامـاً صحيحـاً حول 
نصيحتـي لوالده بالاعتـذار عن تشـكيل الحكومة بعد 
تعثـر طويـل وعـدم التمكن مـن تأليفها، وأقـول لو عاد 
التاريخ بنفسـه الـى الوراء لكـررت نصيحتـي له فأنا 
كرئيـس مجلـس نيابي حريـص على عمل المؤسسـات 
وانتظـام عمل الدولة، وإذا وجـدت أن الرئيس ميقاتي 
حـاول أكثر مـن مرة ولـم يتمكن مـن تشـكيل الحكومة 
سـأكرر موقفـي هذا. ولكن للأسـف فقد أعطـى الرئيس 
سـعد الحريري معنى آخـر وكأنه يحـاول الايحاء بأن 
موقفي جاء نتيجة ايعاز سـوري، وهو في هذا الايحاء 

كان يشـير الى أن سـورية هـي القاتـل. الآن أفهم كيف 
كانـت الفبركة، لقـد صدمني الحريـري بنوايا مضمرة، 
وإن الوطن لا يعيش بالحقد حتى لو كان الشهداء أبوه 

وأمه وعائلته».
وتابع الرئيس بري «صحيح أنا حليف استراتيجي 
لسـورية من اجل مصلحة لبنان ليـس منذ الآن ولأنني 
فـي هذا الموقع فمـن أضعف الايمان أن أحاول اسـتمالة 
والده وحلفاء جدد لسـورية وليـس العكس كما حاول 
أن يصـوّر. وأذكّـر أن الرئيـس رفيق الحريـري كان له 
موقـع هام عند سـورية أكثر منا جميعاً منـي ومن وليد 
جنبلاط ومن السـيد حسـن نصرالله، لكنني أدرك الآن 
كيـف يتم تأويـل الامور، ولقد اسـتنتجت شـخصياً أن 
ظني بالرئيس رفيق الحريري هو أحسـن من ظن أقرب 
المقربين اليه فيه، ويتبين أن ظننا بالامراء السـعوديين 
وبالسـعوديين أحسـن مـن ظـن أقـرب المقربـين اليهـم 
فيهـم». ورأى «أنهم يفسّـرون الامور ويتخـذون الادلة 
وفق مقولـة أن أحداً قال للآخر تعرف أن الارنب لا يأكل 
إلا الثلـج، فأجابـه ما هو دليلـك فأجابه بمـا أن الارنب 

ابيض والثلج أبيض فهذا هو الدليل».
وردّ رئيس مجلس النواب على قول سـعد الحريري 
إنـه دعا الى عقد جلسـة لقانون الانتخاب بعد اسـبوع 
من الاغتيال فسأل «من كان يريد استعجال اقرار قانون 
الانتخـاب، وأيـن الجريمـة إذا حاولت بعد اسـبوع من 
الاستشـهاد تعيين موعد لجلسـة بعد اسـبوع؟ هل هذا 

يعني أنني أساعد في نسيان رفيق الحريري؟».

بري الى قطر للمشاركة في الاتحاد البرلماني العربي:
 أتوقع ولادة الحكومة خلال اسبوع

وظني برفيق الحريري أحسن من ظنّ أقرب المقربين
  

ويعيش في الاردن ما نسـبته 42 بالمئة 
وجميعهـم  الفلسـطينيين  اللاجئـين  مـن 
يحملـون الجنسـبة الاردنيـة باسـتثناء 

اللاجئين من قطاع غزة.
ويخشـى السـمهوري مـن ان مـا تقوم 
به من أسـماها «الفئة المتنفذة» في المملكة 
حاليا فيمـا يتعلق بالتشـديد على قضية 
الإصلاح هو مجـرد انحناء امام العاصفة 
ينتهـي بمجـرد توقـف الحـراك الشـعبي 
الداخلـي، مشـيرا فـي هـذا الصـدد الـى 
تصريحات للبخيت قـال فيها ان منظومة 
الإصلاحات التشـريعية التي ستقوم بها 

حكومته ستستغرق عاما. 
ومن اجل ذلك يؤكد السمهوري ضرورة 
اجراء تعديلات دستورية تضمن انتخاب 
رئيـس الـوزراء والغاء مجلـس الاعيان 

الذي يعين اعضاءه الملك.
وشـدد على ضرورة الغـاء صلاحيات 
حل مجلس النواب، حيث ينص الدستور 
على ان الملك هو من يملك هذه الصلاحية.

وأكد السـمهوري ان لا احد يتحدث عن 
او يشكك بشـرعية الحكم الملكي الهاشمي 
فـي الأردن ، فهـذا موضع اجمـاع.. ولكن 
الحديث هو عن تعديلات دستورية يؤطر 

من خلالها الإصلاح السياسي.
من هنـا تبـدو الصـورة غيـر واضحة 
رئيـس  توجهـات  فبـين  اللحظـة،  حتـى 
حكومـة جرب سـابقا وأحزاب اسـلامية، 
وبـين تطلعـات ملكيـة تـرى ان الاصلاح 
ضـرورة، وعلـى وقـع غليـان السـاحات 
العربيـة، يتجـه المراقبون إلـى متابعة ما 

يمكن أن تنجلي عنه الصورة الأردنية.
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7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي» 

من توفيق رباحي:

بدأت ملامـح «انتفاضة الكترونية» 
تلـوح فـي ليبيـا متأثرة بما جـرى في 

تونس ويجري في مصر.
وقال معارضون ليبيون في الخارج 
لـ»القـدس العربي» إن هـذه الحركية 
ترمـي الى تنظيم انتفاضـة أو تظاهرة 
شـباط/  17 يـوم  الواقـع  أرض  علـى 
فبرايـر الجـاري تزامنـا مـع الذكـرى 
الخامسـة لتظاهـرات مدينـة بنغازي 
التي جرت في مثل هذا اليوم من سـنة 

2005 وقمعتها الشرطة.
وقد بـدأ مدوّنون شـباب فـي ليبيا 
منـذ عدة أسـابيع تصعيـدا على موقع 
مـع  تماهيـاً  الالكترونـي  بـوك  فيـس 
شـباب مصـر وتونـس، والاسـتعداد 
والتنظيم لبدء ما أسـموه «الانتفاضة 

الشعبية». 
نشـأت  التـي  المواقـع  بـين  ومـن 
موقـع  التطـورات،  لهـذه  اسـتعدادا 
«يـوم الغضـب فـي ليبيا ضد الفسـاد 
فـي  الأحـرار  و»ثـورة  والمحسـوبية» 
ليبيـا» و»انتفاضـة 17 فبرايـر 2011 ـ 

لنجعله يوماً للغضب في ليبيا». 
إن  ليبيـون  معارضـون  وأعلـن 
هـذه الحركية بـدأت تزعج السـلطات 
أوردت  السـياق  هـذا  فـي  الأمنيـة. 
جريدة «ليبيا اليوم» الأسبوع الماضي 
أن مجموعـات فـي «فيس بـوك» تقوم 

وقالـت  ومدونـين.  كتـاب  بمهاجمـة 
أُنشـئت  مجموعـات  ان  الصحيفـة 
بموقـع التواصل الاجتماعي تدافع عن 
بالعقيـد معمـر  «الاسـتقرار» وتشـيد 
القذافـي و»انجازاتـه». ويحمل بعض 
هذه المجموعات أسـماء مثـل «ثوريين 
ضـد الخونـة» و»أمن واسـتقرار ليبيا 

خط أحمر».
وتوعـدت هـذه المجموعـات دعـاة 
تظاهـرات 17 شـباط/فبراير بموقـف 
«ليبيـا  حسـب  وقالـت،  صـارم. 
اليـوم» انهـا «سـتكون سـيفا مسـلطا  
مـن  وكل  والخونـة  يوخزالعمـلاء 
يلقـي أخبارا كاذبة عـن ليبيا» واصفة 
صحافيين وإعلاميين وكتابا بـ»أشباه 
إعلاميين وأنهم يكتبـون أخبارا كاذبة 

عن ليبيا».
ضـد  «ثوريـون  مجموعـة  ودعـت   
الكتابـة  إلـى  مشـاركيها  الخونـة» 
والمشـاركة فـي الصفحـة ضـد هـؤلاء 
الصحافيـين الذيـن هـم أصحـاب زور 
وبهتـان وحتـى لا يحسـبوا في عيون 
الأعداء أنهم مناضلون»، حسب «ليبيا 

اليوم».
 ولم يتسن التأكد من هذه المعطيات 

من جهات ليبية رسمية.
وقال معارضون ليبيون لـ«القدس 
العربـي» انـه «نتيجـة لهـذه الحملـة 
التـي بـدأت تقلـق الحكومـة الليبيـة 
قامـت عناصـر مجهولـة منـذ يومـين 
بضرب الناشـط والمدوّن الليبي جمال 
أنصـار  «جماعـة  مؤسـس  الحاجـي، 
الحرية». وأضافوا أن الحاجي «اختفى 

منذ ذلك الوقت».
وقـد أرسـلت زوجـة الحاجـي نداءً 
عبـر موقع الـ «فيس بوك» جاء فيه أن 
زوجهـا يعاني من داء الغـدة وطالبت 
السـلطات بضـرورة تزويـده بالدواء 
بصورة مستعجلة وان تراعي ظروف 

اعتقاله وحالته الصحية» . 
كمـا تـرددت أنباء عن القـاء أجهزة 
المـدون  علـى  القبـض  الليبيـة  الأمـن 
والناشط علي عبدالونيس المنصوري، 
وهو من مواليد وسكان مدينة طبرق. 

وذُكـر أنه رحّـل فورا الـى طرابلس 
على خلفية المطالبة بالتظاهر السـلمي 

ومطالبته  بالحرية ومكافحة الفساد.
ونقلـت مصـادر من مدينـة بنغازي 
أن خطيـب الجمعـة بمسـجد المزداوي 
بمنطقـة الفويهـات الغربيـة ـ رداً على 
توزيع للمنشورات الداعية للانتفاضة 
فـي المدينة ـ شـنّ حملة على الشـباب 
الأمـن  بزعزعـة  واتهمهـم  الغاضبـين 
ودعـا للحفاظ علـى الاسـتقرار وعدم 

الاقتداء بتونس ومصر. 
وكان العقيـد معمـر القذافـي الـذي 
يحكم ليبيا منذ أزيد من 42 سنة عبّر عن 
موقف مناوئ لثورة الشعب التونسي 
العابديـن  زيـن  الرئيـس  أن  معتبـرا 
بن علـي «أفضل رجل يحكـم تونس»، 
متسائلا لماذا لم يصبر التونسيون الى 
2014 (تاريـخ الانتخابات الرئاسـية) 
لاستبداله. كما كثّف القذافي اتصالاته 
بالرئيس المصري حسـني مبـارك منذ 
بداية انتفاضة الشـعب المصري في 25 

كانون الثاني/يناير الماضي.

حرب الـ «فيس بوك» بين المخابرات
والمعارضة الليبيتين تزامنا مع دعوات

الجزائر ـ «القدس العربي» ليكون 17 الجاري «يوم الانتفاضة» 

من كمال زايت:
أحبـط رجال الشـرطة وصحافي محاولـة جزائري 
الانتحـار حرقـا أمـام مقـر وزارة العمـل فـي العاصمة 
أمس الأحـد وذلك أثناء اعتصام نظمه شـباب بطالون 
احتجاجـا على الأوضاع التي يعيشـونها بسـبب أزمة 

البطالة.
نظمـه  اعتصـام  أثنـاء  الانتحـار  محاولـة  جـاءت 
العشـرات من الشـباب القادمين مـن كل أرجاء الوطن، 
للاحتجـاج على أزمـة البطالـة ومطالبـة وزارة العمل 
باتخـاذ إجـراءات ملموسـة مـن أجـل معالجتهـا. وقد 
بـدأ الاعتصام حوالي السـاعة الحادية عشـرة صباحا 
عندما قدم عشـرات الشـباب وهـم يصرخون وحاملين 

لافتات منددة بالإقصاء والتهميش الذي يعانون منه.
وكانـت قـوات الشـرطة وفـرق مكافحة الشـغب قد 
طوقت مدخل الوزارة قبل سـاعات مـن بدء الاعتصام. 
وسـعى رجال الشـرطة فـي وقـت أول للسـيطرة على 
أن تهـدأ الأمـور  بالقـوة وتفريقهـم، قبـل  المعتصمـين 
ويشـرع ضبـاط الأمن في حـوار مع الشـباب بمحاولة 
اقناعهـم بأنهم لم يحضـروا لقمعهم، وإنمـا لتفادي أي 

تجاوزات.
ليسـألوا  الهـدوء  هـذا  التجمـع  منظمـو  واسـتغل 
رجـال الشـرطة إن كانوا قد أوقفوا البعـض من رفاقهم 
خـلال فترة التوتر الذي شـهده الاعتصام فـي بدايته، 
لكـن ضبـاط الشـرطة نفـوا أن يكونوا قـد اعتقلـوا أياً 
كان داعـين الشـباب إلـى تفتيـش سـيارات الشـرطة 
وشـاحناتها إن أرادوا. وهـو ما أشـاع جوا مـن الهدوء 
وسـط المعتصمين الذين شرعوا في الإدلاء بتصريحات 
لممثلي وسـائل الإعلام المحلية والدولية الذين حضروا 

لتغطية الاعتصام.
وقال النقابي ياسين زايد ان هذا التجمع هو بمبادرة 
شـباب قدموا من كل ولايات الوطن من أجل الاحتجاج 
علـى مشـكلة البطالة التي لـن تحل بالوعـود الكاذبة، 
مسـتهجنا التعزيزات الأمنية التي نشـرتها السـلطات 
أمـام مقـر وزارة العمـل. وتسـاءل عـن الرسـالة التي 
أرادت الحكومـة تبليغها إلى الشـباب الذين لم يفعلوا 
سـوى المطالبـة بالحـد الأدنى مـن حقوقهـم، الحق في 

الشغل.
وأمـام إصـرار المعتصمـين دعتهـم وزارة العمل إلى 

إرسـال وفـد يمثلهـم للتحـاور مع مسـؤولي الـوزارة. 
ودخل الوفد ليخرج بعد أكثر من ساعتين قضاها داخل 
المبنى، للتأكيد على أن لائحة المطالب رفعت إلى الوزارة 
المعنية، وأن المسـؤولين أقروا بشـرعيتها، لكنهم أكدوا 

على أن الحل لا يمكن أن يأتي بين عشية وضحاها.
وقال عمر بلعباس المنسـق العام لمجموعة الشـباب 
العاطلـين عـن العمـل ان الهدف مـن تنظيـم الاعتصام 
هو إسـماع صوت الشـباب الذين يعانـون من معضلة 
البطالـة، مؤكـدا أن أصحاب هذه المبـادرة لا علاقة لهم 
بالسياسـة وبالصراعـات الحزبية القائمـة، وأن كل ما 

يريدونه وظيفة تضمن لهم حياة كريمة.

واعتبـر أن هذا الاعتصـام خطوة أولى في سلسـلة 
خطوات سـيتم اتخاذها من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة 

التي يعاني منها الكثير من الشباب.  
وشـهد الاعتصام محاولـة انتحار أقـدم عليها رجل 
باغت الجميع بأن سـكب البنزين على جسمه، وفي لمح 
البصـر أخرج ولاعة وكاد يحرق نفسـه لولا تدخل أحد 
الصحافيـين وأحد رجال الشـرطة الذين طرحوه أرضا 
ونزعـوا الولاعـة التي كانت بين يديه. وقد تسـبب هذا 
الشـاب في حالة مـن الفوضى مجددا، فرجـال الإعلام 
أرادوا تصويـر الرجـل الـذي أراد الانتحـار، ورجـال 
الشرطة أرادوا غسله بالماء للتخلص من البنزين الذي 

كان قد بلل به جسمه.
وشرح الرجل الذي حاول الانتحار لوسائل الإعلام 
مأسـاته، بالتأكيـد على أنـه يعيش في فقـر مدقع، لأنه 
يتقاضى ما يعادل نحو 30 دولاراً شـهريا، ويعيل عائلة 

تضم أربعة أفراد، وأنه لا يطالب سوى براتب محترم.
وعندمـا كان الجميـع يحاولـون تهدئته خـرج أحد 
الشـباب من وسـط الجمع وفـي يده ولاعـة وحاول أن 
يضرم النار في جسـم الرجل الذي كان قد بدأ يسـتعيد 
هـدوءه، وكاد ينجـح لولا تدخل رجال الشـرطة الذين 
منعـوه وأدخلـوا الرجل الآخـر إلى مقـر وزارة العمل، 

قبل أن تحضر سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى.   

جزائري يحاول الانتحار حرقا خلال اعتصام
شباب بطالين أمام مقر وزارة العمل

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله بن مولود:

واصـل الجيـش الموريتانـي بـرا وجـوا أمـس الأحـد 
لليـوم الخامس تمشـيطه للمناطـق الجنوبية والشـرقية 
والشـمالية من البلاد بحثـا عن عناصر هاربـة من الفرقة 
الانتحارية التـي يُعتقد أن تنظيم القاعـدة أوفدها لتنفيذ 
فـي  الفرنسـية  السـفارة  تسـتهدف  انتحاريـة  عمليـات 
نواكشـوط من ناحية ومن ناحية أخـرى اغتيال الرئيس 

ولد عبد العزيز.
أبلغـوا  الموريتانيـة  الصحـراء  فـي  إبـل  رعـاة  وكان 
الاسـتخبارات العسـكرية عـن هـذه الفرقـة فاعترضهـا 
الجيـش الموريتاني وطاردها إلى مسـاء السـبت واعتقل 
عنصرا منها فيما انتحر الآخر، حسـب أنباء انتشـرت في 

نواكشوط.
وذكـر مصدر أمني في تصريحـات صحافية أن وحدات 
غابـة  فـي  المسـلحين  داهمـت  الموريتانـي  الجيـش  مـن 
بضواحـي مركـز «دار البركـة» الإداري بولايـة البراكنـة 
وسط موريتانيا. ونُسب للمصدر قوله ان العملية أسفرت 
عن جرح أحد المسلحين واعتقاله، بينما قام الثاني بتفجير 
نفسه دون أن يلحق إصابات في صفوف وحدات الجيش 

التي طوقت الغابة.
وقالت المصادر ان المعتقل يدعي الشيخ ولد حمود وهو 
من مواليد ولاية الحوض الغربي شرق البلاد، فيما يدعى 
الآخـر محمد ولـد الطيب وهو مـن مواليد ولايـة البراكنة 

بوسطها.
 وكان ولد حمود ضمن لائحة الذين استفادوا من العفو 
الرئاسي الاخير بعد حكم بالسجن النافذ ثماني سنوات.

ولم تعلن السلطات الموريتانية حتى الآن أية تفصيلات 
عن هذه العملية.

وكان وزيـر الدفـاع الموريتاني حمادي ولـد حمادي قد 
أعلـن في تصريحات آخر الأسـبوع أن وحدات من القوات 
المسـلحة وقوات الأمـن «تمكنت فجر الأربعـاء الماضي من 
اعتـراض وتفجيـر سـيارة رباعية الدفع كانـت تقل ثلاثة 

إرهابيـين وتحمـل علـى متنها طنـا ونصف طن مـن المواد  
المتفجرة».

وقـال الوزيـر ان هذه العمليـة، التي تمت علـى بعد 20 
كلم جنوب شـرق العاصمة، «أسفرت عن مقتل الإرهابيين 
الثلاثـة وإصابة ثمانية مـن الجنـود الموريتانيين بجراح 

خفيفة، جراء تطاير شظايا السيارة المفجرة».
ذخيـرة  أمـس  الموريتانيـة  الأركان  قيـادة  وعرضـت 
وأسلحة ومتفجرات ضبطت في سيارة كانت تقلّ مسلحين 

إرهابيين.
بقيـادة  العامـة  والعلاقـات  الاتصـال  مديـر  وأوضـح 
الأركان العقيد الطيب ولد محمد «أن حمولة هذه السيارة 
تضم 1500 كيلوغرام من مسـحوق أبيض شديد الانفجار 
موصولـة بجهاز تفجير يمكن التحكم فيه عن طريق زرين 

في غرفة قيادة السيارة».
وتضم الأسـلحة كذلـك قذائف «ار بي جـي» وذخيرتها 
ولغما مضادا للدبابات وجهاز تشغيل للتحكم في التفجير 
وقنبلـة يدويـة وقنينة غـاز تم تصميمهـا وتعبئتها بمواد 
متفجرة وثلاثة هواتف محمولة، من بينها اثنان مرتبطان 
بشـبكات الهاتـف المحمول المحليـة، أما الثالـث فهو هاتف 

ثريا، حسب السلطات الموريتانية.
في السـياق ذاته انتقدت منسـقية المعارضة ما أسـمته 
«مظاهـر الإخفاق الأمنـي» التي قالت انـه تجلى من خلال 
قطعـت  الإرهابيـين  سـيارات  أن  «حيـث  العمليـة  هـذه 
مسـافات طويلة داخل التراب الوطني دون اعتراضها مما 
يؤكد ضرورة مراجعة السياسات المتبعة في المجال الأمني 
وتسـخير وسـائل قواتنـا المسـلحة وقوات أمننـا لحماية 

التراب الوطني بدل بعثرتها في عمليات خارج الحدود».
وفي إطار تفاعلات الحالة الأمنية في موريتانيا، أجرى 
وزيـر التعـاون الفرنسـي هنـري دو رينكور مسـاء أمس 
الأحد في نواكشوط محادثات مع الرئيس ولد عبد العزيز 

وعدد من كبار معاونيه.
والتقـى رينكـور بالجاليـة الفرنسـية فـي موريتانيـا 
وبممثلي الشركات الفرنسية العاملة فيها وأبلغهم، حسب 
مصـدر فرنسـي، بالإجـراءات الوقائيـة المقـررة لتجنيب 

الفرنسيين الوقوع في فخ القاعدة بمنطقة الساحل.

انباء عن مواجهات بين الجيش الموريتاني
و«القاعدة» والمعارضة تندد بالإخفاقات الأمنية 

تونس ـ «القدس العربي» 

من  سليم بوخذير:
 

 أطلقـت فـي تونـس يـوم السـبت أول 
محطة فضائيـة بعد الثورة، بينما اشـتكى 
بعـض المعارضـين المعروفـين من اسـتمرار 
البوليـس السياسـي في مراقبتهـم مطالبن 

بحلّه.
وتحمل القناة التلفزيونية الجدية اسـم 
«صـوت النـاس»، وهـي برأسـمال خاص. 
وقال الصحافـي مراد السـليمي لـ«القدس 
العربـي» أمس الأحد انها تهـدف لأن تكون 

«صوت تونس الحر».
 وتابـع السـليمي، وهـو أحد مؤسسـي 
الـذي  التجريبـي  بالبـث  «بدأنـا  القنـاة، 

للنشـيد  متواصلـة  إعـادة  لـه  اخترنـا 
الوطني التونسـي على «نايل سـات» على 
تـردد 10949 واسـتوديوهات بثنا المركزي 

ستكون من تونس».
وراءه  يقـف  المشـروع  ان  وقـال 
«صحافيون تونسـيون كانـوا بالمهجر قبل 
الثـورة بينهـم الزميـل غـازي بالعربـي»، 
مضيفـا «ليـس لقناتنا خط سياسـي، نحن 
قناة ترنو ليكون خطها التحريري مسـتقلا 
ومساحاتنا مفتوحة لكل رأي تونسي دون 

إقصاء».
  وعـن موعـد بـدء البـث رسـميا، قـال 
السليمي «سنسـعى إلى بدأ برامجنا قريبا 
وسنسـتعين بزملاء صحافيـين من الداخل 

لتأمين انطلاقة جيدة وحرفية».
و«صوت تونس» هي أول قناة مسـتقلة 
في تونس، فقبل الثورة لم تكن هناك سوى 

القناتان الرسميتان وقنوات خاصة إذاعية 
وتلفزية لم تكن مستقلة بل مساندة للنظام 
قنـاة  بينهـا  لخطابـه  ومُسـوّقة  السـابق 
«نسمة تي.في» و»حنبعل» التي يملكها أحد 

القريبين من أصهار الرئيس المخلوع.

اعوان امن

معارضـون  اشـتكى  آخـر  سـياق  فـي 
تونسـيون مـن اسـتمرار رقابـة البوليس 
السياسـي لهـم، مطالبين بحل هـذا الجهاز 
الـذي بطش بخصـوم نظام بن علـي طيلة 

23 سنة.
وأكـد حمـة الهمامـي الناطـق الرسـمي 
لحـزب العمال الشـيوعي التونسـي صحة 
هذه الأنباء. وقال لـ»القـدس العربي» إنه 
«مـن الغريـب أن يكـون لأعـوان البوليس 

السياسـي بالزي المدني حضـور في فترات 
متقطعة لمراقبة بيتي».

والحقوقيـة  المحاميـة  زوجتـه  وقالـت   
راضيـة النصراوي رئيسـة جمعية مقاومة 
التعذيـب «رأيت أعوانـا يراقبـون مكتبي، 
كانـوا  شـباك  فتـح  أعـادوا  بيتنـا  وقـرب 

يراقبوننا منه».
 وطالـب الهمامـي بحل جهـاز البوليس 
السياسـي قائـلا «لا أرى أي مبرر ليسـتمر 
وجود هـذا الجهاز في تونس بعـد الثورة. 

لا بدّ من حلّه فورا».
وقـال الهمامـي الـذي تعـرض للسـجن 
ومضايقات كثيرة في عهد الرئيس المخلوع 
«المطلـوب اعـادة تأهيل أعوان هـذا الجهاز 
الذي كبّل التونسيين سنوات لينضموا إلى 
أجهزة أمنية أخرى تحمي أمن المواطنين ولا 

تعتدي عليهم».

«دس  وكالـة  مراسـل  قـال  جهتـه  مـن   
بـرس أنترناشـيونال» لطفـي الحيـدوري 
لـ»القدس العربي» انه لاحظ وجود اعوان 
البوليس السياسـي «هنا وهناك»، حسـب 

تعبيره.
وأضاف «مؤخرا فقط راقبني عون منهم 
أعرفـه حـين كنت مـع صديق مـن مجموعة 

مراقبة حرية التعبير بتونس».
وقـال «حين كنـت فـي اسـتقبال الزميل 
الصحافي العائد من المنفى محمد الفوراتي 
بالمطار قبل 3 أيام، تفطنت إلى أن أعوانا من 

البوليس السياسي يراقبوننا».
 وطالـب الحيـدوري بحـل هـذا الجهاز 
الذي أعـاق الحريات في تونس، وقال «لقد 
رحـل بن علـي فلم يعـد لهذا الجهـاز معنى 
اليوم. المطلوب توزيع عناصره على أجهزة 

أمنية لحماية أمن الناس».

تونس بعد الثورة: ميلاد اول فضائية خاصة
ومعارضون يشتكون من مضايقة البوليس السياسي لهم

■ تونـس ـ ا ف ب: افـاد نقابي انـه تم بعد ظهر أمس 
الاحد اضرام النار في المبنى الذي يضم مقر الشـرطة في 
مدينـة الكاف بشـمال غرب تونس، موضحـا ان الجيش 
انتشـر فـي المدينـة بعـد هجمات شـنتها مجموعـات من 

الشبان لزرع الفوضى.
وقـال النقابـي رؤوف هداوي فـي اتصـال هاتفي مع 
فرانـس برس مـن الـكاف «الذعر يسـود المدينـة. المبنى 

(الذي يضم مقر قوات الامن في المنطقة) يشتعل».
واضـاف «تم احـراق العديـد مـن سـيارات الشـرطة 
والنيـران تهدد المنازل» المجاورة لافتا الى وصول العديد 

من سيارات الاسعاف الى المكان.
وتابع هداوي ان «الجيش انتشر في كل انحاء المدينة 

ويسعى الى تسهيل اعمال الاغاثة».
ولاحقـا، اكـد هـداوي ونقابي آخـر هو عبـد اللطيف 

بوقيرا ان مجموعات من الشـبان حاولت مهاجمة سجن 
الكاف لتحرير سجناء لكن الجيش تمكن من صدها.

وافـاد المصـدر نفسـه ان مروحية للجيـش تحلق في 
اجواء المدينة. وشـهدت الكاف السـبت مواجهات عنيفة 
بين عناصـر الشـرطة ومتظاهريـن طالبوا برحيـل قائد 

الشرطة المحلية المتهم بالفساد.
وتحدث مصدر مطلع فـي وزارة الداخلية امس الاحد 
عن سـقوط قتيلـين و13 جريحـا بينهم اربعة شـرطيين، 
لافتـا الى ان اربعة جرحى تم نقلهم الى تونس العاصمة. 
وكانـت مصـادر نقابية تحدثت السـبت عـن اربعة قتلى 
ونحـو 15 جريحا. واوضـح هداوي انه بعد هدوء سـاد 
المدينـة صباح الاحد، تدهور الوضع مجددا فيها و»قامت 
مجموعات من الشبان بمهاجمة ونهب مقر الشرطة» قبل 

ان تضرم النار في المبنى. 

تخريـب  بأعمـال  يقومـون  الذيـن  هـؤلاء  واتهـم 
بأنهم»مدفوعون من التجمع الوطني الديمقراطي (حزب 

زين العابدين بن علي) لزرع الفوضى».
بدورهـا، اكـدت وكالـة الانبـاء التونسـية الرسـمية 
احـراق مبنـى الشـرطة وانتشـار الجيـش. وذكـرت ان 
المتظاهريـن اسـتولوا علـى وثائـق وتجهيزات فـي مقر 

الشرطة قبل ان يضرموا فيه النيران.
وبعد ثلاثة اسابيع من الاطاحة بنظام بن علي لا يزال 
الوضـع متوتـرا في تونـس. وتتواصـل التظاهـرات في 
انحاء البلاد مطالبة برحيل الموظفين الباقين منذ عهد بن 

علي ومحذرة من محاولات «مصادرة» الثورة.
مـن جهتها ذكـرت وكالة الانباء التونسـية الرسـمية 
ان شـابا تونسـيا قتل ليل السـبت الاحد في مدينة قبلي 
جنـوب تونس بعـد ان اصابته قنبلة مسـيلة للدموع في 

الرأس خلال صدامات مع قوات الامن.
واكد مصـدر مأذون في وزارة الداخلية وفاة الشـاب 
الذي لم يقتل بالرصاص. وقال المصدر نفسه ان الوزارة 

اشارت ايضا الى سقوط خمسة جرحى.
وقالت الوكالة ان «مجموعة شـبان» حاولت مهاجمة 
واحـراق مركـز للحـرس الوطنـي عنـد المنفـذ الشـمالي 
للمدينـة. واضافت الوكالـة ان «تدخل قوى الامن اسـفر 
عن مقتل شـاب اصيب في الرأس بقنبلة مسيلة للدموع» 

واصابة اخرين بجروح نقلوا الى المستشفى.
وتابع المصدر نفسه ان مجموعة شبان هاجمت مركزا 
آخـر للحرس الوطني في المدينة قبـل ان تتوجه الى مقر 
والي المنطقة. وذكرت الوكالة ان الجيش في المدينة التي 
شهدت «اعتصامات واحتجاجات» السبت امام مقر والي 

المدينة احتجاجا على تعيين الوالي الجديد.

قتيلان و13 جريحا في «الكاف» ومصرع شاب في «قبلي» بقنبلة مسيلة للدموع اطلقتها الشرطة
تجدد اعمال العنف في مدينة تونسية واضرام النار في مقر الشرطة

شرطة وصحافيون يحولون دون اتمام هذا الرجل محاولة الانتحار قبالة وزارة العمل بالعاصمة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
قـال مدونـون مغاربة يدعـون الى اصلاحات سياسـية ودسـتورية 
انهم يتعرضون الـى تهديدات ومتابعات من اجهـزة الامن المغربية بعد 
اعلانهم تنظيم احتجاجات واسـعة في كل انجاء البلاد يوم 20 شـباط/

فبراير الجاري.
وقـال المـدون المغربـي أسـامة الخليفي، صاحـب شـريط فيديو بثه 
علـى موقـع اليوتيوب دعا الشـباب المغاربة للتظاهر ان مسـؤول الامن 
بالعاصمة الرباط اسـتدعى والده الذي يعمـل ايضا بالامن الوطني من 

أجل إرغام ابنه على التراجع عن دعوته.
وقـال الخليفـي في رسـالة عممهـا وارسـل نسـخة منهـا لـ«القدس 
العربـي» أنه تم يوم الجمعة واول امس السـبت «اسـتدعاء والدي عبد 
اللطيـف الخليفي مـن قبل والي أمن جهة الرباط سـلا. وتمـت مطالبته 
مـن طرف المسـؤولين الأمنيين، بـأن يثنيني عن مواقفـي ومبادئي، وأن 
يقنعنـي بالتراجع عن دعوتي للشـباب المغاربة للخروج إلى الاحتجاح 
يـوم 20 شـباط/ فبرايـر، وتم أيضـا الضغط عليـه، لان والـدي كما هو 
معلوم ينتمي إلى جهاز الأمن». وأكد المدون الخليفي في رسـالته رفضه 
لاقتـراح والي الأمـن، مضيفا أنه مصمم على السـير فـي طريق النضال 

حتى تتحقق مطالب حركته السياسية.

تهديدات الوالي
واكـد عضـو حركة شـباب 20 شـباط/فبراير رفضه كل المسـاومات، 
واتهـم الوالي بتهديد والده «قال والـي الأمن لوالدي بالحرف وبصوت 
شديد اللهجة: ( إن لم تستطع إقناعه بالتراجع فإننا مستعدون لإقناعه 
بطرقنا الخاصة)». وناشـد الشـاب المغربـي كافة الفعاليـات الحقوقية 
الوطنيـة والدولية للتدخل من أجل مسـاندته في ما أسـماه بـ»حقه في 

حرية الرأي والتعبير بشكل سلمي ومدني».
وأكـد «أنـه مـاض في الدفـاع عـن مواطنتـه وعـن مبادئـه»، «حتى 
يتمكن من تكريس مطالب مجموعته السياسـية في الإصلاح السياسي 
والاقتصادي، لما وصفه بـ«مغرب حر ينعم فيه الشعب المغربي، بدستور 
ديمقراطي، ومؤسسات حقيقية وقضاء مستقل، وملكية برلمانية، يسود 

فيها الملك ولا يحكم».
وجدد الخليفي دعوته إلى كل الشـباب المغاربة على الـ «فيس بوك» 

من أجل الاستمرار في التعبئة من أجل التظاهر يوم 20 شباط/فبراير.
واعلـن مدونـون مغاربة عـن تكوين حركـة «الديمقراطيـة والحرية 
الان» عن مطالبتهم باصلاحات سياسـية ودستورية واقامة دولة الحق 
والقانـون فـي ظـل ملكية تملـك ولا تحكم. ودعـوا الى التظاهـر يوم 20 
شـباط/فبراير الجري بعد ان كانوا اقترحوا يوم 27 من الشـهر نفسـه، 
الا ان مصادفة ذلك الذكرى الـ 34 لاعلان جبهة البوليزاريو «الجمهورية 
الصحراويـة» من طرف واحد عرضهم لهجمة شرسـة من صحف مقربة 

من السلطة فقرروا تقديم الموعد الى يوم 20.
للبـلاد  الترابيـة  الوحـدة  عـن  دفاعهـم  المدونـون  هـؤلاء  ويؤكـد 
ويرفضـون دعوات جبهة البوليزاريو لاقامة دولة مسـتقلة على المنطقة 

التي استردتها المغرب من اسبانيا 1976. 
كما اعلن على صفحة «فيس بوك» عن تأسيس حركة محاربة الفساد 
في البلاد باسم ''شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد'' والتي بدأت تنشر 

تقارير عن الفساد في الادارة والمؤسسات الرسمية المغربية.
وقال محمد ملوك عضو المكتب التنفيذي لجمعية المدونين المغاربة ان 

أجهزة الأمن تواصل مراقبته من خلال تموقعها في محيط منزله.
واوضـح ان خمسـة عناصـر أمنيـة تقـوم بمراقبـة مسـتمرة لجميع 

تحركاته، كما حرضت عليه «عنصرا إجراميا» حاول الاعتداء عليه.
وقـال «اليوم ولأننـي أعلنت عن نيتي النزول يوم 20 شـباط/فبراير 
مـع الشـعب المغربـي للمطالبـة بتغييـر أوضاعنـا رافقتنـي المخابـرات 
المغربيـة إلـى حيث أعمل بل وسـلطت علي ـ وأنا المهادن المسـاكن ـ أحد 
«البلطجية» وهـي الآن مرابضة بالقرب من منزلـي، لذلك أعلن تنديدي 
بمثل هذه التصرفات المائعة الهابطة، وسـأهبط يوم 20 شـباط/فبراير 
إن شـاء الله لأنني حر لا أريد إلا تنفس الحرية بشـكل سـلمي حضاري 
وراق». وقـال موقـع هسـبريس أن المـدون محمد ملوك سـبق وتعرض 
لضغوط هائلة من أجل التعاون مع أجهزة المخابرات التي قامت بمسـاع 

من أجل طرده من عمله وتفتيش بيته بدون مبرر أو إذن قضائي.
وطالبت مجموعة  جديدة على الـ «فيس بوك» الملك محمد السـادس 
بإصلاح جـذري للدولة المغربية، بهدف إرسـاء ملكيـة برلمانية حقيقية 

وفعلية وذلك في غضون ستة أشهر.

وقالـت المجموعـة الجديـدة التـي اطلقت على نفسـها اسـم «الحملة 
الشـعبية من أجـل بناء ملكيـة برلمانية حقيقيـة»، أن المغاربة من طنجة 
إلـى الكويرة وكباقي الشـعوب لهـم الحق في تقريـر مصيرهم واختيار 
الأشـخاص والمؤسسـات القادرة على التطبيق الفعلي لإرادة الشـعب، 
وفيمـا يشـبه التهديد صـدّرت المجموعـة تعريفهـا بجملة «فـي غضون 
مـا تشـهده المنطقة العربيـة من تطورات وقبـل فـوات الأوان»، محددة 
مطالبها في فصل السلط واستقلالية القضاء، ومحاربة الفساد بفاعلية 
بعيدا عن الزبونية والحسـابات الضيقة، ثم إقامة دولة الحق والقانون 

والمؤسسات بعيدا عن الشخصنة.
وتطالب المجموعة بتعددية حزبية لا علاقة لها بالقصر وتفعيل اللغة 
العربية كلغة رسـمية للدولـة وتوظيفها في كل ما يهم الشـعب واعتبار 
اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية وقررت الهيئات الشبابية للاحزاب 
الديمقراطية المغربية تأسـيس تنسـيقية للشـباب تحت اسـم «شـباب 
مـن اجل الوطن» تهـدف إلى العمل «من أجل تعميـق البناء الديمقراطي 

ومواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية».

البناء المغاربي

كما شـكلت هذه المنظمات التنسـيقية الشـبابية المغربية لدعم ثورة 
الشـباب التونسـي بهدف إحياء مشـروع بناء الوحـدة المغاربية «على 
أسـس الديمقراطية وحقـوق الإنسـان والعدالة الاجتماعيـة والتكامل 

الاقتصادي» . 
وعبرت التنسـيقية عـن «دعمها وتهنئتها للانتفاضـة الناجحة التي 
خاضهـا الشـباب التونسـي لتحقيـق الحريـة والديمقراطيـة والعدالة 
الاجتماعيـة» ، داعيـة الشـباب التونسـي إلـى «تكتل مغاربي شـبابي 
لتوحيـد الجهود مـن أجل الدفاع عـن القضايا ذات الاهتمام المشـترك». 
وعبـرت عن «رفضهـا لكل تدخـل أجنبي قد يحـول الثورة عـن أهدافها 
النبيلة»، داعية الشـباب التونسـي إلى «الاسـتثمار الجيد لهذه الثورة 

من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي».
ونقـل عـن مصطفى بابـا الامين الوطنـي لشـبيبة العدالـة والتنمية 
أن الشـباب المغربـي اهتم بالثـورة في تونس ودعمها وهـو يدعم ثورة 
الشـباب المصري الذي تمنـى أن ينتصر ويحقق تطلعاتـه للديمقراطية 

والحرية ولهـذا فالهيئات الشـبابية المغربية معنية ومطالبة بمدارسـة 
الوضع الشـبابي الوطني والتفاعل معه واضاف «نحن أيضا في المغرب 
نحتاج إلى ثورة ولكن ليسـت نسـخة للنموذجين المصري والتونسي، 
إننـا نحتـاج إلى ثـورة مغربيـة خالصة يقودها الشـباب، ثـورة يكتب 
عليهـا صنع في المغـرب». وقالت حركة «حريـة وديمقراطية الآن» «إنها 
ومعها باقي الشـباب الحر الديمقراطي على الشبكة، لم ينتظروا الضوء 
الأخضـر مـن أي أحد، كـي يقومـوا بمبـادرات تلقائية، لأنهم يشـعرون 
عميقا بأنهم لا يختلفون عن نظرائهم في تونس ومصر واليمن والأردن، 

وغيرها من دول القهر والاستبداد».
وأعلنـوا رفضهـم «جميـع الأحـزاب الإداريـة التـي خلقهـا المخزن». 
وطالبوا شـبيبات الأحزاب بالالتحاق بـ «الشـباب الحر الذي سيخرج 
يوم 20 شباط/فبراير إلى الشوارع للمطالبة بإلغاء الدستور واستقلال 
القضاء وتمييز سـلطة الملك السـيادية عن سـلطة الحكومـة التنفيذية. 
ووقـف النهـب والفسـاد، وإعـادة توزيـع الثـروات، وإعطـاء الفئـات 

المحرومة حقها من خيرات وطنها».
واحتشد مئات المغاربة في وسـط العاصمة الرباط يمثلون الاحزاب 
والتيارات السياسية والنقابات والهيئات الحقوقية مساء يوم الجمعة 
الماضي في وقفة تضامنية  مع الشعب المصري وطالبوا بالرحيل الفوري 
لحسني مبارك، وبضرورة متابعته قضائيا على كل الجرائم التي اقترفها 

ضد الشعب المصري وضد الشعب الفلسطيني خاصة قطاع غزة.
وهتـف المشـاركون بشـعارات «مبارك اطلـع برا مصـر أرض حرة»، 
و»الشـعب يريـد إسـقاط مبـارك»، و«سـحقا سـحقا بالأقـدام لعمـلاء 
الأمريـكان» و«يـا شـهيد ارتـاح ارتـاح سـنواصل الكفـاح»، و«مبـارك 
ارحل». أكد خالد السـفياني منسـق مجموعـة العمل الوطنية لمسـاندة 
العراق وفلسـطين، التي دعت إلى الوقفة، أن الشعب المصري كله موحد 
في مصر تحت كلمة واحدة هي إسـقاط مبـارك، وأن المصريين «يكتبون 
بأرواحهـم ودمائهـم تاريخـا جديدا لأمتنـا ويكتبون صفحـة جديدة لا 
يوجـد فيهـا المطبعـون والمستسـلمون والخانعون، ويكتبـون بدمائهم 
رسـالة الحريـة والكرامة، فاليـوم يكتب التاريـخ العربـي والعالمي من 
جديـد»، محذرا الحـكام العرب مما يجري «يجـب أن يدرك كل الحاكمين 

في الدول العربية أن النار ما زالت في الهشيم».
وعرفت الجامعات في فاس واغادير مسـيرات تضامن مع الانتفاضة 

المصرية واسـفر تدخل قوات الامن لمنع المسـيرة مـن الخروج من الحرم 
الجامعي الى جرح العشرات.

وشـكلت الثـورة التونسـية والانتفاضـة المصرية المحور الاساسـي 
لاجتمـاع عقدته الحكومة المغربية يوم الخميس الماضي «حيث نوقشـت 
سـبل الاسـراع في اتمام اوراش الاصلاحات التي بدأها المغرب منذ عدة 

سنوات» حسب مسؤول حكومي.

اختلاف الوضع

وتتمسـك السـلطات المغربيـة والاوسـاط الاعلاميـة المقربـة منهـا 
باختلاف الوضع المغربي عن تلك السائدة في دول عربية اخرى خاصة 
فـي ميـدان الحريـات والديمقراطيـة. واكد مسـؤول مغربـي ان ظاهرة 
شـباب الـ «فيس بـوك» والدعـوة للتظاهـر تعبير عن حيوية الشـعب 
المغربـي وسـيتم التعامـل معهـا بكثير مـن الاطمئنـان، على أسـاس أن 
هـذا أمر عادي وطبيعي بالنسـبة للمغرب». وقـال خالد الناصري وزير 
الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة المغربية ان «المغرب عازم قبل 
أي وقت مضى على جعل الإعلام المغربي فضاء لممارسة خلاقة ومتجددة 

تأخذ بعين الاعتبار كل الإسهامات والآراء والطموحات». 
وأوضح الناصري، في الجلسة الافتتاحية للندوة الأولى للصحافيين 
المغاربـة بالخـارج، أن المغرب يعـد بلدا رائدا فـي مجال حريـة التعبير 
على المسـتويين الإقليمي والقاري،على اعتبـار أن كافة مكونات المجتمع 
المغربي كانت سـباقة إلى الإجماع على ضرورة انفتاح المشـهد الإعلامي 

ومواكبته لمختلف التحولات التي عرفها هذا المجال الحيوي.
وعبـر عـن رغبته فـي بنـاء شـراكة حقيقية بـين الإعلام والسـلطة 
بمفهومها الواسـع،على اعتبـار أن كلا الطرفين يعمـلان على بناء نفس 

النموذج الحداثي والمنفتح.
وأكـدت وزيـرة الخارجية الاسـبانية ترينيداد خيمينيـث أن المغرب 

حقق «تقدما كبيرا» في مجال الاصلاحات الديموقراطية والانفتاح. 
وأبرزت خيمينيث في تصريحات نشـرت امس الاحد أن «المغرب بلد 
حقق خطـوات كبيرة في مجال الاصلاحـات الديموقراطية والانفتاح»، 
مضيفة أن هذه الاصلاحات «تمكن من توجيه تطلعات الشـعب المغربي 

من خلال الطرق الديمقراطية».

البوليزاريو تفرض تغييرا في المواعيد والحكومة تصر على رفض المقارنات

مدونون مغاربة يشتكون من تهديدات ومضايقات امنية بسبب دعوتهم للاحتجاج
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هيكل مصرّ على رحيل
 مبارك ويضع له خارطة خروج

بينما واصل محمد حسـنين هيكل المطالبـة برحيل النظام. ومما قاله بمقال له في 
«المصري اليوم»: 

1- خروج الرئيس مبارك من رئاسـة الدولة وابتعاده عن الساحة، دون اضاعة 
فرصـة او مـداورة وتعلل بالفوضى، وذلك حتى يرتفع ثقل وجوده عن المشـهد كله، 
فاسـتمرار هـذا الوجـود تعقيد لا مبرر لـه، وتعطيل لمـا ينبغي بعده، فالشـعب كله 
حاضر والكنيسـة مضاءة والمسـجد عامر والشـباب هناك، واكثر مـن ذلك فان ذلك 
الرئيـس لـم يعد قادرا على مواجهة طرف داخلي او خارجـي ولا قادرا على ان يقدم 
اوراق اعتماده لطرف عربي او دولي يسمع له اويقبل منه كما انمن يقول بالانتظار 
والصبر، لم يبق له مجال يحتمل الاستمرار ولا داعي لهذا الوقوف، لان هذا الوضع 

يعني ستة شهور من القلق والشك والتربص.
2 - اعلان من القوات المسـلحة بمسـؤوليتها والتزامها بحماية الشـعب والتعهد 

بكامل مطالبه. 
3 - اعـلان قيـام مجلس قانوني يمسـك فـي يده بالشـرائع والقواعـد، ومعه ما 
يصلـح مـن الدسـتور القائم، ومعه ايضـا ما هو مقبـول ومعمول به فـي عالم النور 

والحضارة.
4 - اعلان قيام مجلس لامناء الشعب بتمثيل محقق للشباب.

5 - اعـلان قيـام  فترة انتقاليـة كافية لحوار جاد لا يضغط عليه دسـتور تهاوت 
اسسه بتهاوي شرعية من اصدروه.

6 - تشكيل حكومة قوية تجمع بين الافضل ممن يمكن الوثوق بهم وممن يعرفون 
الحقائـق، الى جانب من يمكن الاطمئنان اليهم ممـن يحملون نبض الامل. فلا يمكن 
لصالـح هـذا البلد ولا هو وقـع في كل الثـورات من قبـل، ان يكون هنـاك حائط من 

الفولاذ بين ما كان في وطن، وما ينبغي ان يكون فيه.
7 - واضيـف هنا اننـي احترم العسـكريين الاربعة الذين وضعتهـم الاقدار الان 
في موقع القرار، عمر سـليمان واحمد شفيق ومحمد حسين طنطاوي وسامي عنان، 
احترمهـم باعتبارهـم من رجال هذا الجيـش الذي لم يعد هنـاك الان بجانب اجيال 
الشـباب وقوى الشـعب العارف والواثق بنفسـه قـوة مؤثرة وفعالة في المسـتقبل 
غيره، واحترمهم وانا اعرف ان مسـيرة التاريخ المصري والمستقبل هذه الساعة في 

ايديهم  وفيها حياة الشعب ودمه وفيها الوطن ومستقبله.
اقـول ذلك وانـا رجل يدرك المحاذيـر، ويقدر المسـؤوليات ويتفهـم - بقدر ما هو 

انساني - مشاق الاختيار ومزالقه في هذا الظرف من الزمان.
وتحت درع القوات المسلحة تستطيع جموع هذا الوطن ان تهدأ، ويستطيع العقل 
ان يؤدي دوره، ويسـتطيع الامل ان يجد افقه بعيدا عن ضياع الساسـة وتخبطهم، 
وصخب الاعلام والوانه واضوائه. فلا بد ان تتاح للشـعب فرصة ان يتكلم ويسمع 

ويطاع ولابد ان ينفتح الطريق للتاريخ ايضا.

تحول «قادسية» الحزب
 الوطني لمادة للتسالي والتفكه

والى معركة القادسية التي خاضها الحزب الوطني لاحتلال أحد أهم الثغور التي 
يرابـط فيها أعـداء الله والوطن وهو ميدان التحرير، وفشـله فيهـا وأصبحت عظة 
لمـن يتعظ، إلا أن زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «الأهرام» وعضو 
مجلس الشـورى المعين، وعضو المجلس الأعلى للسياسات ورئيس جمعية القاهرة 
للسـلام الداعيـة إلـى - والعياذ بالله - السـلام مع إسـرائيل، الدكتـور عبدالمنعم 
سـعيد، حولها إلى مادة للتسـلية والتفكه، لماذا؟ لأنه أخبرنا يوم السـبت أن حزبه 
الوطنـي قام يوم الأربعاء بثـورة ثانية في ميدان مصطفى محمـود ردا على الثورة 
الأولى للشـباب في ميـدان التحرير تعبيرا عـن الأغلبية الصامتة، وأضاف مفسـرا 
أسـباب القادسـية والسـرايا التي قامت بها: «تدخلت قوى أخرى انفلت عيارها من 
قسوة الشلل الاقتصادي، قادتها جماعة من نزلة السمان وهي منطقة سياحية حول 
أهرامـات الجيـزة انفلتت أعصابها من قسـوة الأوضـاع الماديـة لعائلاتها، ولحقتها 
جماعـات أخرى على نفس الشـاكلة، ولكن العيار سـرعان ما انفلـت تماما ودخلت 
جماعـات البلطجية والسـرقة، وهي جماعـات كانت موجودة منذ نشـوب الثورة، 
وقـادت عمليات حرق مقار الحزب الوطني وأقسـام البوليـس، وضربت بزجاجات 
الكوكتيـل المولوتـوف عربـات مدنية وهاجمت بيوتـا آمنة حتى قام شـباب الثورة 

نفسها بحماية الأحياء والمنازل».

مسؤولون ونواب ورجال
 أعمال تسببوا بأعمال العنف

ولا أعـرف ان كان عبدالمنعـم بعد ان كتب هذا التفسـير لقادسـية حزبه وقبل أن 
يدفع به للنشـر قد توقف أمام أي مرآة لينظر إلى شـكله أم لا؟ أم سيؤجل النظر فيه 
بعد أن يقرأ تحقيق زميلنا في «المسائية» الحكومية رأفت عبدالقادر في نفس اليوم، 
الـذي جاء فيه: «تمكنت «المسـائية» من دخـول ميدان التحرير ولقـاء عدد كبير من 
المحتجين، وبعض قياداتهم الذين اتهموا مسـؤولين ونوابا ورجال أعمال بالتسبب 
فـي أعمـال العنف التي بـدأت بعد ظهـر الأربعاء الماضـي وأدت إلى مصـرع حوالى 

ثمانية متظاهرين وإصابة مئات آخرين، بهدف إلصاق تهم العنف بالمحتجين.
وأكدوا أنهم قاموا بالقبض على عشـرات البلطجية وتسـليمهم للقوات المسلحة، 
وقالـوا إن البلطجيـة اعترفـوا بدعـم رجـال الأعمـال والمسـؤولين لهـم وتم ضبط 
زجاجات مولوتوف وسـيوف وسنج وأسلحة بيضاء معهم وأنهم من بدأوا بالعنف 
عندمـا اقتحمـوا جموع منطقة المتظاهريـن بالجمال والجياد ومعهم السـيوف، وتم 
القبـض علـى بعض الذيـن اعترفوا بدعـم نواب ورجـال أعمال لهم وأنهـم تقاضوا 
مبالغ تراوحت بين خمسـين ومائة جنيه في اليوم لتحويل المظاهرات السـلمية إلى 

عنف ومشاجرات لتفريقها».

ما حدث في ميدان التحرير كان منظماً للغاية
كما نشرت «الأحرار» في ذات اليوم ايضا تحقيقا لزميلنا شريف حمادة، قال فيه 
صديقنا لواء الشرطة ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، فؤاد علام: «ان ترك 
مؤيديـن للرئيس أو للنظام لمحاولة تحرير الميدان كان مقصودا وليس تحركا عفوياً 
لأن التحـرك العفـوي فقط لو خرج هؤلاء الملايين بعد الخطاب مباشـرة للشـوارع، 
لكن ما حدث كان منظماً للغاية وبه فكر أمني وعمل منظم من قيادات، وكان مقصودا 
بـه تحريـر الميدان بالقوة، إن ما حـدث كان مفضوحا للجميع، فقد كشـفت البيانات 
التـي كان يصدرها الجيش أو التليفزيون المصـري خطة عمل هذه المجموعات حيث 
صدر بيان يطالب الشباب بالعودة للمنازل وشدد على ذلك أكثر من مرة، بعده صدر 
بيان بالتحذير من وقوع أعمال شغب، وبعد عدة ساعات وقعت المأساة، هل أعضاء 
القاعدة والجماعات الإرهابية العالمية أو حتى القادمة من دول مجاورة سـتأتي إلى 
التحريـر على جمال وخيول؟ وقال اللواء محمـود خليل إن قيادات الحزب الوطني 
ورجـال الأعمال وراء مذبحة التحرير حيث شـاهدت بنفسـي نفس الأشـخاص في 
ميدان مصطفى محمود وكان هناك مجموعات توجههم للتوجه الى ميدان التحرير، 
ان هؤلاء المجموعات كانوا يحملون عصياً وأشياء أخرى، فهل الذين خرجوا عفوياً 
لمناصرة الرئيس يحملون أسلحة وعصياً وشوماً لتأييده؟! هناك بعض الأشخاص 
شـاهدوا رجال أعمـال يقومون بمنـح المتظاهرين في ميدان مصطفـى محمود مبالغ 
ماليـة ووجبات كمـا أن هناك قيـادات بترولية معروفـة كانت موجودة فـي الميدان 

وطبعاً معها موظفوها».

قادة ثورة الحزب الوطني
 بميدان مصطفى محمود متورطون

أي أن قـادة ثورة الحزب الوطني الثانية في ميدان مصطفى محمود، متورطون، 
وليس كما قال عبدالمنعم، ولكن كانت هناك تفسيرات أخرى، فعلى سبيل المثال شبه 
الدكتـور اسـماعيل إبراهيم في نفس عـدد «الأحرار» في عمـوده اليومي - يوميات 
مصرية - الموقعة، بموقعة الجمل، بقوله: «يمكن أن نطلق على ما فعلته تلك الأيادي 
العابثـة، بأمـن الوطن الذيـن أرادوا أن يذبحوا المتظاهرين فـي التحرير في موقعة 
جمـل التحرير التي سيسـجلها التاريخ بحروف من الخـزي والعار في وجه النظام 
المصـري الـذي لعب رجالـه دورا كبيرا في تشـويه وتلطيخ صورتـه، وما حدث في 
ميـدان التحريـر يذكرنـا بموقعة الجمـل التي وقعت بـين الإمام علي بـن أبي طالب 
رضي الله عنه وبين السـيدة عائشـة أم المؤمنين وأنصارها من المسلمين، مع الفارق 
في التشـبيه، والطريف أن موقعة جمل التحرير التي دبرها أنصار الفوضى وأعداء 
المسـتقبل، وموقعة الجمل التاريخية كانت في يوم الأربعاء 15 جمادى الثانية سنة 
36هجريـة، 7 من ديسـمبر سـنة 656، وهو نفـس اليوم الـذي دارت فيه رحى حرب 

موقعة جمل التحرير».

الذين اهانوا الرئيس من ركبوا الابل والبغال
ومـن الواضـح ان الجمـل وليس الحصـان والبغـل، وهـي التي اسـتخدمت في 
الهجـوم، هـو الذي اوحى لإسـماعيل بالتشـبيه، لكـن زميلنا في «الوفـد» مصطفى 
شـفيق كان له تشـبيه وتفسـير آخـر، في نفـس اليوم أيضـا، وهو: «الذيـن أهانوا 
الرئيـس هم قادة هجوم الخيل والابل، فهؤلاء هم سـدنة هبـل، وهم الذين يريدون 
إعادتنـا لعصـور الظـلام والتخلف، فعلى وقـع حوافر الخيول ووقـع الجمال كانت 
صيحاتهم تتعالى، وكأنهم ينصرون اللات والعزى، بينما كانت صيحات شـباب 25 

يناير تنتصر لمصر والتغيير والديمقراطية».
لكـن فلول جنود قادسـية الحـزب الوطني المهزومة، وبعد أن انسـحبت فرسـان 
الخيـول والجمـال والبغـال، وقفوا علـى كوبري أكتوبـر ينصحون ثـوار التحرير، 
ويصيحـون مـن أعلـى الكوبـري عليهـم، كما جاء فـي تحقيـق زميلينا بـ»المسـاء» 
الحكومية محمد منير وأحمد العسـال: «وقف مؤيدو الاسـتقرار على كوبري أكتوبر 
وناشـدوا المحتجـين بالعـودة الـى منازلهـم ورددوا «خايفـين عليكـو» وطالبوهـم 
بالحـرص على عـودة الأمـن والأمان الى الشـعب فاسـتجاب بعـض المحتجين لهم 
وغادروا الميـدان بينما واصل البعض الآخر اعتصامهـم وكان معظمهم من الإخوان 
المسـلمين وشـباب 25 يناير، وقـد منع الجناح العسـكري للإخوان المسـلمين بعض 

المحتجين بالميدان من العودة إلى منازلهم».

كيف منعوا المعونة عن الثائرين في ميدان التحرير
والغريب انه في نفس اليوم أيضا، نشـرت «الأهرام المسـائي» الحكومية تحقيقا 
على صفحتـين عنوانه - ميدان الاحتلال الإخواني الذي يسـمى التحرير»، وبينما 
كان جنقادسـية يصرخـون مـن فوق الكوبـري، كانت قـوات أخرى لهـم تعمل على 
أطـراف القاهـرة لمنع وصـول المدد الى الثائريـن في ميدان المحظورة، آسـف والله، 
ميـدان الإخـوان، وهـو مـا اثبتته يوم السـبت ايضا صحيفـة حكوميـة أخرى، هي 
الجمهوريـة بنشـرها تحقيقا لزميلنا أحمـد حلمي جاء فيه: «امتـدت أحداث العنف 
في ميـدان التحرير لتصل الى الطريق الدائري ومداخـل القاهرة في أماكن متفرقة، 
حيـث شـهد الطريق الزراعي السـريع إطلاق نـار كثيفا من جانب القوات المسـلحة 
لوقـف اعتـداءات البلطجية الذيـن قطعوا كل الطـرق المؤدية إلى داخـل العاصمة، 
أصيـب العشـرات الذين كانوا يريـدون الوصول إلى ميدان التحرير للمشـاركة في 
المظاهرات على يد البلطجية الذين اسـتخدموا السـلاح الأبيض والأسلحة النارية 
والسيوف وكل ألوان الترهيب، لمنع وصول المتظاهرين، تجمع اكثر من خمسة آلاف 
مواطن على الطريق وأخذوا يرددون الهتافات برحيل النظام الذي تسـبب في هذه 
الفوضى، وظهور البلطجية الذين بثوا الرعب في قلوب المواطنين، وعند الشرقاوية 
خرج البلطجية وأوقفوا السـيارات، وأجبروها على الرجوع بكل ركابها والتي كان 
بهـا ممرضـات يعملن في مستشـفى النيـل وبعد توسـلات للبلطجية سـمحوا لهن 

بالعبور بعد تفتيش دقيق».

راكبو الحمير حاولوا إطفاء الشعلة بالدم
أما مساهمة أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل في وصف القادسية فجاءت يوم 
السـبت ايضا في «الشـروق» التي نشـرت له حديثـا مع زميلنا والكاتب الإسـلامي 
الكبيـر فهمي هويدي، فقال عنها وهو في غاية الاشـمئزاز: «حاولوا إطفاء الشـعلة 
بالدم، وجدنا أسوأ ما في مصر سعى إلى محاولة قتل أنبل ما فيها، وهو ما شاهدناه 
يومـي الأربعاء والخميس، وكان اقتحام الخيـول والجمال والحمير لميدان التحرير 
صـورة محزنـة والذيـن فعلوها صـورة طبق الأصل مـن الأداة التي اسـتخدموها، 
حيث لا أتردد في القول بأنهم أناس لا يختلفون كثيرا عن الدواب التي اسـتجلبوها 

وأطلقوها».
والحقيقة أن استاذنا رغم دقته المشهود له بها أخطأ في الزج بالحمير في المعركة، 
لأن من شارك مع الخيول والجمال، كانت البغال، وهناك - كما تعلمون فرقاً شاسعاً 

بين الاثنين، فالحمار فيه ذكر وأنثى أما البغل فهو - والعياذ بالله - خنثى.

الحزب الوطني وقف ضد الجيش
وشـهد يوم السـبت فصلا جديدا من الصراع بين الجيش، وبين الحزب الوطني، 
الـذي فيمـا يبدو أراد تجميـع صفوفـه، للقيام بثاني هجـوم بعد القادسـية، ولكنه 
هذه المرة ضد الجيش ولمنعه من اتخاذ إجراءات اكثر عمقا واتسـاعا، بعد أن طالت 
اجـراءات النائب العام التحفـظ على أموال عدد من قيادييـه، وهم أحمد عز وأحمد 
المغربـي وزهيـر جرانة، ثم رشـيد محمد رشـيد وهم أعضـاء في أمانة السياسـات، 
والإعلان عن بدء حملة موسـعة ضد الفسـاد أي انها سـتطال عددا كبيرا سـواء من 
الرمـوز أو القادة، مـع انه حتى الآن، يمكن القول ان كل ذلـك خاضع للتحقيق فقط، 
، وأيضـا فـان بدء الاتصالات السياسـية بين نائـب الرئيس عمر سـليمان وأحزاب 
المعارضـة والقوى السياسـية الأخـرى، خاصة الإخـوان المسـلمين، وإبعاد الحزب 
الوطني عنها، رغم انه صاحب الأغلبية والحكومة ،ثم قيام وزير الدفاع المشير محمد 
حسـين طنطاوي ومعه عدد من القادة العسـكريين بزيارة ميدان التحرير والالتقاء 
مـع المتظاهريـن، الذيـن هتفوا له - حسـب وصـف «المصـري اليوم»، يا مشـير، يا 
مشير، احنا ولادك في التحرير، بعدها تبادل المشير حديثا قصيرا معهم، وسعى إلى 
تهدئتهم، وقال، يا جماعة الرجل قال لكم انه لن يرشـح نفسـه مرة ثانية في إشارة 
الى الرئيـس مبارك، ودعاهم الى مطالبة الدكتور محمد بديع المرشـد العام لجماعة 
الإخوان المسـلمين بقبول الحوار مع السلطة، «قولوا للمرشد يقعد معاهم». أي انهم 
ليسـوا الخطر على مصر كما قال الرئيس مبارك في حديثـه مع القناة الأمريكية إيه 

بي اس، الذي يخشى منه، إذا تنحى الآن.

«الأهرام المسائي» الأكثر شراسة بالدفاع عن الحزب الوطني
وقد لوحظ أن «الأهرام المسائي» الحكومية نشرت الخبر في صفحتها الثانية في 
سطرين وثلاث كلمات، تحت عنوان - المشير طنطاوي يتفقد الأوضاع في التحرير، 
قالت فيه: «قام المشـير محمد حسـين طنطاوي القائد العام للقوات المسـلحة، وزير 

الدفـاع والانتاج الحربـي بتفقد الأوضاع في 
ميدان التحرير».

و»الأهرام المسائي» هي الأكثر شراسة في 
الدفـاع عن الحزب الوطنـي وكانت صفحتها 
الأولـى فيهـا صـورة ضخمـة لمرشـد الثورة 
الإيرانيـة، وعناوينهـا هي - عـدوان فارس 
على مصـر، امام القمع الذي يسـمى خامئني 
ينادي إخـوان البنا، تقدموا للسـيطرة على 
حكم مصر وأقيموا الدولة الإسلامية، قال في 
خطبـة الجمعة ان إيـران يحكمهـا قائد إلهي 
عظيـم، ثم أخـذ يحـرض الشـعب والجيش 

على الانقلاب».
وحـين تتعمـد الجريـدة ذلـك مـع مطالبة 
المشـير طنطاوي مرشـد المحظورة - آسـف 
واللـه - اقصـد الإخـوان المسـلمين بقبـول 
التفـاوض، فالأمـر لا يحتـاج الـى تفسـير، 
ورئيـس تحريرهـا زميلنـا طارق حسـن من 

الوجوه البارزة في الحزب.

«الجمهورية» توجه هجوما غير مباشر للحكومة
 وإذا انتقلنـا لـ»المسـاء» سـنجد أن زميلنا فـي «الجمهورية» - التـي تصدر عن 
نفـس الدار - سـمير رجب - يوجه هجوما غير مباشـر للحكومـة - أي للجيش - 
لأنه لا يخلي الميدان من المتظاهرين بالقوة، عندما قال: «فلتصدر الحكومة تعليمات 
حاسـمة تقضي بضرورة إخلاء سـاحة ميدان التحريرو ومن لا ينفذ تلك التعليمات 
فليتحمل ثمن عناده، ومكابرته وأوهامه، وإذا كانت الحكومة تحاول حتى الآن، أن 
تعالج الموقف باللين وبالإقناع وإعلان وسـائل الإشادة والتقدير، فلابد أن تضع في 
اعتبارها على الجانب المقابل، بأن من أهم عوامل سـقوط الحكومة السابقة، فقدانها 
لهيبتهـا حيث وقفت موقف المتفـرج، إزاء مظاهر عديدة وأشـكال متباينة حتى كان 
مـا كان! وأحسـب أن د. أحمد شـفيق لا يريد أن يضع نفسـه وحكومته فـي مثل هذا 
الوضـع والدليـل حرصه - كما أعلن أكثـر من مرة - على ضـرورة تحقيق النجاح. 
السـؤال: مـن الذي قام بتشـكيل لجنـة الحكماء تلك والتي كشـفت منـذ البداية عن 
وجـوه أعضائها وسـارت في نفس تيار الشـباب الدكتاتوريين والإخوان المسـلمين 
بأن يسـلم الرئيس مبارك جميع سلطاته وصلاحياته لنائب الرئيس ويظل «قابعاً» 
لمدة سبعة شهور بلا عمل؟! من عهد إليهم بأن يسيروا في هذا التيار، بينما الغالبية 
العظمـى من الناس ترى ضرورة بقاء الرئيس معززاً، مكرماً، ممارسـاً لمسـؤولياته 

حتى نهاية فترة حكمه؟!».
وطبعـاً سـمير لـم يجـرؤ علـى أن يطالـب الجيش علنـا باسـتخدام القـوة ضد 
المتظاهريـن، فوجه النقد إلى رئيس الوزراء، بـل واتهمه أيضا بفقدان هيبته عندما 
شـبهه برئيس الوزراء السـابق أحمد نظيـف، رغم علمه بأن شـفيق أطلق اكثر من 
تصريـح بأن أحدا لن يتعرض للمتظاهرين وهو مسـؤول عـن ذلك، واعتذر لهم عما 

حدث في يوم القادسية، وأنه لا يعرف به وستتم ملاحقة كل من شارك فيه. 

«الاهرام»: نحن اصحاب 
ثورة ايضا فتفاوضوا معنا!

وبتنسيق واضح حاول رئيس مجلس إدارة «الأهرام» زميلنا الدكتور عبدالمنعم 
على لسان الحزب ان يقول للجيش نحن هنا، نحن أصحاب ثورة لابد أن تتفاوضوا 

معنا مثلما تتفاوضون مع أصحاب الثورة الأولى للشباب.
إذ قال بالنص عن نتائج ما حدث: «انتهاء الحزب القائد المسـيطر في مصر، وهو 
الحـزب الوطنـي الديمقراطي، فلم يعـد مقبولا أن تكون الحياة السياسـية في مصر 
قائمـة علـى عدم وجود تـوازن في النظام الحزبـي بين حزب قائد مهيمـن له أغلبية 
كبيـرة فـي البرلمان منذ بدايـة الحياة الحزبية فـي النصف الثاني من السـبعينات، 
وأغلبيـة من الأحزاب الصغيرة والهامشـية يتراجع تمثيلها مـن انتخابات لأخرى، 
وهـو ما برز جلياً في انتخابات مجلس الشـعب 2010، بين حزب تبلغ العضوية فيه 
مـا يقرب مـن ثلاثة ملايين عضو، وأحـزاب لا تتجاوز عضويتها العشـرات والمئات، 
ولكـن الأهـم من ذلـك كان ما أفرزتـه الانتخابـات المختلفة مـن غالبيـة متحكمة في 
صناعـة القوانـين كان آخرها الانتخابات الأخيـرة التي لم ينجح الحـزب في إقناع 
المواطنين بنزاهتها .رغم إدراك الكثيريـن داخل الحزب الوطني الديمقراطي بعدالة 
مطالب الثورة إلا أنهم من ناحية رأوا أن المغالاة فيها وشطب الحزب كلية من الحياة 
السياسـية المصريـة هو حرمان لقطاعات واسـعة مـن تاريخهم فضلا عـن التاريخ 

المصري بحلوه ومرة يمهد لنزعات ديكتاتورية تستبعد وتجتث وتستثني.
وبعد أن قرر الحزب في بداية الثورة الأولى أن يترك المسـرح لها، بل وأن يتحرك 
نحوها قدر ما سـمح الموقف والتوافق داخل الحزب حتى جرى الوصول الى خطاب 
الرئيـس مبارك الـذي أعلن فيه قراره بوضوح أنه لن يكون مرشـحا للرئاسـة مرة 
أخرى، وكان ذلك بداية لقرارات أخرى تدور حول برنامج عمل للتحول الديمقراطي 
طالمـا دار الحلـم به داخل الحـزب، يبدأ من التعديلات الدسـتورية للمـواد 76 و77، 
وينبغـي أن يضـاف لها المادة 88 أيضـا، حتى نصل إلى دسـتور مصري مدني جديد 
وحديث يتماشـى مـع العصر والديمقراطية الحقة، وكان ذلك ببسـاطة هو الترجمة 

العملية للمطالب الديمقراطية التي أشعلتها حركة الشباب.

الثورة الثانية في الثاني من فبراير
وجـرت ترجمتهـا إلى خطوات دسـتورية وعمليـة أخرى، وكل ذلـك تحت ظلال 
من شـبح الفوضى والتطرف، وكانت النتيجـة أن فجر الثورة الثانية في الثاني من 
فبرايـر، وكان توجههـا هو ميدان مصطفـى محمود لكي تظهر تأييـد برنامج للثورة 
الديمقراطيـة الشـرعية، وهكذا شـهدت مصـر مظاهـرات «مليونية» من نـوع آخر، 
تطلب الديمقراطية الكاملة والشـرعية التامة ايضا، بمعنى أن يتم الانتقال السـلمي 
للسـلطة وفقاً لقواعد دسـتورية واضحة، لا يشكك أحد بعد ذلك في شرعية أصولها 
ومصادرها، تحدثت «الأغلبيـة الصامتة» في البلاد، ولكنها لم تكن هي وحدها التي 
تكلمـت، والآن فـإن لدينا فرصة ذهبيـة لكي تلتقي الثورتان في ثـورة واحدة تضع 
الديمقراطية والشرعية في إطار واحد، وكان ذلك ممكناً أن يكون برنامج عمل لجان 
الحكماء المختلفة، ودونها سـوف يكون انقسـاماً وشـرخاً هائلا، في المجتمع يستمر 
معنـا لعقود طويلة قادمة، وربما لم يحدث في التاريخ أن كان الاختيار واضحا أمام 
المصريين كما هو الآن بين فرصة رائعة للانتقال الديمقراطي وتحقيق التقدم الشامل 
الـذي يكفـل الديمقراطية في إطار شـرعي، أو السـير في طريق آخر قد يكون شـكلا 
من أشـكال الفوضى أو التمهيد لأنواع مختلفة من الديكتاتورية والفاشـية، تلك هي 

المسألة».

الثورة الأولى قادها الشباب 
والثانية الحزب الوطني

أي انـه يهدد بوضوح، اما اتفاق بين الثورة الأولى التي قادها الشـباب والثانية 
التي قادها الحزب الوطني، أو إثارة الفوضى، وطبعا لن يثيرها، إلا الحزب نفسـه، 
أي انه يهدد، لا بقادسـية جديدة، وإنما بعشـرات القادسـيات، وفـي الحقيقة، فان 
أحـدا لم يطالب باجتثـاث الحزب، وإنمـا بديمقراطية حقيقيـة، وانتخابات نزيهة، 
ويدخلهـا الحزب مثل غيره، وقد يحصـل فيها على أغلبية أكثر من التي حصل عليها 
فـي انتخابـات نوفمبـر الماضي، أي خمسـة وتسـعين في المائـة، قد تصل إلـى مائة 

وعشرين في المائة.
وفي نفس اليوم ايضا - السـبت - صدرت عن صديقنا صفوت الشـريف الأمين 
العـام للحـزب ورئيس مجلس الشـورى، تصريحـات لم تنشـرها إلا «الجمهورية» 
و»الأحـرار» قالت نقلا عنه: «ان الرئيس أبلغه في وقت سـابق بعدم نيته للترشـح 
لفتـرة جديـدة إلا أنه صمم ألا يترك مصر الا محافظا عليها وهو ما جعله يؤخر تركه 
للمنصـب حتـى تتم التعديلات الدسـتورية خاصة في المادتـين 76 و77 التي تفرض 
شـروطاً معينـة للترشـح لمنصـب رئيـس الجمهوريـة وأنه إذا جلسـنا للحـوار مع 

الشباب بالعقل يمكن أن نصل لتعديل المادة 88 أيضا.
وحول مطالبة البعض باسـتحداث دسـتور جديد، قال رئيس مجلس الشـورى 
إن هذا أمر مسـتحيل لأنـه يحتاج لدراسـات معينة تحتاج فترة زمنيـة معينة وهو 
مـا يقـل عن فترة الرئاسـة بكثير. وشـدد الشـريف علـى أن الرئيس ملتـزم بتنفيذ 
الطعـون القضائيـة الصادرة بحق أعضاء مجلس الشـعب والتي تبطل عضويتهم، 
مؤكدا أنه لو تريثنا سنجد أن جميع المطالب تمت الاستجابة لها مع احترام الشرعية 
الدستورية. وردا على سؤال حول حرق مقار الحزب الوطني في المحافظات، أوضح 
الأمين العام ان من قاموا بحرق المقار ليس الشعب المصري، هم من هربوا البلطجية 
من السـجون وهم من دخلوا ودنسـوا مستشفى سـرطان الأطفال وهم أنفسهم من 
حرقوا الفنادق واعتدوا على البعثات الدبلوماسـية، فالشـعب المصري لا يحرق ولا 

يسـرق «لمبة» أو «أبجورة» بل يعبر عن رأيه بحرية، وتعليقا على منع أحمد عز أمين 
التنظيم السـابق بالحزب من السـفر وتجميد أرصدته في البنوك، قال الشـريف إن 
هناك تحقيقا جديا مع عز نتيجة تقارير الجهات الرقابية التي أرسـلت للنائب العام 

المستشار عبد المجيد محمود».

المشاركة في اللجان الشعبية لحماية الممتلكات
وفي»الجمهورية»، نقل عنه زميلنـا حلمي بدر قوله: «تم تكليف الهيئة البرلمانية 
للتواجـد بـين جماهير مصـر للتصدي لمحـاولات الخروج عن الشـرعية أو السـرقة 
والتخريب وتوجيه أمناء المحافظات والأقسام والمراكز المشاركة في اللجان الشعبية 
لحماية الممتلكات والحفاظ على الأعراض. أن هيئة المكتب تجتمع بشكل دائم لبحث 
تطـورات الأحداث بالإضافة لعقد سلسـلة من الاجتماعـات للأمانات النوعية. حذر 
الشـريف من الانفعال غيـر المبرر ومحاولة البعض من اصحـاب الأجندات الخاصة 
اسـتغلال الشـباب لتحقيق مآرب خاصة، واسـتمرار الحوار مع الشـباب وضرورة 

الحفاظ على الاستقرار لأنه يعني المزيد من فرص العمل والاستثمارات».
ولم تمض إلا سـاعات، إلا وجاء رد الجيش في غايـة العنف، هو إعلان حل هيئة 
مكتـب الحزب التي تجتمع بشـكل دائم، وهي تضم صفوت الشـريف وجمال مبارك 
وزكريـا عزمي وصديقينا الدكتور مفيد شـهاب والدكتور علـي الدين هلال، وتعيين 
صديقنـا الدكتور حسـام البدراوي أمينا عاما للحزب بدلا مـن صفوت، وكذلك أمينا 

للجنة السياسات بدلا من جمال مبارك».

معارك الثورة: «أخبار اليوم» 
تقرف من كلام هيكل

وأخيـراً إلى بعض مـن معارك الثورة، ونبـدأ بالهجوم العنيـف الذي تعرض له 
يوم السـبت في «أخبار اليوم» أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل من المحامي فريد 
الديب، بسـبب ما كتبه في «المصري اليوم» فقال عنه: «- انتابني قرف شديد عندما 
قرأت مقال محمد حسنين هيكل، فيا شباب مصر لا تنخدعوا بكلام هذا الرجل، لأنه.

لا يهـدف إلا إلى خداعكم وتضليلكم وانظروا وقارنوا وتأملوا بعقولكم الناضجة 
الواعية، التي يريد هيكل تخريبها وتوجيهها.

- نحو شـفاء أحقاده وضغائنـه الدفينة تجاه الرئيس مبـارك الذي أخرجه من 
الجـب، فتنكـر له، وتربـص به، وبنا وبكـم الدوائر، اننـي أدعوك إلـى العودة، الى 
جحرك لتنعم من قوت الشباب المسكين ودعك وأمثالك من التحريض والإثارة، لأنك 

أنت الذي تعريت وطار ريشك، فاغرب عن وجوهنا».

الخلايا الأمنية النائمة 
في العديد من وسائل الإعلام المسمومة

- وقرف بقرف، وفريد الديب هو الأظلم لأنه الذي بدأ، فما أن قرأ زميلنا وصديقنا 
متعـدد المواهـب بلال فضل ذلـك، حتى وضـع يديه على فمـه وقال بصعوبـة بالغة 
فـي نفـس اليوم في «المصـري اليـوم»: «أمر مثير للقرف والاشـمئزاز ذلـك التواطؤ 
الإعلامي السـافر الذي يمارسـه فريق الخلايا الأمنية النائمة في العديد من وسائل 
الإعـلام المسـمومة والذين يسـتميتون في تسـويق وهـم ان الذيـن يتظاهرون في 
ميـدان التحرير من أجـل حرية المصريين وكرامتهم هم أعضاء في تحالف شـيطاني 
إخوانـي إيرانـي قطري إسـرائيلي أمريكي، حماسـي، ولم يعد ينقص سـوى اتهام 
كوريا الشـمالية لكي تكتمل أضلاع محور الشـر. في الماضي كنا نناشـد أمثال هؤلاء 
أن يراجعوا ضمائرهم، لكن الأيام الأخيرة كشـفت عن خطئنا وهطلنا لأننا تصورنا 
انهم يمتلكون ضمائر أو معايير مهنية، أو حتى ذكاء سياسـيا يخدمون به أسيادهم 

ببراعة».

مسؤولو الاعلام الحكومي ضللوا كل المصريين
ولذلك وفي سـبيل ايجـاد منظومة إعلامية جديدة، اقترح زميلنا في «الشـروق» 
وأحـد مديـري تحريرهـا، وهـو عمـاد الدين حسـين على نائـب رئيـس الجمهورية 
ورئيـس الـوزراء، بعضا ممـا هـو آت: «إذا اتفقنا علـى أن هناك فتـرة انتهت وأننا 
بصدد مرحلة جديدة بعد انتفاضة الشباب فإن المهمة الأولى التي ينبغي على نائب 
رئيس الجمهورية السـيد عمر سـليمان أن ينفذها هي نسف معظم الجهاز الإعلامي 

أشخاصا وتفكيرا وأسلوبا.
علـى كل ما سـبق، فعلى الحكومة الجديـدة أن تطلب وتأمر من رؤسـاء التحرير 
الذيـن تعينهـم وتعطيهم رواتب ومميـزات خرافية مـن أموال دافعـي الضرائب ان 
يتحـروا الدقـة، وينقلوا اليهـا الواقع كما هو، حتـى يمكنها أن تعالـج الأخطاء أولا 

بأول.
على السـيد عمر سـليمان أن يتذكر أن معظم مسؤولي الإعلام الرسمي هم الذين 
طبلـوا وزمروا بـأن الانتخابـات البرلمانية الأخيـرة كانت نزيهـة، وبعضهم «أفرد» 
الصفحـات للسـيد أحمـد عـز لكي يشـرح نظرياتـه التي تمكـن عبرها من اكتسـاح 

الانتخابات.
الآن تبين لنا بوضوح أن المسـؤول الرئيسـي عن إحباط الشـباب كان هو السيد 
أحمـد عز، ولم يكن السـيد أحمدي نجاد، الذي قمع الناس وأسـاء اليهم في أقسـام 
الشـرطة وعذبهم هو السـيد حبيب العادلي وبعض مسـاعديه، ولم يكن إسـماعيل 
هنيـة وأعضاء حركة حماس، الذي سـرق واغتصـب أراضي الدولـة وراكم ثروات 
طائلـة هم مجموعـة صغيرة من رجـال الأعمال الفاسـدين وليس حسـن نصر الله 

وكوادر حزب الله اللبناني.
الـذي عطـل وجمد الحياة في مصر بحجة الاسـتقرار هو الرئيس حسـني مبارك 

وليس باراك أوباما وأمير قطر وقناة الجزيرة.

«الاخبار»: مؤامرة الامريكان والاوروبيين
لا، لا، بل مؤامرة شارك فيها الأمريكان والأوروبيون وهو ما قال به أمس - الأحد 
- فـي «الأخبـار» زميلنا محمد عبد المنعم، لأن الرئيـس مبارك، رفض الخضوع لهم، 
وقال: «كما أشعلها شباب الفيس بوك، كان نفس الشباب هم الذين أخمدوا جذوتها 
المستعرة، عندما بادروا بالاتصال بالتليفزيون المصري ليكشفوا لنا حقيقة ما حدث 
وحقيقـة وواقع ان من يسـيطرون الآن علـى ميدان التحرير هـم أعضاء المحظورة، 
وغيرهـم مـن عناصـر انتهازيـة محليـة وعربيـة وأجنبيـة وكلهم مـن الفوضويين 
والمخربين بذلك نكشـف خمسـين فـي المائة من أبعاد هـذه المؤامرة أما باقي النسـبة 
فيتمثـل فـي هذا التأهـب الأجنبي المريـب الذي قفز علـى الأحداث منـذ يومها الأول 
بقيادة الحليفة واشـنطن وفي ذيلها بريطانيا العظمى وباقي دول الغرب بدرجة أو 
بأخرى جميعهم انقلبوا علينا، ولن تتوقف المؤامرة بعد. ويقيني ان وسائل الإعلام 
الغربية ستشن علينا حملة حقيرة، يحاولون خلالها تشويه صورتنا ورموزنا على 

غرار ما قامت به قناة الجزيرة عند بداية المؤامرة. الله الله يا مصر».
المهـم، أن عبـد المنعـم لا يزال يسـتخدم كلمة المحظـورة. أيضا قـال زميلنا صلاح 
قبضايـا في نفس العدد: «الأصدقاء في واشـنطن لا ينسـون رفـض النظام المصري 
قبـول قاعـدة أمريكيـة علـى أرض مصـر، مثلما لا ينسـون رفض اسـتخدام الأرض 
المصرية في عملية عسكرية ضد ليبيا أيضا، الأزمة الأمريكية مع الأشقاء هناك مثلما 
رفض ذلك بالنسبة للسـودان، وأبقى النظام المصري إرادة مصر لشعب مصر مثلما 
أبقى العم سـام على علاقاته الطيبة بالقاهرة رافعا شـعارا أمريكيا يماثل قول أولاد 

البلد، لا أحبك ولا أقدر على بعدك».

الحزب الوطني تحدى الجيش وتحرك ضده لمنع الحوار مع الاخوان فرد عليه بعزل قياداته.. والخوف امتد لرجاله في الصحافة الحكومية وبدأوا في التراجع

هيكل يقدم الحل للجيش ويصف قامعي المتظاهرين بالابل والحمير.. اتهام قطر والغرب بالتآمر على مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

تتلاحق الاحداث بسرعة تقطع انفاس كل من يحاول الجري وراءها. وكان ابرزها رئاسة الرئيس مبارك لاجتماع وزاري مصغر لبحث توافر 
الســلع في الاســواق، كما رئس اجتماعا حزبيا بصفته الامين العام للحزب الوطني واصدر قرارا بقبول اســتقالة اعضاء هيئة مكتب الامانة 
العامة وتعيين اخرين. وظهور وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ومعه عدد من القادة العسكريين في ميدان التحرير، ومناقشته عدد 

من الشباب طلبه من المحظورة - اسف مش قصدي - اقصد الاخوان المسلمين قبول المشاركة في الحوار الدائر للبحث عن مخرج للازمة.
 واجتماعات متواصلة بين نائب الرئيس عمر سليمان وممثلين عن القوى والاحزاب المختلفة واستمرار المتظاهرين على مواقفهم حتى الان 
من ضرورة رحيل الرئيس مبارك، وظهور مطالب اخرى بتركه يكمل مدته مع تفويضه لنائبه بممارســة سلطاته. اي ان جمعة الرحيل لم تتم. 
كما ان جمعة الاســتقرار التي نظمها انصار الرئيس والحزب الوطني لم تكن فعالة. وســادت البلاد موجه باردة وسقوط امطار، وهذا بدون 
شك من تدبير الحزب الوطني. اذ يبدو انه بعد فشل معركة القادسية لجأ الى صلاة الاستسقاء لينزل المطر مدرارا على المتظاهرين في ميدان 
التحريــر ويغرقهم. ولكنهم اســرعوا بنصب خيــام.. وواصلت الصحف الحكومية بعد اقالة قادة الحزب تراجعهــا وتبدلت المواقف. وازداد 
عدد الفارين عملا بنصيحة.  انج سعد فقد هلك سعيد. وبدأت الحياة تعود تدريجيا وعودة قطاع من الموظفين لاعمالهم وبدأ نشاط الاسواق 

والمحلات والبنوك. والى قليل من كثير جدا جدا عندنا:
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مصر مبارك كانت دائما عامل استقرار وتوازن في المنطقة وتخلي واشنطن عنه رسالة سيئة الى حكام المنطقة الموالين وزعزعة للاستقرار

نظام الحكم في طهران يؤيد انتفاضة الجماهير في مصر ولكنه يعمى او يتعامى عن انه قمع انتفاضة الشعب الايراني

جدعون ليفي

■ رجع باراك اوباما عن وعوده فجأة 
فـي الاسـبوع الماضـي. ففي حـين كان قد 
أصبح يحزم متاعه من الشـرق الاوسـط 
وربمـا مـن البيـت الابيـض ايضـا، عـاد 
رئيس الولايات المتحدة مرة اخرى فجأة 
ليصبح ما كان ينبغي أن يكون، أي زعيم 
العالـم الحـر، المبشـر بالتغييـر و»اجـل 

نستطيع». 
بعـد سـنتين مـن خيبـات الأمـل التي 
منحها للشـرق الاوسـط، وبعد تسويف 
لا معنى له في المنطقة الأخطر على سـلام 
العالـم، تجلـى اوباما بكامل مجـده. فلم 
يكن غزو عسكري خاسـر آخر، ولا نبش 
مـن اجل طاغية آخر، بـل تدخل صحيح، 
فـي اللحظـة الصحيحة، مـن اجل هدف 

صحيح عادل.
يسـهل جـدا انتقـاده: كيف أيـد بلده 
مـدة ثلاثـة عقـود طاغيـة وكيـف تخلى 
عنـه لتنهداته في ضعفـه، وكيف لا يزال 
يؤيد طغيانات اخرى فـي المنطقة وكيف 
لا يُعلم ماذا سينشـأ عن ثـورة التحرير. 
هذه اقـوال باطلة. إن اوباما يعرف قيود 
القوة، ما كان يستطيع فعل شيء لاسقاط 
حسـني مبـارك قبـل ان يكـون الشـعب 
المصري مسـتعدا لذلـك، وكان عاجزا عن 
فعل شـيء لانقاذ الرئيـس المصري الذي 
قرر أبناء شـعبه مصيره. حتى لو تحقق 
ان  فـي  (ونشـك  السـيناريوهات  اسـوأ 
يحدث ذلـك) وتولى الاخوان المسـلمون 
السـلطة فـي مصـر، فسـتبدو الولايـات 
المتحـدة انها وقفـت في المـكان الصحيح 
ولم تؤجـج الكراهية لها أكثر. سـيضطر 
الاخـوان المسـلمون ايضا الـى تذكر ذلك 
ومعهم جماهير مصر والعرب والمسلمين.

«خطبـة  الآن  نتذكـر  ألا  يمكـن  لا 
القاهرة» لاوباما، ونقتبـس منها الجملة 
الافتتاحيـة: «جئـت الى هنـا لأبحث عن 
المتحـدة  الولايـات  بـين  جديـدة  بدايـة 

والمسـلمين في أنحـاء العالـم». أصبحت 
الخطبة واقعا بعد سـنة ونصف سنة من 
القائها. لا يمكن منـذ الآن ان يُتهم رئيس 
الولايـات المتحـدة بـأن خطبـه جوفـاء 
ووعـوده فارغـة. إن وقوفـه الـى جانب 
المتظاهريـن بدايـة جديـدة كهـذه. وهو 
لن يمحو بمـرة واحدة الكراهيـة المتقدة 
لامريـكا، ولكنهـا سـتُدوي زمنـا طويـلا 

بعد بـين أبناء الشـعوب العربيـة الذين 
سـيتذكرون لاوباما كيف عمل في سـاعة 

الامتحان هذه.
إن واشـنطن والقـدس مصابتان الآن 
بـ «ذعر صامت»، كما عرّف ذلك بمحادثة 
آسِـرة بُثت في نهاية الاسـبوع في موقع 
البريطانيـة  «ايكونوميسـت»  صحيفـة 
كبيـرا مسـؤوليها، بيتـر ديفيـد ودافيـد 

لنـداو. يمكـن فهـم ذلـك. لكن واشـنطن 
فعلـت الشـيء الصحيـح عن هـذا الذعر 
الصامـت بخـلاف القـدس. ففـي حـين لا 
تتحـدث القـدس إلا عن الأخطـار، عرف 
اوباما كيف يركب الجمل المصري المنطلق 
قُدمـا ويسـتنفد احتمال ركوبـه. لم يبق 
الآن ان نـرى فقط ماذا سـينتج عن ثورة 
كانـون الثانـي (ينايـر)  فـي مصـر فقط 

بـل كيـف سـينطلق الرئيس مـن هنا في 
زخم التحول الديمقراطي له في الشـرق 

الاوسط.
هنـا يوجد اسـتبداد آخر يكمـن وراء 
الشـرق  فـي  الوحيـدة  الديمقراطيـة 
شـعب  يوجـد  يـزال  مـا  هنـا  الاوسـط. 
يحيـا بـلا حرية وبـلا حقـوق. وهنـا ما 
يـزال يوجد متظاهرون تطلق السـلطات 
النـار عليهـم ويدوسـهم المسـتوطنون. 
اقترح الأب المؤسـس لهذا الشـعب ياسر 
عرفات مستبقا زمانه، ذات مرة «مسيرة 
المليون» نحو القدس. لم يحدث هذا وقد 
يحـدث ذات يـوم ويجـدر ألا يحدث لانه 
سينتهي الى سـفك الدماء. لهذا يجدر ان 
تقود الولايات المتحدة الآن تغييرا لمصير 

هذا الشعب ايضا. والامر في يديها.
براغماتـي  رئيـس  وهـو  اوبامـا،  إن 
ليـس  لكنـه  بالايديولوجيـة  مُشـرب 
رومانسـيا، يجـب عليـه ان يسـتخلص 
دروسـه مـن مصـر وهـي ان الاسـتبداد 
نهايته السقوط، وأن المصلحة الامريكية 
والاسرائيلية ألا تُدفعا الى اضطرابات قد 
تخرج عن السـيطرة وأن تظل الجماهير 
المسـلمة والعربية في العالـم تنظر كيف 

تعامل امريكا حليفتها الأقوى.
ليست اسـرائيل مصر. فهي (ما تزال) 
ديمقراطيـة مع مواطنيهـا، والحلف معها 
مغروس عميقا في الرأي العام الامريكي. 
ولأجـل هذا خاصـة يجب علـى الولايات 
المتحدة ان تعمل في تصميم أكبر من اجل 
المصلحة المشـتركة للدولتين: أن تُقبل في 
هذه المنطقة التي تغلي الآن أكثر مما كان 
الامـر دائمـا. في الاسـبوع الماضـي خطا 
رئيس الولايات المتحدة خطوة تاريخية 
اولـى في هـذا الاتجـاه. وكان يجب على 
اسرائيل أن تفرح لسلوك اوباما. فامريكا 
اذا تقبلتها الشـعوب العربيـة فذلك خير 
لاسـرائيل ايضا. ولا يجوز أن تكون هذه 

الخطوة الأخيرة.
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اوباما يركب الجمل المصري
تسفي برئيل

■ أخـذت الامـور تنطلـق الـى الامام. 
فبعـد لحظة سـتحط في ميـدان التحرير 
طائـرات بـاراك اوبامـا وأنجيـلا ميـركل 
ونيكـولا سـاركوزي وبنيامـين نتنياهو. 
وسيُخرجون من حقائب ظهورهم لافتات 
مرتجلـة، ويرفعون قبضاتهـم في الهواء 
صارخـين مـع المتظاهريـن «العالـم يريد 

إبعاد مبارك».
لنترك لحظـة النفاق. فليـس الحديث 
عن صدّيقـي أمم العالم، بل عـن زعماء لا 
تصدر عنهم كلمة عن ملك السـعودية، أو 
عـن سـلطان عُمـان أو عن معمـر القذافي 
أو عـن نظـام الحكـم فـي الجزائـر، وقـد 
كانـوا الـى مـا قبـل لحظـة يـرون مبارك 
للغـرب  مواليـة  عقليـة  سـلامة  جزيـرة 
وصـادا مركزيـا لانتشـار تأثيـر ايـران. 
وفجأة أصبحت حقوق المواطن في مقدمة 
وحريـة  التعبيـر  وحريـة  اهتماماتهـم. 
التظاهر الآن مصبـاح يهدي من عارضوا 
بقـوة نتائـج الانتخابـات فـي السـلطة 
بحمـاس،  جـاءت  التـي  الفلسـطينية، 
والذيـن يرون كيف تنقـل «الديمقراطية» 
الرائعـة في العـراق الدولة الى سـيطرة 
ايـران ويخشـون اللحظـة التي يُسـقط 

فيها الجمهور في الاردن الملك.
الثورة أمر رومانسي. فمن المدهش أن 
نرى نساء محجبات يخطون قرب رجال 
ذوي لحى شبابية، ومن ليست لهم بيوت 
يحتفلـون قرب أبنـاء الطبقة الوسـطى، 
والمتدينـين الـى جانـب العلمانيـين. هذه 
في الحقيقة ثـورة مدنية في كل ما يتعلق 
وللابحـاث  لقوتـه،  الجمهـور  بتصـور 
الاكاديمية عن الانترنـت باعتباره مجال 

مقاومـة مجد آخر الامـر. لكن يوجد ايضا 
يوم الغد.

يمكـن ان نُجمـل مبـارك مـع القذافـي 
وعمـر البشـير ومحمـود احمـدي نجاد، 
جديـد  مـن  الشـر»  «محـور  نُعـرف  وأن 
ونقضي بأن الدولة التي لا تحترم حقوق 
الانسان أو التي تحتل شعبا آخر هي مثل 
دولـة ارهابيـة. لكن مـا يحدث فـي مصر 
يجب أن يثير الخوف عند من يفحص عن 

الخريطة السياسية للمنطقة.
لم تنجح مصر مبارك في حل صراعات 
اقليمية، لا الصراع الاسرائيلي الفلسطيني 
ولا الازمة في لبنان. ولم تستطع ان تمنع 
الحـرب في العراق ايضا. كانت قوة مصر 
مبـارك، الزعيـم الـذي ليسـت لـه عقيدة 
والذي سـعى دائما الى إحداث توازنات، 
في اعطاء المسـارات السياسية الشرعية 
أو سـلبها إياهـا. فالرعايـة التـي بذلتهـا 
مصر للحـوار الاسـرائيلي الفلسـطيني، 
العربيـة،  المبـادرة  اجـل  مـن  ونضالهـا 
وتأييدها لاستفتاء الشعب في السودان، 
ودعمها الذي منحته لـلاردن في مجابهة 
الفكرة الاسرائيلية عن «الوطن البديل»، 
والنضال الذي لا هوادة فيه لتأثير ايران 
خاصـة – كلهـا قـد رسـمت حـدود مجال 

الاتفاق العربي.
اذا أُبعـد مبـارك فـورا نتيجـة ثـورة 
لا فـي نطـاق نقـل منظـم للسـلطة حتـى 
لـو كان أطـول ممـا يطلـب المتظاهـرون 
وهوجـاء  مختلفـة  مصـر  فسـتصبح 
ومنطوية على نفسـها. ففي حين ستكون 
وجمـع  الداخليـة،  بالحـروب  مشـغولة 
التبرعات من اجل التغلب على الخسـائر 
الضخمة التي سـببتها لها الايام الاخيرة 
ومحاسـبة الولايـات المتحدة – سـتأخذ 
دولـة اخـرى مكانهـا فـي قيـادة المنطقة. 

سـتكون السـعودية فـي أفضـل الحالات 
– وهي دولـة ديمقراطية على نحو رائع 
المتحدة،  بالولايـات  حمايتهـا  – تتعلـق 
لكنها تستطيع ان تُقرب الصين أو روسيا 
وقت الحاجة. وستكون في اسوأ الحالات 
سورية التي تستطيع ان تستخدم المحور 
التركـي العراقـي الايرانـي الـذي صعب 
عليه حتى الآن إقرار برنامج عمل للشرق 
الاوسـط لان مصـر والسـعودية صدتـه 

بمساعدة دول الخليج (عدا قطر).
بغيـر مصـر مبـارك سـتتضاءل جـدا 
قدرة الغرب على تدبير «سياسة عربية». 
صحيـح ان هـذه السياسـة كانـت وهمـا 
دائما، لكن العادة السياسـية قضت بأنك 
اذا نجحت في اقناع مصر فان أكثر الدول 

العربية ستتبعك.
برغـم  يذهـب  لـم  مبـارك  يـزال  مـا 
الحجـارة التـي يُرمـى بها من واشـنطن. 
يمكـن فقـط أن نُخمن مـا الذي يشـعر به 
نحـو اوبامـا، اوبامـا خاصة الـذي جدد 
مبـارك العلاقـة بـه بعد خمس سـنين من 
القطيعـة مع جورج بـوش. لكن الامر هذا 
أقل أهمية الآن. والسؤال كيف يشعر الآن 
كل زعيم مصري محتمل وكل زعيم عربي 
الملـك  تعلمـه  درس  أي  واشـنطن.  نحـو 
السـعودي أو حاكـم قطر، ولمـاذا يحتفل 

احمدي نجاد وعلي خامنئي.
الولايـات  تستكشـف  عندمـا  حتـى 
المتحدة الشـعب المصـري فجأة وحتى لو 
لم يكن لها أي مصلحة سياسية اخرى في 
المنطقة، يجب عليهـا ان تطمح الى اجراء 
انتقال تدريجي كما يقترح مبارك. قد يرى 
هو الامر أمر كرامة، أما من جهة واشـنطن 

والمنطقة فهي مصلحة استراتيجية.

هآرتس 2011/2/7

اعطونا رأس مبارك

ايلي افيدار٭

■ هذا هو الرجل الذي يخافه زعماء العالم العربي. بالذات حاكم 
إمارة صغيرة في الخليج الفارسي، قطر، نجح في السنوات الاخيرة 
في احـداث ثورة حقيقيـة، بكل معنـى الكلمة، في قواعـد اللعب في 
العالم العربي. حمد بن خليفة، أمير قطر، المسؤول عن اقامة وادارة 
شـبكة التلفزيـون «الجزيـرة»، التي تعـزى التقلبـات الدراماتيكية 

الاخيرة في الشرق الاوسط، ضمن امور اخرى، لبثها. 
بـن خليفـة، صعد الى الحكم فـي انقلاب هـادىء وأنيق نفذه في 
27 حزيـران (يونيـو) 1995. بينمـا كان الاميـر القطـري خليفـة بن 
حمد خارج بلاده، احاط بضع عشـرات من الضباط المسلحين منازل 
العائـلات الهامـة في الدولة، وطلبوا منهم قسـم الـولاء لابنه حمد. 
بعـض العائـلات اطاعـت، اما التـي عارضـت فوضعت قيـد الاقامة 
الجبريـة. حمـد الذي اشـتبه بان أباه كان يوشـك علـى جلب أخيه 
من خارج البلاد كي يحل محله، نفذ الخطوة المضادة بشـكل سريع. 
في خطاب ألقاه لشـعبه في التلفزيون شـرح بانه لـم يكن امامه أي 
مفـر، وأعلن بانه يتوقع انتقالا مرتبا للحكـم. وقد عرض كل الحدث 
كحل لنزاع عائلي، وليس كهزة سياسـية. ولم يتبقّ للاب المطاح به 
أي خيـار.  خلف المناورة اللامعة وقف مَنْ مع الزمن سـيصبح وزير 
الخارجية ورئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم. بن خليفة يقدر 
جدا قدرات بن جاسـم لدرجة انه على مدى السنين كان سرا معروفا 
أنـه في كل مـرة غادر فيهـا الامير الدولـة طلب من وزيـر الخارجية 
ايضا الخـروج، كون بن خليفة غير مسـتعد لان يكرر خطأ أبيه. من 
جهة اخرى، لديه ايضا اسـباب وجيهة لمواصلـة الاحتياج لخدمات 

بن جاسم. فبعد كل شيء، منح قطر ذخرها الاكبر: «الجزيرة».

الخيار الامريكي

الاسـتقبال الـذي كان بانتظـار الاميـر مع الاسـتيلاء على الحكم 
أوضـح لـه بـين ليلـة وضحاهـا القواعد فـي العالـم العربـي. ففور 
الانقلاب سـيطر جيش السـعودية علـى ارض كبيرة مـن الصحراء 
القطرية. فضلا عن الاهانة الوطنية، كان في ذلك اشارة تنذر بالشر. 
الامير حديث العهد فهم أنه في كل لحظة يمكن لجارته شديدة القوة 
أن تسقط حكمه. ومثل الكثير من الحكام العرب توجه بن خليفة الى 

الولايات المتحدة.  

مع الاسـتيلاء على الحكم، بدأ الامير يحـث الامريكيين على اقامة 
قاعـدة عسـكرية في بـلاده، بـل واقتـرح تمويـل بنائهـا. الولايات 
المتحـدة تـرددت ولكـن الاغـراء الاقتصـادي فعـل فعله. فـي 1996 
اسـتثمرت قطـر أكثـر مـن مليـار دولار في بنـاء قاعـدة «العوديد»، 
ولكن في السـنوات الاولـى اضطر لان يـرى الامريكيين يخصصون 
لها استخداما متواضعا كمعسـكر تخزين. بعد حرب الخليج الاولى 
طلـب السـعوديون التواضـع فـي التواجـد الامريكـي فـي بلادهم، 

ومعظم القوات التي كانت في السعودية نقلت الى قطر. 
عدد الجنود الامريكيين في الامارات بشـكل عام ارتفع الى بضعة 
الاف، وفـي حـرب الخليـج الثانيـة حظيت قطـر باسـتضافة قيادة 

القوات الامريكية. 
الامريكيـون ايضا، مـن جانبهم فرحوا لفرصـة تثبيت تواجدهم 
فـي قطر. انتـاج النفط اليومـي للامارة يبلغ نحو مليـون برميل في 
اليوم، ولكن احتياطات النفط من المتوقع أن تنتهي في 2026. ولحظ 
قطر، فقد انعمت ايضا بمخزونات من الغاز الطبيعي، اخذت اهميته 
تتصاعد في العالم بسـبب مقاييس جودة البيئـة. حجم مخزونات 
الغـاز لدى قطـر تقدر بـ 5 حتى 7 في المئة من مخـزون الغاز العالمي، 
والتقديرات هي أنها سـتكفي نحو 250 سـنة مـن الانتاج – كمية من 
الغاز تساوي نحو 100 مليار برميل نفط. ليس سيئا بالنسبة لدولة 
ذات اقل من مليون نسـمة. بتشجيع من بن خليفة اصبحت شركات 
الطاقـة الامريكيـة شـريكا مركزيـا في صناعـة الغاز القطـري، على 

حساب الفرنسيين، الذين عملوا بحرية في الدولة في عهد أبيه.
وكان لـبن خليفـة سـبب يدعوه للرضـى: أهدافه الاسـتراتيجية 
تحققـت، وحظي بترسـيخ علاقة وثيقـة مع الولايـات المتحدة تقوم 
على سـاقين متينتين: تعاون عسـكري ومصالـح اقتصادية. ظاهرا، 
للامريكيـين ايضا كانت هناك كل الاسـباب للابتسـام. غيـر أنه كلما 
مـرت السـنون، تبين لهـم ان بالذات في بـلاد حليفهم ولـد العنصر 
الـذي سـيهيج العالـم العربـي. يحرض ضـد واشـنطن ويضعضع 

المصالح الامريكية من القاهرة وحتى افغانستان.

بين القاعدة والمونديال

في منتصف التسـعينيات اضطرت شـبكة بي.بي.سـي بالعربية 
إلـى ان تغلق مكاتبهـا كنتيجة لسياسـة الرقابة المتشـددة للعربية 
السعودية، التي كانت شـريكا في القناة. في قطر لوحظت الفرصة، 
وفـي نيسـان (أبريـل) 1996، بعد اقل من سـنة من صعـود حمد بن 

خليفـة الى الحكم، اقيم في الامارات الرد المطلق على قنوات الاخبار 
الغربية – محطة تلفزيون «الجزيرة».

منذ اقامة الجزيرة ادعى القطريون بان هذه قناة مسـتقلة، تعمل 
دون تدخـل حكومي. ولكن عمليا، وزيـر الخارجية القطري حمد بن 
جاسـم آل ثاني بـادر الى اقامة المحطـة، عين رجالـه لادارتها وربط 
ممثليـات وزارة الخارجيـة القطريـة بمهمـة دفعها الى الامـام. غير 
مـرة نصبـت أجهزة بث القناة على أسـطح ممثليات قطـر في العالم 
العربي. وكان هذا مناسـبا جدا: فعلى أي حال التلفزيون والسفارة 

على حد سواء كانا يعملان في خدمة ذات السيد. 
لملء الشواغر في القناة الجديدة، استأجر القطريون الصحافيين 
الذين عملوا مع البي.بي.سـي واضيـف اليهم اعلاميون مثلوا جملة 
من المواقف السياسـية في العالم العربي، بعضهم ممن لم يحظَ ابدا 

باسماع صوته من على منصة على هذا القدر من المركزية.
للصحافيـين الذيـن جندتهم الجزيـرة في صفوفها شـروط عمل 
مدللة غير مسـبوقة. الكبار بينهم اسكنوا في «قرية الياسمين»، حي 
فيلات في الدوحة. في المنازل الفاخرة سكن مقدمو برامج علمانيون 
يسـاريون بجوار صحافيين مسـلمين متزمتين. وفـي صالون واحد 
احتفلوا مـع الكحول، وبجـواره صلوا للقضاء على وباء الشـر من 
العالم. القاسـم المشـترك بينهم هو المـال، والكثير منـه. «الجزيرة» 
منحت الصحافي رواتب خيالية وحرية صحافية وان كانت محدودة 
الا انها بلغت مسافة ابعد بكثير مما حصلوا عليه في أي دولة اخرى 
في العالم العربي. وأكثر من كل شـيء، كانـت «الجزيرة» منبرا كان 
يمكـن العمـل فيه على مـا لا يمكن تصـوره حتى المفاجـأة – الانتقاد 

بشكل حر للزعماء العرب وحلفائهم في الداخل وفي الخارج. 
أحد التجديـدات الاولى التـي أدخلتها «الجزيـرة» كان مداولات 
اسـتديو بالبـث الحـي دون رقابـة، منحت فيـه منبرا حتـى لمحافل 
المعارضـة. حتـى تلـك الايـام، كل البرامـج كانـت مسـجلة ومراقبة 
بحيـث أن مهاجمـة الحكـم كانـت متعـذرة. «الجزيـرة» خرقت هذه 
القاعـدة. والعـرب تفانـوا للجزيـرة. وفـي غضـون عدة سـنوات، 
اصبحت شبكة التلفزيون الادارة الاعلامية الاهم في العالم العربي. 
الزعمـاء العرب اصيبوا بالفـزع. في دول عديـدة منعت «الجزيرة» 
مـن الاحتفاظ بمكاتب لها، واغلقت مكاتب مفتوحة المرة تلو الاخرى 
بعـد بث برامج هاجمـت الحكومات المضيفة. فضـلا عن حق التعبير 
للمعارضـة، قـادت «الجزيرة» خطـا مناهضا لامريكا بحـزم. مقدمو 
البرامـج، مثل مقـدم برنامج «الاتجـاه المعاكس» د. فيصل القاسـم، 
او الشـيخ يوسـف القرضـاوي الزعيـم الدينـي الاكثـر شـهرة فـي 

العالـم الاسـلامي، درجـوا على مهاجمة سياسـة الولايـات المتحدة 
واسـرائيل بشـكل فظ. معظم الصحافيين في القناة يسـيرون معهم 
علـى ذات الخـط: «الجزيرة» عارضـت اجتياح العـراق، الحرب في 
افغانسـتان بل وبثت أشـرطة رسـائل اسـامة بن لادن، التي جعلت 
الادارة والجمهـور الامريكي يتميز غضبا. وبشـكل محمل بالمفارقة، 
فانه في نفـس الوقت الذي خرجت فيه القناة ضد الولايات المتحدة 
واسـرائيل اتهمتها الحكومات العربية المتضررة مـن برامجها بانها 
«مبعوثـة الصهاينة» بل وانها ممولة من اسـرائيل. في غضون وقت 
قصيـر، أحدثـت «الجزيرة» ثـورة اعلامية وثقافية. 40 فـي المئة من 
مشـاهدي التلفزيون في العالـم العربي يتعرضون لهـا، اكثر بكثير 
مـن أي قنـاة فضائية اخـرى بالعربيـة. وبين الحـين والاخر تنطلق 
شائعات من جهة الحكم القطري عن عدم رضا امريكي وعن ضغوط 
تمـارس علـى الدوحة كي تسـكت، او علـى الاقل تقيد، عمـل القناة. 
وهكـذا يحظى بن خليفـة بالتمتع من كل العوالم: من دعم عسـكري 
أمريكي في شـكل الاف الجنود المرابطين في بـلاده، وكذا من صورة 
حداثة واسـتقلالية لمن يصر على موقفه بل ومستعد لان يصطدم مع 

واشنطن باسم الكرامة وحرية التعبير للعالم العربي.
«الجزيـرة» تشـكل اليـوم مصـدرا للشـرعية الاساسـية لحكـم 
الامير. خليط من محطة تلفزيونية شـعبية وثراء لا حصر له يسمح 
لـبن خليفـة الانطـلاق في مغامـرة اقتصاديـة ولتحسـين صورته لا 
يمكـن تخيلهـا. ان يتعهـد بصـرف 37 مليـار دولار علـى اسـتضافة 
المونديـال في 2022، ان يشـتري الامتياز بتغطية قميص برشـلونة 
بـ 165 مليون يورو او التنافس على ملكية مانشسـتر يونايتد. لولا 
«الجزيرة» لكان كل زعيم مسلم يحترم نفسه يندد بالتبذير بذخائر 
الاسلام على ترهات غربية، ولكن عندما تكون محطة التلفزيون الى 

جانبه، فقلة فقط يخاطرون بجعل بن خليفة عدوهم.

ثأر الهمبورغر

مثـل كثيرين فـي العالـم العربي ممـن يؤمنون بـان الطريق الى 
واشـنطن تمر عبـر القـدس، فان الاميـر القطـري ايضـا رأى اهمية 
كبيرة في العلاقات مع اسـرائيل. في 1996 فتحت ممثلية اسرائيلية 
فـي الدولـة، بـل وفي فترة حساسـة مثـل الانتفاضـة الثانيـة، كان 
الحكـم مسـتعدا لان يخاطـر بصورتـه ويحافـظ علـى العلاقـة مع 
اسـرائيل. بفضل اسرائيل شـق الطريق لتعميق العلاقات التجارية 
مـع الولايات المتحدة والى الشـرعية من جانـب الطوائف اليهودية 

والكونغرس. 
من جهة اخرى، لم يخرج بن خليفة من جلده كي يوثق العلاقات 
مـع القـدس. فبعـد فتـح الممثليـة الاسـرائيلية فـي قطـر لـم تتعمق 
العلاقات، بل واحيانا نشـأ احسـاس بان العلاقة بـين الدولتين هي 
فـي الحد الادنى اللازم الذي تسـتوجبه مصالح قطر في واشـنطن. 
فـي حالات معينة، تم تفاقم أزمات بشـكل مصطنـع من جانب الحكم 
في قطر كي يري الجمهور بان السـلطة لا تتعاون مع اسـرائيل. واذا 
قلنـا الحقيقة، فـان اسـرائيل ايضا لم ترَ ابـدا في علاقاتهـا مع قطر 
ذخرا استراتيجيا مثل علاقاتها مع دول عربية اخرى ولم تبحث عن 

السبل لرفع مستواها. 
كلما توثق الحلف العسكري بين قطر والولايات المتحدة وازدادت 
الاسـتثمارات الامريكية فـي الدولة، اضطرت الدوحـة بقدر أقل الى 
العلاقة مع اسـرائيل. وبردت العلاقات في اثناء الانتفاضة الثانية، 
وقطعت تماما فـي زمن «رصاص مصبوب». اليـوم لا توجد علاقات 
رسمية بين الدولتين، واقتراح قطري لاستئنافها مقابل اذن بإدخال 

الاسمنت الى قطاع غزة ردته القدس. 
في غضون 15 سنة نجح الامير في إثارة النوازع بين كل الخصوم 
والتناقضـات الداخليـة في الشـرق الاوسـط: ان يسـتمتع برعاية 
امريكية وان يشـكك فيها ايضا، ان يشـارك في التطبيع مع اسرائيل 
وان يصب الوقود على شعلة النزاع على حد سواء. قلة تعلموا كيف 
يديـروا سياسـة ذكيـة ومرنة، تحمـي المصالح الوطنية في الشـرق 

الاوسط. في اسرائيل أيضا، هذا درس لا يزال ينبغي استيعابه.
ومع ذلك لا يمكن القول ان حكم بن خليفة مضمون للابد. الزعماء 
العرب يكنون له الضغينة على هز كراسيهم ولكن باستثناء مساعدة 
سـورية للمحاولة الفاشلة للاطاحة به في 1996، فانهم لا يزالون لم 
يعمدوا الى عمل ضده. الولايات المتحدة هي الاخرى تفضل الحفاظ 
على النفط والغاز يتدفقان وعدم الشروع في مواجهة. ولعلها تكون 
بالذات محبة الامير للطعام السريع هي التي ستجلب له نهايته: بن 
خليفة مشهور بمحبته للطعام السريع كثير السمنة، وفي السنوات 
الاخيـرة تدهـورت صحتـه. سـيكون مـن المفارقة علـى نحو خاص 
اذا كان انتقـام الولايـات المتحـدة من الامير الذي اختـرع «الجزيرة 

«ستأتي في شكل همبورغر وتشبس.

٭ رئيس ممثلية اسرائيل في قطر سابقا، رئيس منتدى الشرق 
الاوسط الحكيم
اسرائيل اليوم 2011/2/7

امير قطر نجح في احداث ثورة حقيقية في قواعد اللعب في العالم العربي.. قناة «الجزيرة» تحرض ضد امريكا واسرائيل والحكومات العربية تتهمها بتفجير العنف

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. الرجل الذي هز العالم العربي

ايتان هابر

■ قسـم لا بأس بـه من مواطنـي دولة 
اسرائيل يؤمن بأن إلها أعلى سيقف معنا 
عند الضائقة، شيء ما مثل العزف الجميل 
فـي ليـل الفصـح – «وهو الـذي وقف الى 
جانـب ابائنـا واجدادنـا والـى جانبنا». 
قسـم آخر لا بـأس به من مواطنـي الدولة 
يؤمنون بالاساطير وبالقصص الحقيقية 
عن القـوة العظمـى للجيش الاسـرائيلي 
وقدرات «الشعب المختار» على حد سواء. 
لدينـا حـل لـكل مشـكلة أمنيـة، يقولـون 
وبشـكل عـام يغمـزون بإحـدى العينين، 
بمعنـى: «نحن نعرف ومحظـور علينا أن 

نروي». 
اسـتمعت منذ وقـت غير بعيـد لعصبة 
من الاشـخاص بـدوا لـي مثقفـين وكانوا 
يتحدثون عن المنشآت النووية الايرانية. 
وقـال احد المثقفـين «ولنا نحـن مئة قنبلة 
نوويـة». وبهـدوء، وكأن بـه مـن يعـرف 
السـر اضـاف: «حسـب الخطط، سـندمر 
كل ايـران». وعندما انتقلـوا للحديث عن 
تركيا قال: «سـنحتل كل تركيا». وقد بثت 

كل كلمة له ثقة في النفس. 
الوضع الامني والاقتصادي لاسـرائيل 
يحـرك كثيريـن وطيبين الى الايمـان بان 
«لـم يكـن وضعنـا أبـدا افضل مـن الان». 
علـى  هـدوء  تمامـا،  توقـف  فالارهـاب 
حدودنـا، الاسـتقرار الاقتصـادي يحظى 
بالثنـاء – فمـا الذي نحتاج اكثـر من ذلك 
وليـس لدينـا بعـد؟ صحيح، فـي الوضع 
السياسـي يوجد مجال للتحسـينات، ولا 
سـيما فـي الزمـن الاخيـر ولكـن لا يوجد 
مثيـل لنا: الطائرة الـى الاجازة في الجزر 

المولدافيـة تقلع بعد بضـع دقائق. نعيش 
نحن. 

صـورة الوضع تبدو مغايـرة تماما من 
الطابـق الثاني في مكتب رئيـس الوزراء 
في القـدس ومن الطابق الــ 14 في مكتب 
وزيـر الدفاع في تل أبيب. سـحب متكدرة 
وعندمـا   – اسـرائيل  دولـة  سـماء  فـي 
سيهطل المطر، من المعقول الافتراض باننا 
سـنتفاجأ: المظلـة الامريكيـة والاوروبية 
لن تحمينا من الطوفـان، والدول العربية 
المعتدلة، تلك التي حتى وقعت على سـلام 
معنا، سـتتعرض للتغييـرات، مثل الذئب 
كالمعتـاد،  نحـن،  الحمـراء.  القبعـة  فـي 
سـنعقب بـ «لم نعـرف» أو «لـم نقدر بأن 
الامور سـتكون الى هذا الحد»، وسـندفع 
أثمانـا باهظـة جـدا. هنـاك مـن يقولـون 

مؤخرا ان دولة اسرائيل في خطر. 
أمـام أنظارنـا ينهـار عامـودا اسـناد، 
عليهما استندت دولة اسرائيل في العقود 

الاخيرة: 
الـدول العربية التي تسـمى «معتدلة» 
تغير الحكم والالوان. من ناحيتنا، تغيرها 
الـى الـوان قاتمـة. لا يوجـد مـا يسـاوي 
المساهمة الاسـتراتيجية للسلام مع مصر 
والاردن: إمكانيـة عدم الاحتفـاظ بقوات 
كبيرة امام سـيناء ونهـر الاردن، توجيه 
ميزانيـات طائلة، مليارات، لبنود ليسـت 
أمنية، الهدوء فـي أعقاب التأييد الصامت 
لخطـوات  والاردن  مصـر  مـن  والثابـت 
اسـرائيلية مختلفة (بما في ذلك «رصاص 
وحربـان  الواقـي»  «السـور  مصبـوب»، 
في لبنـان) كانت لنا ذخـرا وطنيا لا يقدر 
بالذهـب. والان يـدور دولاب الحظ لدينا 
الى الوراء، 30 سـنة وأكثر، ولا سمح الله 
سـيعود الطـوق الاسـلامي (الان مضاف 

اليه ايران وتركيا) في محاولة لخنقنا. 
الولايـات المتحـدة واوروبـا لـم تعـد 
تـؤدي التحيـة وتقـول «نعـم» لـكل فعل 
اسـرائيلي. والاسـوأ من ذلـك: يخيل أنه 
توجـد مؤامـرة صامتـة بـين دول العالـم 
الحر، والتي تفهم الواحدة الاخرى بغمزة 
عين فـي أنه ينبغـي بل ويجب دفـع دولة 
اسـرائيل الـى الحائط. لمـاذا الغمز؟ كي لا 

تتهم باللاسامية، اعوذ بالله. 
نحـن نشـهد فـي هـذه الايـام سـياقا 
متدحرجـا مـن نـزع الشـرعية عـن دولة 
اسـرائيل، وبالمقابل، وليس صدفة سياق 
متقـدم مـن الاعتـراف بدولة فلسـطينية، 
سيشـمل على ما يبدو العالم بأسـره. في 
مثـل هذه الحالة سـنقول وداعا مع حلول 
يهـودا  فـي  الاسـتيطانية  للكتـل  الوقـت 
والسـامرة، سننسـى التجريد العسكري 
ولـن نعود نذكـر للاغيار فـي العالم خطر 
«حـق العـودة» للفلسـطينيين. سـيتعين 
علينـا فـي حينه ان نشـكر الفلسـطينيين 
على أنهم لشدة حسـن نيتهم لن يطرحوا 
المنسـيات والكواشـين على احياء صميل 
وجاموسـين، اللذيـن همـا اسـكان ببلـي 
وشارع ابن جبيرول، اليوم، في تل أبيب. 
منـذ حـرب يـوم الغفـران درجـوا في 
شـعبة الاسـتخبارات علـى اعـداد قائمة 
«مؤشـرات تـدل علـى الحـرب». ويتقـرر 
هنـاك، في أعقـاب المفاجـأة المريـرة لتلك 
الحرب، ماذا ينبغي أن يحصل في اراضي 
العـدو كـي يوقظنـا هنـا. على مـا يبدو لا 
يوجد شـيء كهذا في الجانب السياسـي، 
ولـو كان، لكنا قرعنـا كل الاجراس: دولة 

اسرائيل في خطر.

يديعوت 7/2/2011

اميلي لنداوالغرب يتآمر على اسرائيل

للمظاهـرات  الاولـى  الايـام  فـي   ■
الضخمـة فـي مصـر، صـدرت عـن ايران 
دعوة حكام مصر الى عدم تشديد الوطأة 

على المتظاهرين.
 بازاء الذاكرة القريبة للقمع الوحشـي 
مـن الجمهوريـة الاسـلامية للمتظاهرين 
الذيـن خرجـوا الـى الشـوارع فـي مـدن 
مختلفـة فـي ايـران بعـد الانتخابـات في 
صيـف 2009 التـي أبقت نتائجهـا المزورة 
احمدي نجاد في الحكـم لولاية اخرى، لم 

يكن من الممكن ألا يُزعزعنا النفاق الكبير.
بيـد أن هذا لم يضايـق نظام الحكم في 
ايـران. فمن جهـة الايرانيـين، الاحتجاج 
الجماهيري ذو الصلة للمقارنة بما يحدث 
هـذه الايام في مصر لا يكمن في مظاهرات 
2009 بـل بمـا حـدث فـي ايـران قبـل ذلك 

بثلاثين سنة. 
فـي  الاسـلامية  الثـورة  أن  تذكـرون 
1979 كانـت علامة على نهايـة حكم الفرد 
في ايـران وتدخـل الولايـات المتحدة بما 
يجـري فـي الدولـة. ويـرى نائـب قائـد 
الحـرس الثـوري الايرانـي ان النمـوذج 
الذي انشـأته الثورة الاسلامية في ايران 
آنذاك يحدث مرة اخرى في دول اسلامية 

جديدة.
لهـذا امتـدح وزير الخارجيـة الايراني 
الجديـد، صالحي، الشـعب المصـري لانه 
يصنـع تاريخـا. وقـد زعـم ان الأحـداث 
فـي تونـس ومصـر تبرهن علـى أن عصر 
الكِبْـر الدولي يبلـغ نهايتـه، وأن الهيمنة 
وأن  تنتهـي،  المنطقـة  علـى  الامريكيـة 
الشـعوب العربيـة برهنت علـى انها غير 
مسـتعدة لتكون غيـر مكترثة بــ «جرائم 
النظـام الصهيونـي». ووعـد بـأن تؤيـد 
الجمهوريـة الاسـلامية الشـعب المصـري 

بواسـطة  المصـري  الشـعب  يلعـب  وأن 
الثـورة دورا ذا شـأن فـي انشـاء شـرق 

اوسط اسلامي.
ليـس مفاجئا ان تحاول ايران ان تؤكد 
بخاصة عنصر الاسلام عندما تتطرق الى 
الهبة الشـعبية في مصر. فإلى رغبتها في 

عرض ما يحـدث في مصر علـى أنه تقليد 
للنمـوذج الايراني، يرمي تأكيـد العنصر 
الدينـي الـى انشـاء قاعـدة مشـتركة بين 
ايـران والدول العربية. يجـب على ايران 
أن تُنمي قاعدة كهذه لتأسيس هيمنتها في 
الشرق الاوسط. وتعلم ايران انه لا تمكن 

السـيطرة بقوة الذراع فقـط وأنه يُحتاج 
الى تكافـل وأخوة بين الشـعوب كي ترى 
ايران مسـتحقة للعب دور الدولة القائدة 
فـي المنطقـة. ان تأكيـد القاعدة المشـتركة 
لكراهية اسرائيل يساعد بقدر ما لكنه غير 
كاف كما يبدو لعقد الجسـور فوق الفروق 

التاريخية العميقة بين الفرس والعرب.
فـي هـذا السـياق، كانت مصـر تحديا 
ايـران. وقـد بـاءت  صعبـا للحـكام فـي 
محـاولات ايـران الاقتـراب مـن مصر في 
السـنين الاخيرة بالفشـل. إن التعبيرات 
التـي تزداد عن التدخـل الايراني في غزة 
بل فـي مصر نفسـها (الكشـف عـن خلية 
حـزب الله في 2009) أغضبت مبارك جدا. 
وقد ظهـرت سلسـلة تصريحـات مصرية 
تعـارض الاتجـاه المتطـرف الـذي أخذت 
ايـران بـه وكذلـك محـاولات تدخلهـا في 
شـؤون مصر الداخلية، ظهـرت على نحو 
مكشوف في وسـائل الاعلام المصرية قبل 
الكشف عن هذا الاتجاه في «ويكيليكس» 
بكثيـر. تأمل ايـران اسـتغلال التطورات 
في مصـر لمصلحتها، لكن ليـس من المؤكد 
ان تنجح. ليـس واضحا مبلغ الدور الذي 
سيلعبه الدين في الحكومة الجديدة التي 
ستنشـأ في مصر في نهاية الامر. على أية 
حال تبدو المشاعر المصرية الوطنية قوية. 
لهـذا ليـس واضحا هـل تنجح ايـران في 
تقريب مصر «الجديـدة» اليها على النحو 

الذي تريد.
يرى السـكان فـي ايران مـا يحدث في 
مصر ويسـمعون التأييد الـذي يُعبر عنه 
النظـام للانتفاضـة الشـعبية. وقد يكون 
هـذا مثـل عصـا مرتدة ويشـجع الشـعب 
الايراني على الاحتجاج على نظام حكمه. 
إن حقيقـة ان النظـام الايرانـي أعـدم في 
المدة الاخيرة عددا قياسـيا من السـجناء 
ربما تكون تذكيرا للسـكان فـي ايران بألا 
يقيسـوا مـا يحدث فـي ايران بمـا يحدث 
في مصر. إن الرسـالة التي يحاول النظام 
الايراني ان يهبها لشـعبه هي ان الشـعب 
غايـة  وبلـغ  بثورتـه  قـام  قـد  الايرانـي 
دولة اسـلامية قبـل ثلاثين سـنة. والايام 

ستقول.

اسرائيل اليوم 2011/2/7

نفاق «آيات الله»

انتفاضة الشعب المصري هي ثورة مدنية

حكام طهران قمعوا بوحشية انتفاضة الشعب الايراني
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بيروت ـ «القدس العربي» ـ من مازن معـروف:
 ثورة في القرن الواحد والعشـرين؟ ذلك كان من سابع المستحيلات 
قبـل أن تصفع تلك الشـرطية وجه البوعزيزي وتسـب لـه أمه وتصادر 

خضرواته هي وزملاؤها بالزي الأمني الرسمي في سيدي بوزيد. 
وفي موازاة اشتعال الشـارع التونسي ومن بعده المصري مبشرا 
بثـورات أخـرى في الجزائر والسـودان واليمـن والأردن وربما دول 
عربية أخرى. ثورات أقلق شـبحُها المتنامي بسرعة قياسية يوما بعد 
يـوم، حكاما باتوا جـزءا من نشـرات الأخبار المسـائية لعقود، حتى 
ظننـا في وقت من الاوقات بأننا سنشـيخ سـويا، نحـن وهم، ونهرم 
مـن الملـل، بل وممكـن أن نتوفى وهـم لا يزالون على كراسـيهم، ولن 
يشعروا بالطبع بنقص المجتمع فردا أو عدة أفراد. قد تحتاج الثورات 
إلى مسـافة زمنية كي نقرأهـا بصورة علمية دقيقـة، وعلى مهل، غير 
أنهـا في الوقت عينه، لا تمنع الشـباب بطبيعة الحال من استشـراف 
نتاجاتهـا، والتغيرات التي من الممكـن أن تأتي بها إلى خريطة العالم 
العربي على المسـتوى السياسي والإنسـاني والحقوقي. ما حدث في 
تونس ومصر، أسـس لبعد جديد، جدي، لا يستهان به على الإطلاق، 
للتكنولوجيـا وقدرة الشـباب علـى تطويـع المواقـع الاجتماعية من 
أجـل تحقيق مطلب سياسـي كان أشـبه بمعجزة، كالــ «فيس بوك» 
الذي أضحى بديلا فعليا عن الشـارع أو رديفا لـه، او متفرعا منه، او 
ما،  مؤسسـا لحركة احتجاجية مدنية، أو شارعا وهميا، وليس متوهَّ
يحتشـد فيه ملايين الشـبان والمتابعين لحيثيات الثورة وتطوراتها. 
وهـي المواقع التـي ظلت إلى حد مـا، بمنأى عن، وربما فـي مأمن من، 
أصابـع بعـض المثقفين ممـن لا يولـون اهتمامـا بعالـم الانترنت ولا 
يفقهون كيفيـة ولوجه، لذلك وجـد هؤلاء البعض أنفسـهم معزولين 
تماما عن تفاعل الشـباب مـع الثورة لحظة بلحظـة. بيروت، كغيرها 
مـن العواصـم العربيـة والاوروبيـة، شـهدت حـراكا «فيـس بوكيا» 
نشـطا، لم يستثن المثقفون الشـباب ولا الشعراء أنفسـهم من عالمه. 
وكان لا بـد مـن التعـرف علـى قراءاتهـم للمشـهد العربـي المسـتجد 
والمبشر بإيجابية. شعراء ومثقفون، وفنانون التقيناهم في بيروت، 

للوقوف على رؤاهم الشخصية وتوقعاتهم إزاء ما يحدث.  

تشويه إعلامي

الممثلة المسـرحية والكاتبة يارا بو حيدر قالت أن كل ما يهمها في هذه 
الأيـام، هو «أن نقيم جسـر تواصل مع أصدقائنا فـي ميدان التحرير في 
مصـر لكي نوصل أصواتهـم إلى العالم أجمع، نظـرا للتضييق الإعلامي 
الـذي يمـرون بـه. معركتهم الأشـرس هي مـع الإعـلام المصـري، الذي 
يعـرض ما هو متناقض تماما مع الأمر الواقـع على الأرض، وهذا محبط 
بالفعـل، لكن أصدقائي يتصلون بي من وقت إلى آخر، من وسـط ميدان 
التحريـر فقط ليقولوا لي إن الصورة مغايـرة تماما لما تعرضه القنوات 
الرسـمية المصريـة، وأنهـم عازمـون على المضـي قدما من أجـل تحقيق 
المبتغـى مـن هـذه الثـورة. أخطر شـيء هـو التشـويه الإعلامـي الذي 
تنتهجـه الدولة المصرية وقنواتهـا، وتلفزيون العربية أيضا». وتضيف 
بو حيدر «هذه كارثة بالفعل، لكن الشباب فرحون بإنجازهم وثورتهم، 
ومثابرون عليها كذلك. كما أن أهدافهم واضحة ومحددة. بعض الإعلام 
يريد أن يذبح المتظاهرين بالتشـويه الذي يمارسـه. السـلطات تحاول 
إرعاب الناس بوسـائل بدائية. كأننا في الغابة تماما. يا ليتني في مصر 
الآن. والذي حدث أيضا في تونس كان شـيئا رائعا بالفعل، الدرب أمام 
التونسـيين ما يزال طويلا لكنهم شـعب مناضل. إنها النار التي تستعر. 
حـان الوقت لكي يتحرك العالم العربي بوعي مختلف. لن يكون الوضع 
أسـوأ من النوم السـريري الذي عشـناه طوال عقود، منـذ اتفاق كامب 
دايفـد. هناك تغيير جذري سـيفرض شـروطه أمـام الولايـات المتحدة 
وإسـرائيل. لكن ما ينبغي قوله هو أن أمريـكا والدولة العبرية انتهجتا 
مبـدأ أن تخدرانـا لكي تنعمـا في المنطقة. إسـرائيل هـي البادئة، زرعت 
نفسـها في منطقتنا، وهي تعرف أنها لا تستطيع أن تسيطر على الوضع 

في كل الاوقات. 
أمـا الوضع فـي لبنان فمختلف. نحن نحتاج إلـى اكثر من ثورة هنا. 
نحتـاج إلى ثـورات على عـدد طوائفنا. الشـعب اللبنانـي لا يتحرك إلا 
كرمـى لعيـون زعمائه وطوائفه لا أكثر. الناس هنـا لا يعانون الجوع أو 

الفقر المدقع. الوضع في لبنان شديد الإختلاف والتعقيد».
الشـاعر السـوري الشـاب محمد ديـاب، يقيم فـي بيروت منـذ أكثر 
من عشـر سـنوات، ويقرأ الثورة بنبرة احتفائية مبشـرة لتغيير أنظمة 
عربيـة يراهـا قمعية قائـلا: «كانت الثورة حتـى الأيام القليلـة الماضية 
مجرد لفظ، كلمة نشـأنا ونحـن نرددها، حيث يـكاد لا يخلو قطر عربي 
إلا وفيـه احتفـال بيوم ثورة مـا. واليوم وأنا أتجاوز عتبـة الثلاثين من 
العمر، تحولت هذه الكلمة إلى كليشـيه، ننسـج النكات حوله في بعض 
الأحيـان. لا أعتقـد أن هنـاك أحداً من أبنـاء جيلي كان يصـدق بأنه من 
الممكـن حـدوث الثورات في العالـم العربي، ونحن الذيـن كبرنا وصور 
الزعماء السياسـيين الحاليين بقيت كما هي دون أن تكبر، على الجدران 
وفـي السـاحات وفـي المـدارس. في بعـض الأحيـان كانت تتغيـر هذه 
الصـور نتيجة ظروف خارجة عن إرادتنا نحن الشـعوب العربية، كأن 
يمـوت أحدهم، أو أن يتدخل الأمريكـي ليقتله كما حدث في العراق. لكن 
تونـس كان لهـا رأي آخر. كنت أتابـع ما يحدث في تونس، ومشـاعري 
متضاربة، بين سخط وغضب على النظام، وبين تعاطف مع المتظاهرين، 
ولكن احتماليـة التغيير أو حتى الإصلاح لم تكن واردة في تحليلي، بل 
كنت واثقاً من أن النظام سيقمع المتظاهرين بوحشية كما هي العادة في 
بلادنا، ليعود الخوف هو المسـيطر علـى كل حياتنا التي نقضيها ونحن 
نطـارد مصـادر رزقنـا. ولكن سـقوط زين العابديـن بن علـي، وانتقال 
شـرارة حرق الأجسـاد إلى بقية الـدول العربية، جعلانـي ألمس حقيقة 
مـا فعلتـه تونس بنا، ألا وهـو الاقتراب من أحلامنا مـن جهة، ومواجهة 
خوفنـا مـن جهة أخـرى، خوفنا من الاعتقـال والتعذيـب، خوفنا من أن 
نفكـر في مـا هو أبعد من المحافظـة على حياتنا. في سـورية خلال بداية 
مراهقتي كنت أسـأل والدي عن الثورات، كنت أسـأله، هل ستشارك في 
ثورة جديدة وإجابته كانت دائماً «في إنت وأختك، بدنا نعيش يا أبي». 
«بدنـا نعيـش» هـي أكثر كلمة سـمعتها في سـورية، حتى بـت أظن أنها 
شـعار موحد لدى الفقراء، والحقيقة هي أن أنظمتنا جعلتنا كالدواجن، 
نعيـش لنتكاثر ونأكل في كنفها. لكن بضعة شـبان في تونس، غيّروا ما 
تآلفنـا معه على مدى عقود ثلاثة، شـباب لم يخافـوا الاحتجاج في ظل 
نظام أمني قمعي بامتياز، وما قاموا به انتشـر كالعدوى ليصيب تونس 
كلهـا ويطيح بالنظـام، وينتقل إلى بقية الـدول العربية بداية من مصر، 
التـي قام شـبابها بمـا لم تجرؤ ولـم تقو الأحـزاب المعارضة اليسـارية 
والإسلامية على القيام به. حسني مبارك لا يمكن له أن يستمر بعد الآن. 
الحقيقـة الثابتـة التي أكدتها تونس هي أن شـعوبنا تواقة إلى الحرية، 
وأنـه ما بين حريتنا وخوفنا مـن النظام خيط رفيع بل ووهمي، لكننا لم 
نجرؤ على قطعه يوما. اليوم تعد العدة في سورية من أجل يوم غضب، 
هناك. واليوم أشعر بالتفاؤل، قد لا تكون ثورة ستطيح بالنظام، ولكنها 
بالتأكيـد سـتكون البداية لطريق ثـورة لن تنتهـي إلا بالتغيير. تونس 
ومصـر، كسـرتا حاجز الخوف لدينـا وأعادتانا إلى أحلامنا. وسـيكون 
من المعيب بحقنا أن نخذل هؤلاء الشباب الأبطال، الذين عاش معظمهم 
سـنوات عمره بعيداً عن أي نشـاط سياسـي. حين طلبتَ منـي يا مازن 
رأيـي عما يحـدث في المنطقة، لم أكن أعرف أني سـأعجز عن إعطاء رأي 
قائـم على التحليل. فانفعالاتنا أقوى مـن تحليلنا الأحداث في مثل هذه 
اللحظات. لن يطول صمت هذه الشعوب بعد الآن في وجه الفقر والظلم 
والخوف، و العمالة مع الإسرائيلي والأمريكي (كما هي الحال في بعض 
الأنظمـة العربية). ولا يسـعني سـوى أن أفـرح لأفـراح المصريين الآن، 

شاكراً تونس على ما قدمته لنا».

هل يرحل الطغاة؟

أما الفنان التشكيلي الأردني والكاتب إياد كنعان فيشدد على حقيقة 
ما نراه على شاشـات التلفزة، موجها دفة السؤال إلى نفسه، لاستنباط 
إجابـات حوله، فيقـول «هل يرحل الطغـاة؟ نعم يرحلـون. ليس وهماً 
مـا نراه ونسـمعه على شاشـات التلفـزة، أو نقـرأه في الصحـف. نعم 
يرحلون تاركين وراءهم إرثاً كبيراً من الاسـتبداد، ولعنات سـتطاردهم 
حتـى قبورهم في منافيهم، التي سـتعلوها الأشـواك بـدل الورود، ولن 
يجـدوا مـن يترحم علـى زمانهـم، إلا الفاسـدين أمثالهم، ممـن انتفعوا 
مـن انحرافاتهـم. كيـف لا يرحلون مـع كل هذه التعاسـة التـي جلبوها 
لشـعوبهم، مـع كل هـذا القهـر والحرمـان؟ ليـس وهمـا مـا نـراه. إنهم 
يتسـاقطون مثل عمالقة من غبـار، صنعها التخويـف والترهيب، لكنها 
سـرعان ما تبددت في مشـهد مخزٍ أمـام قرع نعال المحتجـين وهتافاتهم 
التـي باتت لا تطالـب إلا برحيلهم ومحاكمتهم. نعـم فليرحل الطغاة.... 
لكـن مـاذا بعد ذلك؟ هـل يجب أن نغتـر ببهجة (الثـورة) دون أن ندرك 
أن كثيـراً مـن الثـورات ولدت معهـا عوامل فشـلها؟ أليـس (القوادون) 
و(التجـار) و(رجـال الأعمال) العـرب دائما جاهزين للاتجـار بثورات 
شـعوبهم؟ أليسـوا هم المفضلين لدى مؤسسـات الحكم الغربية لدعمهم 
ومنحهم ثقتها؟ إذا كنا كشـعوب قد فشـلنا من قبل في صناعة (ثورتنا) 
الديمقراطيـة الحديثـة، وكذلك فشـلنا في صناعة اسـتقلالنا، وفشـلنا 
فـي صناعة حداثتنا، وفشـلنا في محاربة الفسـاد الذي هـو أولى آفات 
الأنظمـة المسـتبدة، بل أصبحنـا جزءاً لا يتجـزأ من تلـك المنظومة، فهل 
نبتهـج بما قد تفرزه هذه الثـورات من نتائج؟ نعم علينـا الابتهاح على 
كل الأحوال، لكن من يحمي ثورة التونسيين ومن بعدها ثورة المصريين 
المكللتين بالدم والغار، ومن يحمي الثورات القادمة، فالحبل لم يزل على 

الجرار، وما زالت السماء ملبدةً بثورات قادمة تنبىء بتغير وجه المنطقة 
والعالـم العربـي، من (سماسـرة الـدم العربـي) الذين بدأوا يسـنـوّن 
أسـنانهم، ويتلمظون في انتظار ما قد تجلبه ثورات الفقراء المتضورين 
جوعـاً لهم من أرباح». ويضيف كنعان «ربما أكون ممن فقدوا مع الوقت 
بهجة التفاؤل بالمسـتقبل، وربما من الخطأ أن نحمـل ثوراتنا تلك كثيراً 
مـن أحلامنـا، ونحن لـم ننجز بعد كثيـرا من اسـتحقاقاتها، لكـن ما أنا 
علـى يقين منه هو أن علينا المضي قدماً كشـعوب وأفراد، فيما بدأناه من 
تغيير، عل النفق المظلم الذي طالما سـارت فيه الشعوب العربية دون أن 
تدرك كنه مصائرهـا، أن يفضي إلى نور. آمل ذلك». ويبعث بتحيته إلى 
اولئك الشبان الثوار قائلا «أحيي الصامدين تحت حوافر جنود الجلاد، 
أحييكـم وكم أتمنى أن أنال بعضاً من مجدكـم، لكم المجد وليس للجبناء 

إلا العار وبعض من متاع هذه الدنيا».

الثورات تنمو من التواضع وليس من العجرفة

ويلاحظ أصدقاء الشاعر يحيى جابر على الـ «فيس بوك»، أن الموقع 
اتخذ مسـاحة تعبيرية جريئة له، متضامنا بكل صراحة مع شباب ثورة 
مصـر. يقول لـ «القدس العربـي»: «لأول مرة أنا لا اكتب بـل اقرأ. اتعلم 
الآن من الناس فكرة أن الثورات تنمو من التواضع وليس من العجرفة. 
شـباب وصبايا تونس اعطوني دورسـا لن انسـاها ما حييت. كذلك في 
مصـر. لقد فُتِـح أمامي قامـوس جديد لأقرأ فيـه. وأبرز هـذه القراءات: 
فكـرة الفـرق بين انتحاري يفجرنفسـه بالنـاس وبين مـن ينتحر لأجل 
الناس ويحرق نفسـه. ينتـزع هذا الأخير سـلاح الانتحاريين العدميين 
والاصوليين الذين يسـيئون إلى فكرة الموت بقتل الآخر. انتصرت فكرة 
التضحيـة المجانية التـي لا تعـوض والمتمثلة بالبوعزيـزي في تونس. 
كذلـك فـي مصر. الذي سـقط تحت التعذيـب وهو مظلـوم ويدعى خالد 
سـعيد علمنـي أيضـا أن الثـورات والانتفاضـات يقودهـا فـرد مجهول 
ـرون ودور النشـر والأحـزاب والأمانـة العامـة  وليسـت الكتـب والمنظِّ
والمكتب السياسـي واحتلال المنبر والمشـهد وفن التكتيـك والانتهازية. 
هذا درس من الدروس الكبرى التي تعلمتها. لأول مرة لا نرفع شـعارات 
قوميـة كبيـرة ووحدويـة عروبيـة وننتصر. هـي العودة إلـى الجذور 
الاولى: الحريـة، الفردية، لقمة العيش وكرامة الإنسـان. هذه الثورات 
ليسـت فقط لأجل الخبز. إنها لأجل كرامة الفـرد. صفعة واحدة جرحت 
روح البوعزيزي في تونس تحولت إلى حريق هائل لأجل الكرامة. كرمة 
إنسـان مسـحوق. وكذلك الامر بالنسبة إلى خالد سـعيد في مصر. هي 

ثـورات شـبابية بامتياز. مدنية بـكل ما للكلمة من معنـى. حريصة على 
إنجازات الشـؤون العامة للناس. لا تكسـير ولا غوغائيـة. هنا، ينتصر 
المدنـي على الامني وينتصـر الفردي على الإيديولوجـي». وجابر الذي 
ابـدى اسـتنكاره لموجـة البيانـات التـي صدرت عـن مثقفـين لبنانيين، 
يضيـف «مـن جهتي، فقـد قلت على الــ (فيس بـوك) انني لسـت مثقفا 
ولست لبنانيا لخجلي من عناوين لبنانية مصابة بالبارانويا من جنون 
عظمة المثقف اللبناني وادعاءاته بأنه مهد الحرية وصانع الحرية، فيما 
يتبـين كـم أنه قزم وأعنـي هنا نمـوذج كلا المثقفَين، حيـث كل فريق بات 
ينظـر إلى ما يناسـبه مـن عناوين فـي انتفاضة الياسـمين (تونس) أو 
انتفاضة عصافير النيل في مصر. فبرز في لبنان بيانان مختلفان بشكل 
مضحك. القاسم المشترك بينهما هو (أل) التعريف. واحد منهما نخبوي، 
وآخـر قومي عروبـي. أحدهـم طالب بأن نناصـر الثـورة الخضراء في 
إيران، ناسيا ربما ان هناك ثورة قد تقوم في البحرين مثلا. وآخر اعتقد 
ـم بـان كل ما يجـري هو من أجل تحرير فلسـطين. هـذا اللبناني  او توهَّ
الترانزيتي عاد يتشـاطر على الآخرين، وهو مريض تماما ولا يسـتطيع 
أن يكتـب بيانـا واحـدا عن بلـده الطائفـي المذهبـي والمرتهـن للخارج. 
العـودة إلى فكرة البيانـات والتواقيع مضحكة بالفعـل. يريد هؤلاء أن 
يوحـوا للعالم بانهـم قاموا بواجبهم هنـا في لبنان». وهـو يولي موقع 
(فيـس بوك) التواصلي اهتماما كبيرا: «لقـد أصبحت واحدا من مدمني 
الـ (فيس بوك) وذلك لكي أتعلم من الشـباب كيف يتواصلون عبر هذه 
الروابط وكيف يكتبون، ويمارسـون فن الكـولاج والغرافيتي. أُثبِتَ أن 
هؤلاء الشباب مواكبون للعصر تماما حيث انهم طوعوا ما أنجزه العالم 
لخدمـة قضاياهم كالثورة مثـلا من دون أي شـعور بالدونية ومن دون 
امتـداح وزير إعلام، أو مسـؤول التعبئـة الفلانية في الحـزب الفلاني. 
إنها ديمقراطية خلف شاشـة الكومبيوتر. مساحة مفتوحة للتعبير عما 
يـدور في رأسـك بصراحة. وما يقال عـن أن الـ (فيس بـوك) من ابتكار 
اجهزة اسـتخبارات امريكية او غربية يصب تماما فـي نظرية المؤامرة، 
وكأننا نحن الاخيار دوما والآخرين أشرار. هي المرة الأولى في تاريخنا 
ر فيها للغرب فكرة أو اقتراحاً عن الحرية وعن تحقيق  العربي التي نُصدِّ
هـذه الحريـة. لم تكلف ثـورة تونس اكثر مـن مئة قتيل ما يـوازي عدد 
قتلـى سـيارة مفخخة في العـراق. الحرية يصنعها أبناؤهـا من الداخل 
ولا تحتـاج لأي بـوش فـي العالـم ليعمم هـذه الديمقراطيـة. هذا درس 
حقيقي. أنجزت هذه الثورات بسـرعة قياسية مكانا يعجز الآخرون عن 
طَ طاغية خلال 24 سـاعة. أن تسقط مبدأ التوريث. أن  تحقيقه. أن تُسـقِ
تعلن أن تداول السـلطة صار موضوعا للنقـاش. أن يبدأ الحكام العرب 

بفتح خزائنهم من أجل شـعبهم لتحسـين مسـتوى العيـش. لا أعتقد أن 
حاكمـا عربيـا ينام هانئا هـذه الأيام. ولم تعـد الأنظمة بشـقيها الممانع 
والمعتـدل قـادرة على أن تنام علـى حرير. قضية أن لا صـوت يعلو على 
صوت المعركة قد انتهت. أما الآخر الذي يراهن على أن امريكا تسـتطيع 

أن تحمي فقد خسر الرهان. إنهما درسان لنموذجين مختلفين تماما». 

مرض عضال

لوركا سبيتي تحاول أن تبسـط المشهد الحالي، فتشبهه بـ «شخص 
يقـوم بإجـراء فحوصات طبيـة، فيكتشـف انه مصاب بمـرض عضال، 
لكـن هل هـذا يعني انـه اصيـب الآن بالمـرض، ام هو فقـط أدرك وجود 
المـرض فـي داخلـه؟ وهل العـوارض التي احس بهـا والتـي دفعته إلى 
إجـراء الفحوصات هـي بداية المرض، ام تجلياتهـا النهائية؟ وان كانت 
مجتمعاتنـا هي المريض، فمن هـو الطبيب؟ الوضع السياسـي هو مرآة 
الوضع الاجتماعي، وان اردنا فهم الاحداث السياسية علينا التعمق في 

التركيبة الاجتماعية».
الشـاعرة الشابة تعتبر أن وحدة القياس الاساسية للمجتمعات هي 
الاجيال، «على اساسها تقوم الاجهزة بالتخطيط لاستمراريتها، فتوارث 
الاجيال يفرض توارثا للسـلطة السياسية مما يشـكل تهديدا لأي جهاز 
حاكم. والدول العربية تمر في مرحلة انتقالية، مرحلة الانتقال من جيل 
قديم اهترأت اسـاليبه وقضاياه وهزائمـه وانتصاراته، الى جيل جديد 
هـو ابـن الثـورة التكنولوجية، وحضـارة القطـب الواحد الرأسـمالية 
المؤلهة للاسـتهلاك والنازعة اي معنى وجودي على الحياة، هذا الجيل 
وجد نفسـه موحدا عبر الهم المشـترك (الهموم الفردية الحياتية) وعبر 
الثورة التكنولوجية (الانترنت) التي صنعت له مجتمعا بديلا سـاعده 
على الانسـلاخ التام عن الجيل السابق كون هذا الجيل مستثنى من هذا 
المجتمـع ولا يشـارك في صنعـه او على الاقل التواصل عبره، فالشـباب 
يخلقـون افكارهم وتواصلهم عبر الانترنـت دون اي تواصل حقيقي مع 
اهلهم في هذه السـاحة. إذاً، السـلطة السياسـية الموجودة والتي تمثل 
الجيل السـابق اصبحت منسـلخة عن الجيل القادم والذي من المفترض 
ان يؤمـن لها ديمومتها، فهذه السـلطة قد شـاخت بالعمر (فالرئيس بن 
علـي مثـلا يبلغ من العمر 74 سـنة، ومبـارك في ثمانيناتـه) وهي نكلت 
بالمجتمع وعاثت به فسـادا وزادته تشـرذما وتفسـخا ما وسّع الهوة مع 
الجيـل الجديد بحيث لم يبق فـي ذاكرته اي صورة تدفعـه إلى احترام 
هذه السـلطة والسـعي إلى الحفاظ عليهـا. كان التغييـر قادما لا محالة 
كنتيجـة طبيعيـة للحالـة الاجتماعيـة والسياسـية التي وصلـت اليها 
المجتمعـات العربيـة، وكانـت الانظمـة تصـارع لإطالة عمرهـا كمريض 
يسـتعين بالاجهـزة الطبية (اي اجهـزة المخابرات المحليـة والخارجية) 

لإطالة حياته.
ولا تخفـي خيبتهـا من بعـض المثقفـين فتضيـف: «أما بالنسـبة إلى 
المثقفـين، فأغلبهم قـد اضاع الفرصة التاريخية واكتفـى بدور المراقب او 
ر للثورة وهم لم يشـاركوا بصنعها على مسـتوى انتاج  على الاقل المنظِّ
الافـكار المرافقـة لهـذه الثـورة، فبعدمـا كانت الافـكار تسـبق الثورات 
وتحضر لها، نجد الآن، وكنتيجة لانغماس المثقفين الشباب في أنانيتهم 
والسعي للمكاسب الفردية المتأتية من ثقافتهم، وكنتيجة لابتعاد مثقفي 
الجيل السـابق عـن الميـدان بسـبب تراكـم انهزاماتهـم وابتعادهم عن 
روحية العصر الجديد، فإن الثورة اصبحت عملا ميدانيا على الارض لا 
تنتظر مثقفيها ان يبشـروا لها». غير أنها تستدرك: «لكن هذا لا يعني ان 
الفرصـة قد ضاعت نهائيا، فالثورات الجديدة التي اشـتعلت في تونس 
ومصـر، في حاجة إلـى من يوجهها. هي في حاجة إلـى من يطرح امامها 
الافـكار التقدمية فـي الميادين الثقافيـة والاقتصاديـة والاجتماعية كي 
تؤتـي ثمارها الحقيقية على الارض، في حاجة إلى من يطرح لها تصورا 
جديـدا للحكـم والدولة قائماً علـى حرية الفرد واسـتقلاليته وتطوره، 
فهذه الثورات التي اشـعلها فرد واحد يجب ان يقطف ثمارها كل الافراد 
دون اسـتثناء وهذا في حاجة الى طرح آليات جديدة للحكم مبنية على 
حـق الفرد كرد علـى الديكتاتوريـة المنبثقة عن قوة الجماعـة، فبن علي 
ومبـارك لـم يكونا فرديـن بل كانا يمثـلان جماعات قوية تسـلطت على 
البلـد وعبثت بـكل مقدراته. الثورات الشـعبية لا تـزال تنقصها ثورتها 
الثقافية (وللتذكير بالثورة الفرنسـية التي كان اساسها فكرياً وحملت 
شعار حرية أخوة مساواة وكل الثورات الاخرى التي بنيت على اساس 
عقائـدي ثم وجـدت تجلياتها في الشـارع)، اي الثورة التـي تهز بنيان 
الافـكار الموجـودة حاليـا والتي سـمحت لحالـة الاهتراء السـابقة بأن 
تتعاظم». وتختتم لـوركا بتحذير «في حال غياب هذه الثورة الثقافية، 
فالمسـتفيد الوحيـد مـن هـذه الثـورات سـيكون الجيـش والجماعـات 
الدينيـة، ففي غيـاب الفكر تحكم القوة والدين، وفـي هذه الحالة تكون 
مصر قد خرجت من قمقم اسـتوعب الجيل السـابق لتدخل في قمقم آخر 

سيستوعب الجيل القادم».
وينسـحب المشهد كما تراه على المثقفين اللبنانيين: «اما على الصعيد 
اللبناني الخاص، فان هذه الثورة قد كشفت رياء طبقة (الانتلجنسيا)، 
اي المفكريـن والمثقفـين والاعلاميـين فـي لبنـان، فهـذه الطبقة شـرعت 
للتماهي مع الثورة المصرية، واذ بالاذاعات اللبنانية تبدأ ببث الاناشيد 
المصريـة الحماسـية والمثقفـين بـدأوا باطلاق الشـعارات المزايـدة على 
المصريـين بثورتهـم كما لو انهم من صناعها. الحقيقـة ان هذه الطبقة لم 
تتعاطف يوما مع فقراء لبنان، ولم تتبن مطالبهم، وعندما تم طحن فقراء 
لبنان بين سندان 8 آذار ومطرقة 14 آذار على مدى 6 سنوات او اكثر من 
ذلك بكثير، بشـكل اسـتنزف كل مقومات الوجود الاقتصـادي عند هذه 
الطبقـة دون اي تعويض، اكتفى هؤلاء المثقفين بالرقص على تناقضات 
الصـراع أملا بالحصول على منصب سياسـي او نفعـي، هم كانوا الخط 
الاول في سيطرة الانظمة اللبنانية على شعوبها وهم كانوا مشرعي هذا 
الوجود عبر تبني قضايا الطبقة الحاكمة بدل التحيز لشـعوبهم وطرح 
قضاياهم. حتى ان الثورة دخلت في البازار السياسـي اللبناني معطية 
افضليـة لفريق علـى فريق، حتى الانظمة العربية شـرعت باسـتغلالها 
عبـر اعتبارها مكسـبا او خسـارة لوجودها. شـحذ الجميع سـكاكينهم 
قبـل ولادة العجـل، دون التفكـر والتعمق للحظة بمطالب هذا الشـباب 
الـذي نزل الى الطرقات كافـرا بعمره». وتختتم بتأكيـد على أن الثورة 
المصريـة «أشـرف من أن يتـم تلويثها بنظرات الطفيليـين حتى لو كانت 
نظرات شـغوفة، هي قامت دون الاعتماد على أحد غير نفسها، وستكمل 
مسيرتها وحدها اسـتنادا الى قدرها الذي يكتبه حاليا شبابها بدمائهم 

وعمرهم». 

المتاجرة بالانتماء كوسيلة تكسب

أما الشـاعر عادل نصار، فتثير حنقه مواقف بعض المثقفين في لبنان 
ممـن يحاولون إعطاء الـدروس والاسـتعلاء على شـبان الثورتين في 
تونـس ومصر. يقول نصار «أعتقد ان سـؤالك يحمل في طياته افتراض 

اني املـك معرفة عن الاوضاع في مصر وما يجري فيها وبالتالي لدي ما 
يؤهلني لإبداء الرأي في ذلك. اصدقك القول اني اجهل ما يدور في بلدي 
لبنان من احداث فكيف باستطاعتي ابداء رأي في بلد آخر؟ ثم اني أجد 
في عدم سـؤال اللبنانيين رأيهم على شتى انتماءاتهم وصفاتهم لهو امر 
ضـروري ومُلحّ بمعزل عن الموضوع ان كان في مـا خص بلدهم او بلاداً 
اخـرى وذلـك لان اللبنانيين لـم يثبتوا من خـلال تعاطيهم مـع بعضهم 
البعض او مع بلدهم انه لديهم ما يعتد به فهم اساؤوا وما زالوا يسيئون 
الى انفسهم وبلدهم دون ان يرف لهم جفن والافظع من هذا انهم يدعون 
المعرفة وانهم من سلالة تلصق بنفسها زورا صفة العبقرية وما التسمية 
التي يطلقونها على مهاجريهم في سنوات الازمات بصفتها هجرة ادمغة 
الا تعبيـر صارخ عن ادعاء وقح لا قيمة له كما وانه منذ سـنوات لم يعد 
يوجـد في لبنان مواطنين دون صفات فبدأنا نسـمع بصفة اسـير محرر 
وناشـط في مختلـف الميادين وحتى تلميذ المدرسـة او الجامعة أمسـت 
صفـة وهذه الصفـات غايتها منح حامليهـا ادعاء المعرفـة وابداء الرأي 
في مروَحة من الامور تمتد على مساحة الكرة الارضية وفي كل شؤونها 
وشـجونها. والمشـكلة ان اللبنانيـين يفترضون، كتابا وسياسـيين، ان 
نظـرة الاخريـن اليهـم هـي ذات الصـورة التـي يفترضونها لانفسـهم 
كمفكرين وأن آراءهم  ينتظرها العالم والا سـتدب الفوضى والتسـيب، 
وبهـذا المعنى يكون مفيدا جدا عدم سـؤال اللبنانيين عن اي شـأن، ذلك 
انهم وبمجرد ان يتناولوا أية مسـألة يسـيئون اليها مهما كانت سـامية 
لمجـرد ان لبناني اعطى رأيه بهـا. وبمطلق الاحوال ان ايـة نظرة مدققة 
الـى نوعيـة الادوار التـي تحول اليها بعـض السياسـيين والصحافيين 
او المثقفـين اللبنانيين توحي بعدم الثقـة والاحترام فبعضهم يعمل على 
تسـييد منطق مبتذل عماده تزوير الوقائـع وجعلها من الحقائق المنزلة 
فـي نظـر الجمهور الـذي يتوجه اليـه الى المتاجـرة بالانتماء كوسـيلة 
تكسـب حقيقة اننا امام عملية تشـويه للعقول وللتفكير لم يشهد لبنان 
مثيـلاً  لها ومع ذلـك لا تتوانى القيادات اللبنانيـة عن وصف جماهيرها 
بأعظـم الصفات رغم ما يرتكبونه بحق هذه الجماهير من عملية تضليل 
واسـعة تكشـف زيف الادعاء باحترامهم لهذه الجماهير، ثم اننا شـعب 
لا يقيـم وزنـا لحرمـة موتـاه ويسـتخدمهم بطريقـة مبتذلة فـي اللعبة 
السياسـية الدنيئة والتي يبدو اننا لا نجيد غيرها وكل شيء لدينا قابل 
للاخـذ والرد. لا ثوابـت لدينا من الانتماء الى تحديـد الاصدقاء اذا كان 
ثمة فعلاً  اصدقاء لنا  والاعداء والعملاء. لا شـيء ثابتاً لدينا. كل شـيء 
نفـاوض ونسـاوم عليه. برأيك شـعب هذه مواصفاتـه بمختلف فئاته، 
هـل تجـد اي فائدة في سـؤال اي فرد منه عن اي حدث يحـدث قريبا او 
بعيدا منه؟ اليس من الافضل سؤال الاخرين عن اوضاعنا والطلب منهم 
اسداء النصح لنا شريطة ان يكف اللبنانيين عن ثرثراتهم المكلفة وتعلم 

فضيلة الصمت قبل ذلك؟

ليس بالخبز وحده يحيا الانسان

أما الشاعر الشـاب والكاتب فيدال سبيتي فلا يخفي دهشته وفرحه 
ممـا آل المشـهد إليه في تونس مؤخـرا «بعد نجاح الحركة الشـعبية في 
تونـس بدفـع الديكتاتـور زيـن العابديـن بن علـي الى ركـوب طائرته 
والضيـاع فـي السـماء الواسـعة قبـل أن توافق السـلطات السـعودية 
علـى اسـتقباله، أصابني فـرح كبير. ليس سـببه رحيـل الديكتاتور بل 
اسـتيقاظ الشـعب التونسـي من نومه الطويل واكتشـافه بأنه يعيش 
تحت نير رجل يسـرق ثروات بـلاده ويودعها في البنوك الأجنبية أولا، 
ويمنـع عنهم الانترنت وسـائر وسـائل الاتصـال والتواصـل والتعبير 
ثانيا وأخيرا». لكن سـبيتي لا ينسـاق خلف تفاؤله، مسـتدركا «أما في 
ما يخص الديموقراطية والخبز، فالبنسـبة إلى الأولى أنا لا أشك في أن 
ديكتاتـورا آخر سيسـتلم الحكم في تونس عاجلا ام آجـلا، فهذا يتعلق 
بثقافة ضاربة في القدم في عالمنا العربي تتعلق بعدم القدرة على تداول 
السلطة، أما بخصوص الثانية فأنا فعلا أؤمن بأنه «ليس بالخبز وحده 

يحيا الانسان». 
ثـم كمـا قيل، انقلبـت (أحجار الدومينـو) نحو مصر. نزل شـبان الـ 
(فيـس بـوك) و (التويتر) الى الشـوارع واسـتطاعوا حشـد عشـرات 
آلاف الاشـخاص في الايـام الاولى مـن التظاهرات قبـل ان يتمكنوا من 
حشـد الملايين بعد أسـبوع مـن انطلاق (ثورتهـم الغاضبـة). لكن حتى 
اليوم لم يسـقط الديكتاتـور المبارك، فهو يعتقد أنـه يؤمن الخبز لأبناء 
شعبه وكذلك الحرية، ولا حاجة به إلى الرحيل كما لو أنه ارتكب جرما، 
خصوصـا وأنه أعلن عـدم رغبته في التجديد ولا فـي التوريث. وأليس 
هـذا كافيـا؟ لا بـد يتسـاءل الديكتاتـور. لكن بعـد هذيـن الاحتجاجين 
الضخمـين فـي كلا البلديـن، لـم أعـد أهتـم بمـا سـيحدث بعد سـقوط 
الديكتاتوريـن، المهـم ان الشـعبين اسـتيقظا وقد يدفـع ضجيجهما الى 
إيقاظ شعوب أخرى ما زالت نائمة في هذه المنطقة. من سيحل محلهما؟ 
كيف سيتم تداول السلطة؟ هل القادم سيكون أفضل؟ هذه أسئلة تطرح 

في غير وقتها وزمنها. 
هذا زمن اسـقاط الانظمة الأبدية واسـتيقاظ الشعوب ومن بعد ذلك 
فليحـل الطوفان. حتى للطوفان محاسـن، ولنا في طوفـان نوح عبرة. 
وليكف الخائفون من المدّ الاسـلامي. فليستلم الاسلاميون السلطة ولنرَ 
مـا الـذي يمكنـه ان يفعلـوه، فخياراتهم كما غيرهم ليسـت كثيـرة. إما 
ينجحون أو يفشـلون. ولكن وصولهم الى السـلطة وانكشـافهم سواء 
الايجابي او السـلبي أفضل من إبقائهم في الخفاء ينظمون مجتمعا غير 

منظور، كشجرة ضخمة مهيبة ينخرها السوس». 
ويختتم سـبيتي «حين سـألني أحـد الأصدقاء عن رأيـي بما يحدث، 
أجبته أشعر بنفس شـعور الرجل الذي شاهد اول بشري يدوس سطح 
القمر. فعلا بالنسبة إليّ ان ما يجري في مصر وما جرى قبلها في تونس 
هـو أمـر بهذه الأهمية. شـكرا للقدر انه سـنح لي أن أشـاهد فـي حياتي 

الضئيلة ما يحدث هناك الآن».

عالجنا الخبيث بما هو أخبث منه

وقـد حاولنـا الاتصال بالشـاعرة العراقية المقيمة فـي النرويج منال 
الشيخ، والتي شهدت صفحتها على الـ «فيس بوك» نشاطا كبيرا، حتى 
بدت وكأنها نشـرة أخبـار مرتبة وفق تسلسـل المسـتجدات واحدا تلو 
الآخـر، لكنها اعتذرت عن المشـاركة مكتفية بالقول «مـا يحدث في مصر 

ذكرني بما حدث لنا مع صدام حسين، لكن بفارق الثورة طبعا. 
أنا سـعيدة لثورات تونـس ومصر لأنها ثورات شـعبية خالصة. اما 
نحـن العراقيين فقد اسـتعنّا بأمريكا لإزالته. يعنـي عالجنا الخبيث بما 
هو أخبث منه. ليس بوسـعي قول شـيء ككاتبـة. الآن كل ما اترقبه هو 
نتيجـة هذه الانتفاضة بجـد. انا عاجزة وليس لـي اي فضل بما يحدث 
لأتكلـم أو أكتب ومن أنا لأفعل هذا أمام الثـوار الميدانيين الرائعين. حتى 
أننـي بـدأت اديـن كل مثقف يجلـس وراء الكرسـي ويتكلم عـن الثورة 

بحماسة». 

شعراء وفنانون مقيمون في بيروت.. يقرأون المشهد العربي في تونس ومصر:

ما يحدث في تونس ومصر يشبه مشاهدة أول انسان يمشي على سطح القمر!
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بين «هي فوضى» وكتاب «داخل مصر»:

حكاية عهد مبارك وظلمه للشعب
■ فـي ثـورة «ميـدان التحريـر» ومـا افرزتـه مـن 
تداعيـات ثقافيـة وفكريـة سـواء علـى صعيـد الواقع 
المصري والعربي والدولي، يستعيد المتابع لها المشاهد 
الاخيرة من فيلم يوسـف شـاهين الذي يعد اخر افلامه 
واتمـه مع تلميذه خالد يوسـف «هي فوضـى»( 2007) 
كيف حاصر المجتمع المقهور الشـرطي حاتم، الذي يمثل 
الفسـاد والمحسـوبية والرشـوة والحالـة السياسـية 
المتسـمة بالتزوير الانتخابي والقمع الغاشم للمجتمع. 
وكشـف عما يجري فـي اقبية النظام مـن تعذيب وقتل 
للسـجناء. كان الفيلـم يمثل نبـوءة بثـورة اجتماعية 
قادت اليها كل الظروف التي مثلها حاتم ( خالد صالح) 
وترويعـه للناس. والناظر الان الى ثورة الشـباب وما 
قادهـم للثورة يرى ان مـا بين الفيلم والثورة تجسـيد 
واضـح لحقبـة مبـارك التـي تميـزت بتـآكل المجتمـع 
وانقسـامه بين من يملكون (بالعافيـة) ومن لا يملكون 
(وهـم غالبيـة المجتمع المصـري)  فالحقبة هـذه افقدت 
المصري كرامته، وحولته الى انسـان مشلول مستسلم 
غير قادر حتى على  الاحتجاج او التصدي لقمع النظام 

وآلته.

شاهين من اليأس الى الامل

 ومـع ان شـاهين كان صادقا فـي نبوءته عن خروج 
المصريين ضد القمع،  لكن الفيلم يحمل تشاؤماً وقدرية 
عـن ثـورة لـم تكـن لتتحقق ولـم يكـن شـاهين يتوقع 
حدوثهـا بعد أن فقـد الامل بامكانيـة التغيير والخروج 
مـن ازمة الواقع السياسـية وبناء مجتمـع حر ليبرالي 
كمـا جاء في حديث لـه قبل عام من  نهاية الفيلم،  حيث 
قـال  لمجلة الكترونية المانية عـام 2006 ان مصر  تعيش 
حالة مـن الديكتاتورية الشـاملة.  واشـار تحديدا الى 
الشـباب المصري الذي فقد الروح والاتجاه وغالبيتهم 
تحلـم بالرحيل عن مصر « اشـاهدهم امـام القنصليات 
الالمانيـة والفرنسـية، وكل واحد منهم يريـد الهجرة». 
وقارن بـين حلمه المثالي الرومانسـي عندما كان يؤمن 
بمصـر وأهمية رجالها لها وما بدأ يعتقد انه الافضل لها 
وهي رحيل شـبابها عنهـا «كنت اقول لهـم «لا تفعلوها 
فـان كنتـم اكملتـم دراسـتكم فنحـن نحتاجكـم هنـا». 
ويضيف «كان هذا تفكيراً  تقليدياً، لا يرى امامه الا بلدا 
جميـلا، اما الان فاقول لهم ( ارحلوا)». ودعوة شـاهين 
الشـباب للرحيـل جـاءت لانهـم لـن يجـدوا فرصة في 
بلدهم فالبلد فاسـد بدرجة كبيرة لو بقوا فيه لفسـدوا 
هـم انفسـهم. كان شـاهين يتحـدث عـن حالـة مصرية 
تشـير الى هوس  الشـباب بالرحيل عن بلدهم لان هذا 

البلد خذل  احلامهم وحطم امانيهم.

البحث عن الكرامة المهدورة

 وهجـرة الشـمال ليسـت هوسـا مصريا وحـده بل 
كل الجنـوب صار يحـن للشـمال، ويحاول المسـتحيل 
للهـروب مـن الواقع، لدرجـة ان جـون برادلي صاحب 
كتـاب « فـي داخـل مصـر: ارض الفراعنـة علـى حافـة 
الثـورة» ( 2009)، يشـير الـى تفكير الشـباب المصري 
بمـا لا يفكر به والبحث عن اماكـن غريبة وطرق اخرى 
اغـرب للخـروج من واقـع الظلـم المصري،  فهو يشـير 
الـى حديث له مع شـاب متخصص فـي الكمبيوتر جاء 
ليصلـح جهـاز الكمبيوتـر فـي بيتـه، وكان برادلـي قد 
عـاد من ايران بعـد رحلة قصيـرة، ودار الحديث حول 
امكانيـة الهجرة الى هناك، لكن برادلي ذكر الشـاب ان 
ايران اسـوأ مـن مصر، وفي الاخيرة علـى الاقل هامش 
مـن الحريـة ـ لكن الشـاب رد قائلا « لا يهمنـي ان اكلت 
الخبز والماء. انني ابحـث عن بلد يحترمني الناس فيه 
عندما اسـير في الشارع». وكتب برادلي عن المضايقات 
التي كان يتعرض لها من خلال الالحاح من شـبان على 
مسـاعدتهم للحصـول علـى فيـزا والخروج مـن مصر 
الى شـاطئ الامان قائلا انه لا يمكـن لأحد رؤية الحزن 
واليأس الذي يقف خلف مضايقاتهم. والحنين للهجرة 
يذكر احيانـا بالافلام الامريكية عن هـروب الرياضيين 
القادمين من خلف السـتار الحديدي للغـرب، ومع ذلك 
فقـد فعلها رياضيـون مصريون وملاكمـون اختفوا في 
ضوضاء المدن الامريكية هربا من مصر. ومع ان برادلي 
كتـب عمّن يمكنـه الهرب والدفـع من اجلـه الا ان هناك 
مصريـين يهربون مـن الفقر والكبت الجنسـي في المدن 
السـياحية والاثرية التي تؤمها قوافل السياح، خاصة 
الاقصـر. شـهادة برادلـي هي صـورة عن مصـر مبارك 
التـي قمعـت الـروح المصريـة وقادتهـا الـى  الانفجار. 
وقـادة الثـورة هـم مـن تحـدث عنهـم برادلـي وغيره 
وشـاهين ممن فقـدوا الامل، وهـم الان متمترسـون في 
ميدان التحرير كلما قدم النظام تنازلا لهم رفعوا سـقف 

تنازلاتهم.

شغلوا الناس بمرض الرئيس وتوريث ابنه

وبالعـودة الى كتـاب برادلـي الذي نقـل فيه نبض 
مصـر الداخلـي ومـا يعتور فـي صدرها قبـل عامين من 
التـي   (1952) الثـورة  ونهايـة  والمعارضـة،  الفسـاد، 
بدأت بالاحلام الكبـرى في التحرر العربي وانتهت الى 
نخب فاسـدة تذكر بمزرعة جورج اوريـل للحيوانات، 
حيـث تـأكل الخنازيـر اكثر مـن الصغيـرة لان حجمها 
يخولهـا بهذا. ويبـدأ الكتاب بجلسـة نقـاش في مقهى 
ثقافـي لروايـة عـلاء الاسـواني « عمـارة يعقوبيـان» 
الشـهيرة التي تجسـد رحلة مصر من حداثة  اسماعيل 
الـى ثورة الضباط الاحرار ومنها الى انفتاح السـادات 
ومـا بعدها. ومع اهتمـام الكاتب برادلـي بالدخول إلى 
تفاصيـل العقـل المصري، مـا يلفت الانتبـاه في حديثه 
هو ان النظام المصري « القديم»  شـغل المجتمع المصري 
بحديـث التوريـث، وصحة الرئيـس، ( سـيموت او لا 
يمـوت) حتى ينسـيه مشـاكله. وفـي تحليلـه لطبيعة 
نظـام مبـارك، اشـار برادلي فـي  حينه إلـى ان الحزب 
الوطنـي الحاكـم لا شـعبية لـه الا فـي قطاعـات معينة 
داخـل المـدن اما فـي الارياف فلا شـعبية لـه، ورأى ان 
نظام مبارك يفقد شـرعيته بين الجماهيـر. وعند بحثه 
عن اسـباب بقاء النظام لم يجد في سياسـات التحرير 
تصلـح  اسـئلة  المقنعـة  الديمقراطيـة  او  الاقتصاديـة 
لتفسـير تمسـك النظام بالسلطة، مشـيرا الى أن هناك 

نموذجـين حول محـاولات الانظمـة الشـمولية  البقاء 
ومواصلة الحياة، وهما اما يطيلان بقاءها او يسرّعان 
في نهايتها: النموذج السـوفييتي والنموذج الصيني. 
ففـي الاول ادى الانفتـاح السياسـي وتحرير الاقتصاد 
الـى النهايـة التي نعرفهـا، انهيار الاتحاد السـوفييتي 
الـى النهايـة التـي نعرفهـا، اما فـي النمـوذج الصيني 
فعمليـة لبرلـة الاقتصاد التـي ادت الـى الازدهار الذي 
نعرفـه اليوم والسـر فـي ذلـك ان كلا النموذجين صدر 
عـن ايديولوجية امسـكت المجتمع واعطتـه فكرة تعبر 
عن تطلعاته. ومن هنا وعندما فقدت النخبة الشيوعية 
عت في  الحاكمة ايمانها بقدرة النموذج على البقاء سـرّ
انهيار الامبراطورية الشـيوعية، لكن النظام المصري لا 
ايديولوجية له باسـتثناء الحزب الحاكم الذي قلنا ان 
لا شرعية جماهيرية له. وان وجدت في المجتع المصري 
ايديولوجيات اسـلامية او عروبية ومـا الى ذلك فانها 

من صفات المعارضة. 

الخوف من الخوف

ومن هنا تساءل برادلي عن الكيفية التي يمسك فيها 
نظـام فاقـد الشـرعية بالحكم. والسـر في ذلـك هو كما 
يقـول « الخوف - الرعـب»  الخوف من ارهـاب الدولة 
: التعذيب والسـجن واعتقال اطفال دفعهم الجوع الى 
السـرقة، واسـكات الاصـوات الداعيـة إلـى الاصلاح، 
وقتل المدونين من مثل خالد سعيد وغير ذلك من ارهاب 
دولة تمارسـه القـوى الامنيـة التي تضخمـت كالفيل، 
وهناك الخوف من الخوف نفسـه  وخوف المنتفعين من 
فقدانهم المميزات التـي يتصدق بها النظام عليهم. ومن 
هنا يشـير الكاتب الى ان الاصلاحات الاقتصادية التي 
ظل النظام  يتشـدق بهـا لم تؤد الا إلى اسـتفادة نخبة 
معينة. والخوف هو ما ابقى النظام وحولت ممارساته 
البلـد الـى علبـة كبريـت كانـت تنتظـر مـن يشـعلها، 
واشـتعلت العلبـة فعلا فـي 25 كانون الثانـي ( يناير) 
2011. والاهـم مـن ذلـك ان النظـام الـذي وعد شـعبه  
باصلاحات مدة حكمه الثلاثين سـنة ولم تتحقق سارع 
فـي ايامه الاخيرة لعملية وعود واجراءات جراحية لم 
تكـن لتبقيه على الحيـاة، لان من طالـب بالاصلاحات  
قبـل ذلك ومن داخـل المجتمـع اعتبر مجرمـا، ومن دعا 
للاصـلاح من داخل الحزب تم تجاوزه. واشـار برادلي 
في كتابه الى حسام البدراوي الذي كان محسوبا على 
تيـار جمال مبـارك وطالب بالاصـلاح، وكان يتوقع  له 
الكثيرون منصبا رفيعا لو خلف جمال والده. والساخر 
ان الاخير لم يعد الخليفة المنتظر واسـتقال او اقيل من 
لجنة السياسـات في الحـزب واصبح البـدراوي امينا 
عامـا. ونقل كاتب  « داخل مصر» عن اعتراف البدراوي 
الداعـي للاصلاح داخـل الحزب، بعدم وجـود ثقة بين 
الشـعب والجماهير. ونبعت عدم الثقة من تفشي ثقافة 
الارهاب والفسـاد والنخبة المتغربة التي استفادت من 

الانفتاح وباعت ثروة مصر للمستثمرين الاجانب.

مثل الشاه في آخر ايامه

وذكر الكاتب ان الحالة المباركية تشـبه وضع ايران 
في عهد الشاه، فعلى خلاف الصين والاتحاد السوفييتي 
فدينامية الدولة المصرية وقبلها ايران الشـاه تظل غير 
متعلقة بالداخل بل تلعب فيهـا الولايات المتحدة عاملا 
مهما، والاخيـرة التي ظلت تطالـب باصلاحات جزئية 
على حسـاب الاسـتقرار اعمـت نظرها علـى الدينامية 
التـي بدأت تظهر في داخل الشـعب المصري ولم تقم الا 
بالاعداد لخطـة قصيرة المدى. اما المسـتقبل فلم تر فيه 
امريـكا كعادتها مدعاة للخـوف. وفي الوقت الذي كتب 
فيـه برادلي عـن محاولـة لتقـديم النصح الـى الادارة 
الجديـدة حيـث كان يكتب قبل وصول اوباما للسـلطة 
وان تقـوم باجتثـاث من تبقى مـن المحافظين الجدد من 

عاثوا فسادا في السياسة الامريكية في 
الشرق الاوسط، الا انه اعترف بعبثية 
المحاولـة لانـه ايا مـن كان فـي البيت 
جمهوريـاً  ام  ديمقراطيـاً   : الابيـض 
فلـن يغير السياسـة الامريكية تجاه 
المنطقـة التي لهـا تاريخ من الفشـل 
والتخبـط. وفي الكتـاب هذا تحدث 
الكاتب عن بلـد على حافة الانفجار 
واشـار الى بوادر الانفجار المتمثلة 
معارضـة  وحـركات  بالاضرابـات 

تطالب بالاصلاح ومدونين.

البحث عن المجهول وتحولات 
الاخوان

 وختم  برادلـي كتابه محذرا 
هـذه  اهميـة  مـن  التقليـل  مـن 
الحـركات والتطـورات وهـو ما 
ثبتت صحته، الا انه ختم كتابه 

بالقول ان السياسـة في الشرق الاوسط لا 
يمكن لأحد التبنؤ بهـا، فخلف التخمر الذي كان يجري 
فـي مصر وعدم الارتياح هناك مـن يتحدث عن اللاعب 
الجديد في السياسـة المصرية، وهنا اشـار إلى التحول 
الفكري داخل الاخوان المسلمين واستعدادهم للانفتاح 
السياسـة  لكـن  الاخريـن.  تجـارب  مـن  والاسـتفادة 
المصرية الان وقبل، تظل محكومة بالمؤسسة العسكرية 
ـ الجيـش الذي ليس مؤسسـة للقتال بل  تحول في ظل 
ادارة مبارك الى مؤسسـة منخرطة في عجلة الاقتصاد 
ـ طباخين ـ دعاية  وصاحبة مصالح وشركات تجارية: 
شـركة المياه المعدنية ـ صافي -  شـركة طيران خاصة، 
شركة لزراعة الازهار وبيعها وشركات لتصنيع ادوات 
الطبخ والمطابخ. وعليـه لعب الجيش ورقته او اوراقه 
بشـكل جيـد : ادار الحكـم ولم يحكـم حيث تـرك الامر 

الاخير لمبارك. 

يا زكي باشا من هو الاسوأ: مبارك ام ناصر؟

 يتذكر قارئ رواية الاسواني « عمارة يعقوبيان» ما 
قاله زكي باشا « ناصر كان اسوأ حاكم في تاريخ مصر» 
فهـل سـيكون حكـم مبارك وشـخصه اسـوأ مـن زعيم 
ثـورة يوليـو؟ المظاهـر واضحـة  من خـلال المظاهرات 
واليافطـات التـي تحمـل صـوره المشـوهة وعبـارات 
«ارحـل»،  « مش عاوزينك». لكن تاريخ مبارك لم يكتب 

بعـد وكما قـال الباحـث الايطالـي ماسـيمو كامبانيني 
فـي كتابه « مصر الحديثة في القرن التاسـع عشـر الى 
مبارك»: « من الصعـب ان نكتب تاريخ مصر مبارك لان 
التاريـخ ينص علـى الوصول الـى الوثائـق والمصادر 
التي لا يسمح بها تزامن الاحداث والوجود الحالي على 
المسرح السياسي» لكن واقع الحال ان الحقبة المباركية 
الى زوال. ولم يخف الكاتب الملاحظة ان مبارك في اول 
عهـده لـم يتوقف عـن مديح كل مـن ناصر والسـادات 
وتأكيـده علـى وجـود ديمقراطية عالية ومسـتقرة من 
اجـل الاقتصـاد والانتاجيـة. لكـن دراسـة الواقـع كما 
يـراه الكاتب ان مبارك كرر اخطاء سـلفيه واقام تحولا 
محـدودا في مجـال التحول الاقتصادي، وقـام بتفكيك 
القطـاع العـام وخصخصتـه، والسياسـات هـذه وان 
زادت مـن معدل الناتج القومـي لكنها لم تؤد الى اخفاء 
الفوارق بـين الاغنياء 
الاهم  لكـن  والفقـراء. 
حققـه  ومـا  ذلـك  مـن 
فـي  مصـر  ان  مبـارك 
عهده استطاعت التغلب 
على التطرف الاسلامي، 
الدولـة  سـاعد  وممـا 
علـى تحقيـق الانتصـار 
الانقسـامات  هـو  عليهـا 
المتعـددة داخـل تيـارات 
خطـاب  وتحـول  العنـف 
الجماعـة الرئيسـية وهي 
حركـة الاخـوان المسـلمين 
نحـو الاعتدال حيـث يرى 
الحركة تحولت فـي الفترة 
الـى   -2001  1981 بـين  مـا 
مثال عن الثورة الاجتماعية 
في مصر، من ناحية انتشـار 
او  اكثـر  الصحـوة  مظاهـر 

ناحيـة  الفعـل مـن  مؤسسـات  انتشـار 
الاجتماعـي، والناحية الاخرى هـي بروز خطاب جديد 
اكاديمـي النزعة ويشـير هنا الى خطاب كل من حسـن 

حنفي وكتابات نصر حامد ابو زيد.

القمع والاستبعاد  ضد الاسلاميين

 ولا يخفى ان مبارك ظل طوال مدة حكمه يتعامل مع 
الاسلاميين ضمن سياسـة القمع والاستبعاد كما حدث 
في الحالة التونسية تحت حكم زين العابدين بن علي. 
وظل مبـارك يلعب ورقـة التخويف مـن الاخوان حتى 
اللحظـة الاخيرة من ايام حكمه. ونقـل الكاتب هنا عن 
مقابلتين قدمهما الرئيس المصري لصحيفتين ايطاليتين 
حيث رد عن سـؤال حول الاصلاحـات « انها ضرورية، 
ولدينـا في مصر مبادرات منذ اثني عشـر عاما، وحرية 
الصحافـة كاملـة والتعليـم فـي تقـدم مسـتمر، ولدينا 
سبعة عشر حزبا والاصلاحات تجري في تقدم مستمر 
فهـي يجب ان تتبع العالـم». كل هذا ومبارك حكم مصر 
30 عامـا في ظـل قوانين الطـورائ. وفـي مقابلة اخرى 
اجاب عن سـؤال حول مطالب واشنطن بالاصلاح بعد 
هجمات ايلول (سبتمبر)  قال « نحن لا تلزمنا الدروس 
ولم ننتظر الحادي عشـر من أيلول ( سبتمبر) كي نبدأ 
بالاصلاحات» وعدد نفس الجردة من الانجازات، لكنه 

اضاف ان هذا لا يتم بالعصا السحرية، « لا بد من الوقت 
واحتـرام التقاليد والثقافة التي تتعـدل تدريجيا، والا 
فاننـا في النهاية سـنعمل علـى تقويـة العناصر الاكثر 
راديكالية»، وكان يشـير كما قال للتجربـة الجزائرية. 
« اننـي افكر على سـبيل المثال فيما حدث فـي الجزائر، 
ان الحريـة والديمقراطية يمكن ان تزلـزل اي بلد: ماذا 
يمكـن ان يحـدث اذا فـازت اغلبيـة مـن المتطرفـين في 
بلـد؟ ان المأسـاة الجزائريـة مسـتمرة منذ اثني عشـر 
عاما ولكننـا بالطبع لن نفرض على انفسـنا اي صيغة 
من الخـارج تدفعنا نحـو الغرق والفوضـى. ان بلادنا 

نعرفها افضل من احد اخر». 

حملة تخويف منظمة

هذا ما قاله مبارك ولم يكن يعرف انه سـيدفع بلاده 
نحـو حافة الانفجـار عندما حرمها مـن الحياة الكريمة 
وافقدها الهيبة والكرامة وادى ارهابه وارهاب اجهزته 
لثورة الشباب. ومن هنا فخروج الشباب وكل المصريين 
معهم هو خروج ضد القهر والظلم الذي غلف  بالحديث 
عن الوعود الفارغة. ولكـن من الباكر الان الحديث عن 
الثـورة ومآلاتهـا،  فاننا لا زلنا نتابـع فصولها المتتالية 
ومـن العبث الان ايضا الحديث عن سـيناريوهات بات 
الاعلام الغربي يتداولها  كل يوم عن ديمقراطية مصرية 
محملـة بعودة الاصوليين،  ولا بد هنا من الاشـارة الى 
ان هنـاك  حملـة منظمة  للتحذيـر من الاسـلاميين، إما 
من خـلال تضخيم خطرهم او عبر التقليل من شـأنهم، 
فمثـلا ( نيويـورك ريفيـو اوف بوكـس) نشـرت مقـالا 
يحمـل عنوانـا مثيرا  تحت عنـوان « تاريخ  واشـنطن 
السـري مع الاخوان المسلمين ـ ايان جونسون) والمقال 
يحتـوي علـى مجموعـة مـن الامـور المعروفـة ولكنهـا 
موضوعـة في قالب « السـرية» منها الحديث عن تلاقي 
مصالح الاسـلاميين مع الادارات الامريكية المتعاقبة من 
ايزنهـاور الـى اوباما، حيـث يتحدث المقـال عن دعوة 
احد زعماء الاخوان للبيت الابيض تحت غطاء الحوار 
الدينـي ومن اجـل مواجهة الشـيوعية، وكيـف نظمت 
المخابـرات الامريكيـة مؤتمـرات جمعـت بـين اخـوان 
اوروبـا ومنظمـات اسـلامية امريكيـة. وهكـذا، مع ان 
المثقـف الامريكي المعروف نعوم تشومسـكي كتب في « 
غارديان» السـبت مقالا تحت عنـوان ان ما يهم الادارة 
الامريكية ليس الاسلام الراديكالي ولكن تحقيق الدول 
العربية اسـتقلالها، وخـروج مواطنيها عن السـيطرة 
او الخـروج مـن دائرة الهيمنـة الامريكيـة. وما يخيف 
امريـكا اليوم ليـس الاخوان المسـلمون، ولكن المجهول 
الذي ادخلته ثورة الشـباب المصري إلـى البلاد ومعها 
المصالـح الامريكية. وبعيدا عن التحليلات السياسـية 
هـذه الخائفة فـي معظمها من تكـرار الـدرس الايراني 
عـام 1979 وظهـور دولة ملالي قريبا من اسـرائيل. فما 
حدث في مصر من تاريخ يكتبه الشـباب ويؤكدون فيه 
الخـروج من عبوديـة نظام مبـارك وهو نقطـة تحول، 
وثـورة مهمة مـن الثـورات المصرية التي لا عـودة فيها 
للنظام القديم ولا تراجع عن المسيرة. ومبررات الثورة 
معروفـة. انهـا في تجادلاتهـا ثورة الجماهيـر واعادت 
للمصريـين اجمل ما سـلب منهم كما قال محمد حسـنين 

هيكل. 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

■ لسـتُ ممن ينظرون إلى المثقف باعتباره إنسـاناً فوق 
هَة، كثير من المثقفين كانوا، دائماً، منحازين للسلطان،  ـبْ الشُّ
وتابعين، ليس لسياسته، بل لما يمنحه من امتيازات لهؤلاء، 
وما يحظون به من سُلَط، ومناصب يأخذونها، ليس باعتبار 
جَدارتهم، أو ما يملكونه من مؤهلات، في التسيير والتدبير، 
بل بما يبدونه من انحناء، وخضوع، أو تواطؤ مع السـلطة، 

ضد إرادة الجماهير.
ليـس وضع المثقف، وما قد يمثله مـن قيمة معرفية، هو ما 
يشـفع لهؤلاء، مهما كانوا، بل مـا يقدمون عليه من تنازلات، 
فـي مواقفهـم، ودفاعاتهـم المشـبوهة عن سياسـات هؤلاء، 

وخُطَطِهم الفاشلة، في تدبير شؤون البلاد.
ثمـة فـرق بـين أن يتولـى المثقـف مسـؤوليات فـي دولة، 
يتمتع مواطنوها بحرية الرأي والكلام، وبالحق في الشـغل 
والسـكن، وبما يمكن اعتباره هامشاً يسمح بالنقد، وبفضح 
الفساد والمفسـدين، وما يحدث من تجاوزات، في كل شيء، 
وبين مثقف يقبـل مثل هذه المناصب في كنف دولة عارية من 
هذا، أو استشرى فيها الفساد، إلى درجة، لم يعد ممكناً إخفاء 
روائحه، أو إطعام الناس بما يسـد حاجاتهم للخبز والعمل، 
والحيـاة الكريمـة. فرق شاسـع، رغـم أنَّ الأنظمـة العربية، 
بـدون اسـتثناء، كلها تعيش على أعطاب سياسـاتها التي لا 
وجود فيها للشـعب، أو لهذه الفئات الواسعة من الجماهير، 
وخصوصاً الشـباب الذي أصبح يعيش على إيقاع الضياع، 
والتبـاس المعاني؛ معنـى الدولـة، ومعنى الحريـة، ومعنى 
الحق في الشـغل والحياة، ومعنى الحيـاة ذاتها، رغم ما في 

يدهم من مؤهلات تفرض توظيفهم، وصون كرامتهم.
لم أسـتغرب قبـول جابر عصفـور منصب وزيـر الثقافة، 
وأداء القسـم، أمام رئيس مُتَـلاشٍ، لأنني، كنتُ أعرف بحثه 
المتهافـت علـى مثل هذه المواقـع، وعلى الثـروة، وليس على 
الثـورة، رغم مـا كتبه عـن التنوير، ومـا كان يعبـر عنه من 

موقف، لم تكن تتسم بما يكفي من الوضوح.
مـن السـهل أن نتلاعـب بالـكلام، ومـن السـهل أن نقول 
الشـيء ونقيضـه، كمـا من السـهل أن يقبـل مثقف مـن هذا 
القبيل مصافحة رؤساء قتلوا شعوبهم، ونهبوا البلاد، لأجل 

استلام مبلغ من المال، هو بقية من طعام هؤلاء.
طه حسـين، وغيره من مثقفين شرفاء، ممن كانوا وزراء، 
فـي عهد حكومات، كانت فاشـلةً في علاقتها بشـعوبها، كان 
دَخَـلَ وزارة المعـارف، ليس مـن موقع المتهافـت، الذي داس 
دماء الشـهداء ليصير وزيـراً في حكومة ميتـة، فهو أنجز ما 
يمكن اعتباره قاعدة للمعرفة التي ما زالت كثير من جامعات 
العالـم العربـي تتغـذى عليـه، ومازلـت مصر تتغـذى على 
جرأتـه في تعميم التعليم، وانتصـاره للعامة، وليس لما كان 

يريده السلاطين.
حين اتصل بي أحد منظمي المعرض الدولي للكتاب بالدار 
البيضاء، في السنة الماضية ليدعوني لحضور لقاء مع جابر 
عصفـور، اعتذرتُ، لأنني لم أكـن أرغب في حضور لقاء جاء 
بعـد منـح عصفور جائـزة القدافـي التـي كان رفضها خوان 
غويتسـولو، ومـا عبر عنه بجـرأة كبيرة من أسـباب رفضه 
لهـذه الجائـزة التـي قبلهـا عصفـور، دون أدنى تحفـظ، أو 

د.  تردُّ
شـخصياً، أحرص على المسافة مع من يلعب أكثر من دور، 
في وضـع يتطلـب وضوحاً فـي المواقـف، وفـي التعبير عن 

الرأي بما يلزم من جرأة وشفافية. 
جابـر عصفور، كما جـاء في كلمة الصديق الشـاعر أمجد 
ناصـر، بجريـدة القـدس العربـي، هو رجـل عـاش، دائماً، 
فـي كنـف الدولة. وهـو كان، كمـا أرى، أحد أعضـاء الحزب 
الحاكـم، بالتعاطُـف، كما بدا كثير من الفنانـين الذين، كانت 

مسرحياتهم، وأفلامهم، عكس ما يفعلونه في الواقع. 
ماذا يمكن لعصفور أن يقول لمن قرؤوه، ولمن سيقرؤونه، 
بعد أن اختار مبارك، وترك ساحة التحرير لغيره ممن آمنوا 
بالتنوير وبالحرية، بالفعل، وليس بالكلام السـخيف الذي 
فقـد معناه، كمـا تَفْقِـدُ العملـة قيمتها فـي أسـواق التداول، 
وتصير بلا معنى، أو تصير من أسـباب الإفلاس، حين تفتقد 

معناها في الذي كان سبب قوتها.
مـا زال في هذا الوطن مَنْ يحمل حُرقة المعرفة، دون النظر 
لغيرها من أطماعٍ في هِبَاتِ السلاطين وعطاءاتهم. هؤلاء هم 
جـذوة النار التي كان سـيزيف تركها في علـى جبل الأولمب، 
وعصفور، كانَ اعْتَقَدَ أنه ممن أمسـكوا بِشُـعَلِها، أو بنورها، 
دون أن يدرك، حين قَبِلَ دَوْسَ دماء الشـهداء، من أبناء بلده 
مصـر، أنهـا جمرة تحرق الأيـادي التي تخون دمـاء الثوار، 
ممـن لا يقبلون بغيـر رحيل المسـتبدين، والقتلة، وسـارقي 
المـال العام. فهنيئاً لك بما أنت فيه ياجابر يا عصفور، ومصر 
لن تنام قبل أن يمسـك شـرفاؤها بجذوة هذه الشـعلة التي 

هي على مرمى حجرٍ.  

٭ شاعر من المغرب

صلاح بوسريف ٭ ابراهيم درويش ٭

ها الواقفون يَزِينُون ميدانَ مِصْرَ، أيُّ
لامَ.. السّلامْ !  السَّ

، مِنْ حَناجِركُمْ يُزْهر الْحُبُّ
رفات: وحِ والشُّ  آهِ.. كَما النّارُ في الرُّ

كَما الـمُعْجِزة.
سَقط الْخَوْفُ مِنْ مُعْجم الْغَدِ، 

إذْ تَعْبُرون خِفافاً، وَيَسْكَرُ مَيْـدانُكُمْ
 بِالشّذا، والصّلاةِ وَشَهْد الْحَمامْ.

في الرّياح، وَقَفْتُمْ عَلى الحافّة المُشْرَعهْ
تُغنّون: (نحن فداؤُك يا مِصْرُ)،

طوحْ والخطواتُ سَنابِل زَرْقاءُ تَعْرشُ بَيْن السُّ
فالْمَنازلُ أشْرِعةٌ،
والزّنازنُ أَشْرِعةٌ،

والمدى أشْرِعهْ.

دَقّتِ السّاعةُ الـمُتْرعهْ
خارِجَ الطّقس،

 والبِدَل العسكريّة،
والنَشْرةِ المُوجَزهْ.

نا مِصْر نَشْوَى عَلى ساحةِ القَوْمِ هَبَطَت أُمُّ
غار،  تُطْعم فاهَا الصِّ

وَتُلْبِسهمْ رُوحَها المُشْتَهاةْ
، وَرَان الظّلامْ إِذا البَرْدُ حلَّ

وَكان قَلبي الذي لَعنتْه الشُروحْ
بَيْنَكُمْ يَلْقط الحَبّ سَمْحاً،

وَلَوْني الّذي لوّثتْهُ الْعَناوينُ..
ضارَ لِلَوْني دَوِيُّ الْحَياةْ.

...........
ها الواقِفون! لَكُمُ المَجْدُ.. يا أَيُّ

يتراءى لعَيْنيّ أنَّ البِلاد تَفُوحْ
هارَ،  والسّنابِلُ أَعْدلُ هَذا النَّ

فَسُحْقاً
لِقُطّاعِ أَرْضِ السّوادِ، 

وَبُعْداً لِطُوفان نُوحْ
يتراءى لعينَيّ لا شَيْء، لا شَيْء.

قَدْ خَرجُوا
واقِفِينْ

وَعَنْ صَمْتِهِمْ
رُفِع الْحَرَجُ

فَاْدْخُلوا مِصْر
يا صُحْبتي

آمِنيـنْ ! 
٭ شاعر من المغرب

م العرب اللهجة التونســية بســرعة استثنائية. وهذا  تعلَّ
طبيعي لمن لم ينســوا أننا شعوب أمة واحدة تجمعها الآلام 
والآمال برغم اختلاف الظروف واللهجات. وصارت الثورة 
مرجعية لكل من يتحدث عــن التغيير, بعدما تبين أن أصغر 
مطلــب من مطالب الشــعب لا يمكن تحقيقــه إلا بالثورة, ما 
دامت الطبقات الحاكمة والمالكة في البلاد العربية ســادرة 
في غيها لا يعنيها إلا تعزيز تحكمها في الشــعوب وتكديس 
الثروات بشرهٍ وصفاقة. لم يعد السؤال عن ضرورة التغيير 
الوطنــي الديمقراطي وأولويته مطروحاً. الســؤال المطروح 
الآن هــو: مــن التالــي؟ والجواب عليه يشــير إلــى الجميع: 
جميع الذين تحكموا في العباد وأفســدوا في البلاد, الذين 
يتحسس كل منهم الآن كرســيه ويفكر بالملاذ الذي سيلجأ 
اليه. لا وقت لدينا للشــماتة بهم! يحق لهم أن يفزعوا بعدما 
اكتشفوا متأخرين أن العلاقات التي بنوها وحرصوا كثيرا 
عليها مع الولايات المتحدة والغرب و»إسرائيل», لا تنفعهم 
ســاعة انفجــار غضــب الشــعوب وأوان حســابها. لطالما 
استخفوا بهذه الشعوب وتعاملوا معها بإستعلاء واحتقار 
وكأنهــا غير موجــودة, وها هــي تفصح عن ذاتهــا وتعلن 
حضورها بشــكل يجبرهم على اتباع أحدى طريقين لا ثالث 
لهما: إما الإســتجابة طوعاً لإرادة الشعوب ومطالبها, وإما 

الإذعان لها كرهاً وهم صاغرون.
٭ ٭ ٭

مــا يعنينا ويشــغلنا الآن كعرب, هو البحــث في التغيير 
المنشــود, وصياغتــه فــي أفــكار وبرامج ومؤسسســات 
تضعه فــي خدمة الطبقات الشــعبية ولفائدتهــا, بحيث لا 
ــره لمصالحها  تســرقه العناصــر والفئــات النخبوية وتجيِّ
الفئوية الأنانية الخاصة. وما من ضمانة ســوى الجماهير 

نفســها, التــي تنتظم فــي إطارات ولجان شــعبية تشــمل 
المناطــق والأحيــاء ومراكز العمــل, وتتولى إدارة شــؤون 
الحيــاة كافة, وتختار ممثليها المجربــين الموثوقين المعبرين 
عن مطالبها ومصالحها. فالشــعوب كمــا الأفراد: لا ينبغي 

أن تخدع مرتين..
٭ ٭ ٭

الآن, وقد قال شعب مصر كلمته, تأكد جميع المعنيين-
أصدقــاء وأعداء علــى الســواء- أن لا مــردَّ للتغيير. ولكن 
ما يجب الحذر منــه والإنتباه إليه, هو محــاولات الولايات 
المتحــدة التدخــل فيــه بأمــل أن يأتــي بجماعتهــا, أو أن لا 
يتوجــه ضدها وضد ربيبتها «إســرائيل». وهذا فقط هو ما 
يفســر انقلابها على حلفائها الســابقين الذين تخلت عنهم 
غرابة  ولا  وتداعيهم.  عجزهم  من  تأكدت  حينما  –فقط- 
في الأمر, ففي عالم السياســة, لا محل للحب والكره, فهما 
متقلبان مع القلوب, والثابت الوحيد فقط هو: المصالح. وما 
من شــك أن الولايات المتحدة و»إســرائيل»  قد تلقتا ضربة 
قوية بخسارتهما مصر أقوى أعوانهما في المنطقة. خسارة 
تذكرنا بخســارتهما ايران يوم اسقطت ثورتها الشاهنشاه 
وعرشه الطاووســي. وربما تفوقها في الأهمية بالنظر إلى 
دور ومكانة مصــر كدولة مركزية ذات تأثيــر كبير: عربياً, 

وأوسطياً, وإسلامياً, وافريقياً.
٭ ٭ ٭

قيل عن الثورات بأنهــا «أعياد المُضطهَدين» وكذلك هي, 
برغــم الآلام التــي ترافقهــا. لكنهــا آلام المخــاض والولادة 
الجديــدة المُشــرقة للشــعوب والاُمم, وهي لا تقــارن بآلام 

النزع الأخير وحشرجة احتضار الطبقات الحاكمة الآفلة.
تحية لصانعــي التغيير, وللثــورة: القابِلة المبشــرة بغدِ 

العرب الآتي.
٭ كاتب من الاردن
alhalaseh@gmail.com

يوسف شاهين اثناء تصوير احد مشاهد فيلم «هي فوضى»

الإصحاح السابع 

 الغد الآتي وأعياد المضُطهَدين 

 في تهنئة جابر عصفور:
وزير ثقافة الحزب الوطني الحاكم في مصر

جابر عصفور

عبداللّطيف الوراري ٭ 

بسام الهلسه ٭

من قصيدة قالها أمل دنقل



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6735 الاثنين 7 شباط (فبراير) 2011 ـ 4 ربيع الاول 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6735 Monday 7 February 2011

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

اختفت في الأعوام الأخيرة لحزنها على رحيل والدتها
ندى بسيوني: كثرة الدراما لا تفيد... ولا يوجد نجوم سينما عندنا

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الدرامـا  عـن  بسـيوني  نـدى  الفنانـة  اختفـت 
التلفزيونيـة خلال العامين الأخيرين، ولم تظهر بأي 
عمل فني سـواء في شـهر رمضان أو غيره، إلا إعارة 
أعمالهـا القديمـة التـي تعـرض مـن وقت لآخـر على 

الفضائيات.
لكـن ندى مـرت بأحـزان خاصـة بهـا وتتمنى أن 
يكـون عام 2011 عام سـعادة لها وعـودة للدراما من 

جديد.
■ هل كثرة المسلسلات تفضلينها أم ضدها؟

■ أنـا مـع الانتـاج الضخـم للدراما مثل مسلسـل 
«الجماعة» الذي أبهرنـي وتضمن معلومات وأحداثا 
لم أكـن أعلم عنها شـيئا، واعتبره جـرأة من الكاتب 
وحيد حامد والمخرج محمد ياسين، وأرفع لهما القبعة 
اعجابـا بهمـا، أما مسلسـلات التيك أواي فـلا أحبها 

لأنها تنتهي بسرعة ولا يتذكرها أحد بعد ذلك.
■ لماذا اختفت ندى بسيوني في الأعوام الأخيرة؟

■ اختفيـت بالفعـل العامين الماضيـين لوفاة أمي، 
وهـو أمـر لم اسـتطع تحمله علـى الإطـلاق وفضلت 
الابتعاد حتى أتمالك نفسـي من جديد، لذا لم أشارك 

في أعمال درامية.
■ لكنك تهتمين بالمسرح؟

■ بالفعـل أشـارك مـع النجـم سـمير غـانم فـي 
مسرحية «ترا لم لم» وكنت تعاقدت على العرض قبل 
عرضها بوقت طويل ولذا لم استطع تركها، وحاولت 
أسرة المسرحية أن تساعدني على العمل والانغماس 
في العرض لأنسـى أحزانـي، ومازلـت مرتبطة بهذا 
العرض الذي سـيعاد مرة أخرى ومطلوب سفره إلى 

بعض الدول العربية.
■ مــا رأيك فــي ظاهرة دخــول نجوم الســينما الى 

الدراما التلفزيونية هل لصالحها أم ضدها؟
■ بداية لابد أن نعترف بعدم وجود نجوم سينما 
عندنـا لأن الجميـع بـدأ حياتـه الفنية بالمسلسـلات 
التلفزيونية، وعلى رأسـهم عادل إمـام الذي قدم في 
بداياته أحد المسلسـلات ثم اتجه للسينما والمسرح، 
وكذلـك النجـوم الحاليون، ولـذا أرفـض التصنيف 
الذي يتردد بأن هناك نجوم سـينما وآخرين للدراما 

التلفزيونية.
■ هل هناك أعمال جديدة ترغبين في تقديمها؟

■ بالفعـل جـار الاتفـاق على مسلسـل جديد أراه 
مفاجـأة للجمهور وعندما نبدأ فـي خطواته الأخيرة 

سأعلن عنه.
■ هــل تبحثــين الآن عــن الســينما أم أنهــا بعيدة 

عنك؟
■ أبحث عن الـدور الجيد الذي يضيف لي، لأنني 
قدمت شخصيات مازالت عالقة في أذهان الناس ولا 
يمكن أن أتنازل عن هذا المستوى في أي مجال أشارك 

به.
■ أتفكرين في الانتاج؟

■ لا أفكـر فـي الانتـاج لأنه ليـس مجالـي وأحب 
التركيز في التمثيل.

■ هل يمكن عودة المســرح لمكانته بعد التدهور الذي 
تعرض له في القطاع الخاص؟

■ بالتأكيـد إذا تضامـن النجـوم والمنتجـون في 
إعادتـه، وإذا جلسـوا معا ووضعوا خطـة للنهوض 
بالمسـرح من جديد، وأشكر النجوم أمثال سمير غانم 
الذي يواصل مشـواره بهذا المجـال، رغم الصعوبات 
التـي تقابـل المسـرح الآن، لكنها محـاولات ايجابية 
لصالـح أبـو الفنون أغنى مـن بقية النجـوم مجاراة 

سمير غانم في ذلك.
■ ما الجديد في حياتك؟

■ خطوبتـي لأيمن شـاهين واسـتعدادنا للزواج 
وأتمنى تحقيق الاستقرار.

ابراج

برج الحمل: 

تشعر أن الأمور تسير بعكس الاتجاه 
أو المخطط الــذى رســمته..حتد النقاش 
اليــوم بينــك و بــين من تحــب ويصعب 

التفاهم بينكما.   

برج الثور: 

تفكــر جديا فــي اتبــاع دورة تدريبية 
لتطور من مهارات عملك... وقد لا تشــعر 
برغبة في رؤية الحبيــب أو الدخول معه 

في أي نقاش.   

برج الجوزاء: 

احدهم يحاول إلغــاء وجودك حاول 
ألا تعطيه هذا المجــال... نقاش لا يعجبك 
مع الحبيب يدور حول الأوضاع المادية.   

برج السرطان:

الموقــف  ســيد  انــك  اليــوم  تشــعر   
وصاحب القرار الــذى تتخذه... علاقتك 
مع من تحب في أفضل لحظاتها وتعيش 

معه أفضل الأجواء الرومانسية.   

برج الأسد: 

الكثيــر مــن ضغــوط العمــل تفقــدك 
فتــرة  تأخــذ  أن  حــاول  صوابــك... 
اســتراحة... أخيــرا تأتي اللحظــة التى 
تتمناهــا ويعتــرف لك الحبيــب بحقيقة 

مشاعره.   

برج العذراء:

 مشــكلة طارئة تحدث اليوم وتجعلك 
حائــرا فــي حلهــا عليــك أن تكــون أكثر 

مجاملة ومراعاة لمشاعر من تحب.   

برج الميزان: 

أخطاؤك تكررت كثيرا حاول أن تكون 
أكثر حكمة وألا تتهور في اتخاذ قراراتك 
ولا  العلاقــات  متعــدد  أنــت  للأســف 

تستطيع الاستقرار في علاقة واحدة.
   

برج العقرب: 

تشــعر بالإحبــاط اليــوم لأنــك كلمــا 
خططت للقيام بشئ يحدث ما يمنعك عن 
تنفيذه... جلســة عائلية تجمعك مع حب 

قديم تعيد إليك الذكريات.   

برج القوس: 

حــاول أن تضــع خططاً طويلــة الأمد 
لــكل القــرارات التــى تتخذهــا... لا تدع 
الأمــور تخرج عن الســيطرة وحــاول أن 

تحل المشكلات في وقتها.   

برج الجدي:

 يــوم متعــب تمر بــه ولا تعــرف متى 
ســتنتهي هــذه الصعــاب... قــد تشــعر 
بالراحة عند حديثك مع الحبيب و بوحك 

له بمشكلاتك.   

برج الدلو:

 احدهــم يحــاول ســرقة أفــكارك كن 
أكثــر تحفظا أمام الزمــلاء ولا تبح لأحد 
بأســرارك.. قــد تشــعر أن الأوضــاع لا 

تتحسن بينك و بين من تحب.   

برج الحوت: 

احدهــم يعــرض عليــك فرصــة عمل 
ذهبيــة لا يمكــن أن تعــوض فكــر جيــدا 
بالعــرض.. لا تكــن كثيــر الانتقــاد لــكل 

تصرف يقوم به الحبيب.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

ندى بسيوني

جلطة دماغية أسكتت صاحب أكبر كم من الأفلام الممنوعة في سورية:

عمر أميرلاي: سينمائي مناوئ لأيديولوجيا البعث... ورمز من رموز الشجاعة والديمقراطية
■ فـي ظـرف سياسـي واجتماعي عربـي مضطرب، 
ومسـكون بأحـلام التغييـر الشـعبية، التي تقـض ليلاَ 
طويلاً من الصمت... ظرف يصلح كمادة لفيلم تسجيلي 
مـن أفلامـه، رحـل عمـر أميـرلاي المخـرج السـينمائي 
التسجيلي السوري الأهم، الذي لا يمكن لذاكرة السينما 
التسجيلية السورية ولا العربية إلا أن تضعه في طليعة 
المخرجـين الكبار، الذيـن وضعوا الفيلم التسـجيلي في 
سـياقه الإشـكالي والتنويـري القائم علـى رؤى نقدية 

حادة وعميقة للواقع ولحياة وعذابات البشر.
وربما كان آخر نشاط مارسه عمر قبيل رحيله بأيام، 
توقيع بيان مع مجموعة من المثقفين السـوريين يسـاند 
الثورة الشـعبية فـي مصر، فقد آمن عمـر أميرلاي دائماً 
بالتغييـر والحراك السياسـي والاجتماعي، ولهذا لعب 
دوراً واضحاً في ما سـمي (ربيع دمشق) الذي أجهضت 
فيـه أحـلام التغييـر السـلمي بقسـوة، وسـعى في كل 
الأفـلام التي أنجزهـا، أن ينزع غلالة السـكون من فوق 
طبقـة الحيـاة الراكـدة الخامدة، كـي ينفذ إلـى صورة 
الصـراع الحي الذي يغلـي في الأعماق، ليصنع مأسـاة 

الإنسان أو يرسم آفاق خلاصه.  

مشروع سينمائي حر 

عمـر نزيـه أميـرلاي الـذي يرحـل عـن عمـر يناهـز 
السادسـة والستين، والمولود في دمشق عام 1944، لأب 
من أصول قوقازية، وأم لبنانية من العائلات البيروتية 
العريقة، درس المسـرح في جامعة مسـرح الأمم المتحدة 
فـي باريس بين عامي (1966-1967) ثـم التحق بالمعهد 
العالي للدراسـات السـينمائية في باريس، لكنّه انقطع 
عـن الدراسـة بسـبب أحـداث الطلبـة عـام 1968، وفي 
عـام 1970 عـاد إلـى دمشـق ليعمـل فـي دائـرة الإنتاج 
السـينمائي فـي التلفزيون السـوري وليطور أسـلوبه 
الفنـي، مختلفـا عن غالبيـة المخرجين السـوريين الذين 
درسـوا في الاتحاد السوفييتي السـابق أو بعض  دول 

أوروبا الشرقية.
لـم يكـن التلفزيـون السـوري هـو المـكان المناسـب 
لاحتضان مشـروع عمر أميـرلاي السـينمائي الحر، في 
مؤسسة طالما اعتبرت ذات مهمات سياسية وتدجينية، 
بعيدة كل البعد عن أي مشـروع فني حقيقي، ذي سـقف 
عالـي الطموحات، جـريء في رؤيتـه ونبرتـه... لذلك 
لم يسـتطع أن يتجاوز فـي تأقلمه مع سـقف التلفزيون 
سـد  عـن  (محاولـة  الأول  فيلمـه  المنخفـض  الرقابـي 
الفـرات) الـذي أنجـزه عـام 1970 ورأى فيـه تحية منه 
لأحـد أكبر مشـاريع التطوير السـورية... لكن ليس من 
خـلال الحديث عـن الإنشـاءات، بل من خـلال الحديث 
عن البشـر، فقد أتى فيلمـه الثاني (الحيـاة اليومية في 
قرية سـورية) الذي أنجزه مع المسـرحي الراحل سـعد 
اللـه ونـوس عـام 1974 حافـلا بـرؤى نقديـة أدت إلى 
منعه من العرض وحبسـه في العلب إلى الابد... إذ بيّن 
تأثير السـد الملتبس على حياة الأشـخاص العاديين في 
قرية سـورية على مقربة منه.. وصور أثر الأيديولوجيا 
الشـمولية على تكريس طقوس حيـاة اجتماعية خارج 
قيم العصر وشـعارات التقدم والتطوير التي رأى حزب 

البعث أن مشروع السد سيكون رافعتها وعنوانها. 
كان عمـر أميـرلاي مخرجـاً مارقـاً في زمـن التدجين 
والانتهازيـة، وكان شرسـاً ضد محـاولات تحويل الفن 
فـي سـورية إلـى حالـة هتـاف وتزويـر، تسـتخدم كل 
أصبـاغ تلويـن الواقـع وأسـاليب تجميلـه، لقـد تمـرد 
علـى كل الأيديولوجيـات التي دمرت الإنسـان العربي 
وزادت تخلفـه تخلفـاً، وانتمـى إلى الحرية بـكل نبلها، 
وكل مـرارة الصـدق الذي تعبر عنه في زمـن الانتهازية 
والوصوليـة، لـم يكن فيلمـه الممنـوع (الدجـاج) الذي 
أنجـزه عام 1977، تعبيراً فقـط عن تدمير عفوية الحياة 
في قرية باسـم التطور، في ظل فوضى تطبيق المشاريع 
الكبيرة وحسب، بل كان في بعده الرمزي أيضاً صرخة 
ضـد تدجين البشـر أيضـاً. وجـاء فيلمـه (الطوفان في 
بـلاد البعـث) الـذي حققـه عـام 2003، تكريسـاً للزمن 
الـذي توقـف فـي حيـاة قريـة سـورية... للزمـن الذي 
عاد فيه الإنسـان القهقـرى، رغم كل شـعارات التطوير 
والتحديث.. ولكل القهر الذي مورس على البشـر، حتى 

جعل منهم ببغاوات. 

غوص عميق وصيغ تجريبية

أما الأفلام التي أنجزها عن شخصيات شهيرة كفيلمه 
عن رئيسـة الـوزراء الباكسـتانية (إلى جناب السـيدة 
رئيسـة الـوزراء بنظير بوتـو) عـام 1992، وفيلمه عن 
رئيـس الوزراء اللبناني الشـهيد رفيق الحريري، الذي 
صوره عام 1999، فلم تكن مجرد بورتريهات تسـجيلية 
يقول فيها الشـخص ما يريده عن نفسه، بل كان غوصاً 
عميقـاً فـي ما تمثله مـن ظواهر، ليس في عالم السـلطة 
والمناصـب وحسـب، بل فـي علاقة الإنسـان بذاته حين 
يحمل مشروعاً، أو حين يصبح مشروع هجوم دائم، كما 
كان الحـال مع رفيـق الحريري الـذي كان، في نظر عمر 
أميـرلاي، فـي البداية الرجـل ذا النعل الذهبي، حسـب 
عنـوان الفيلـم، أي الرجل الـذي تمنى ولو لمـرة واحدة 
أن يرى بعض الغبار فـوق حذائه الذي كان يلمع نظيفاً 
فـي كل الأماكن والأوقات، لكن أثناء إنجاز الفيلم تحول 
الحريـري إلى رجل إشـكالي، كان يريد إدانتـه لكنه لم 
يسـتطع، وبينما كان يقف عمر متمرسـاً خلف شـكوكه 
وريبتـه من هذا الرجل البالغ الثراء ومن ثروته، اقتحم 
الحريـري تلـك المنطقـة مفجراً كل الشـكوك فـي وجهه: 
لمـاذا تعتبر يـا عمر أنك رجـل مثقف وفهيـم وليس معك 

فلوس... بينما أنا مدان من وجهة نظرك لأنني غني؟ 
وفـي نهاية الفيلم الذي تبدلـت فيه صورة الحريري 
كثيـراً، وضـع عمـر صـورة الفيلـم أمـام مجموعـة مـن 
أصدقائه المثقفين، على طاولة مستديرة صورها لصالح 
الفيلـم نفسـه، وطلـب منهـم أن يحاكمـوه ويحاكمـوا 
الحريـري... وأن يوضحـوا لـه لماذا انحـرف الفيلم عن 
المسـار الذي رسـمه له في البداية، فـي صيغة تجريبية 

جديدة أثرت الفيلم. 
إلـى هـذه الحـد كان عمـر مؤمنـاً بالآخر، ومسـتعداً 
لمحاورتـه وللتحـاور حولـه، وللتخلي عـن كل قناعاته 
المسبقة، بل ومستعداً لمحاكمة نفسه في أفلامه نفسها... 
تلك الأفلام التي طالما منعت في سورية، والتي طالما منع 

من السفر بسببها وبسبب مواقفه الشجاعة الأخرى.  
لقد كان عمر رجل حوار وديمقراطية، لكن هذا الحوار 
كان ينطلـق مـن مدافع شـرس وعنيـد عن قيـم الحرية 
وكرامة الإنسـان... وكانت تلك الشراسة مسلحة بذكاء 
وقـاد، ومهنيـة عاليـة، جعلتـه يحفـظ قيم الحـوار من 
الانزلاق الساذج نحو المناطق الرمادية التي تضيع فيها 

الحقيقة، وتخلط فيها الأوراق. 

عاشق الفيلم التسجيلي 

لقـد أخلـص عمر أميـرلاي للفيلـم التسـجيلي، حتى 

غـدا واحداً مـن أهم المخرجـين العرب في هذا السـياق، 
إن لـم يكـن الأهم فعلاً، فقـد خلصه من بـلادة التصوير 
وسـطحية التنـاول، مـن دون أن نغفل مهنيتـه العالية 
في بناء الفيلـم الذي جعلت الكثير مـن أعماله عالمية... 
أما علـى الصعيد الموضوعي، فقد عمـل عمر أميرلاي في 
ظروف إعجازية، كي يقدم صوراً من الحياة السـورية، 
هي اليوم شـهادات فـي غاية الأهمية عـن واقع، تحتاج 
سورية لمن يرصده بهذه الدقة وبهذا العمق والصدق... 
لا لتتذكر الماضي، بل لتستلهم منه دروس الحياة الحرة 

الكريمة في المستقبل. 
أجل لقد خسـرت السـينما العربية التسـجيلية أبرز 
رموزها ومبدعيها... وخسـرت السينما السورية صوتاً 
حـاداً ومبدعـاً اقترب من هموم البشـر بصدق، وجاءت 
شـهادات بعض أصدقائه وزملائه تعبيراً حياً عن حجم 
هـذا الفقـدان. فيمـا لازال الجـرح طازجاً، والإحسـاس 
بالخسـارة كبيـرا... فمـاذا قالوا عنـه... وكيـف أكملوا 

صورته بكلماتهم؟ 
   

المخرج نبيل المالح: الفارس الشجاع النقي  

فقدت سورية فارسا شجاعاً نقياً من فرسانها، الذين 
تكالبت عليهم الضغوط لمنعهـم من التنفس في وطنهم، 
لقـد كان عمـر أميـرلاي صاحب مشـروع ثقافـي حقيقي 
ونزيه ضمن محيـط ثقافي انتهازي وصولي وقزمي في 
معظم الأحيان. لقد كانت حربه مثل سـينمائيين آخرين 
ضد أشـباح ظلامية، صحيـح أنه مات بجلطـة دماغية، 
ولكنـه كان معرضـاً للقتـل اليومي باسـتمرار؛ إذ كانوا 
يقتلون مشـروعه الإبداعي الاستثنائي والعالمي النكهة 
والطمـوح. على الرغـم من كل الإحباطـات والضغوط ، 
وعلـى الرغم مما لم يسـتطع تحقيقه فسـيبقى أميرلاي 
وعملـه تاريخاً مبدعاً في وقت سـيلفظ فيـه التاريخ كل 
من حـاول كتـم أنفاسـه... وأنـا كسـينمائي أعرفه منذ 
منتصف السـبعينيات، أفخـر دائماً بكونـه زميلا رائعاً 
ورفيـق درب جابهنا فيـه أقزاماً سـرقوا حياتنا وحلمنا 

ولم  نتوقف.

المفكر ميشيل كيلو:
خسارة للديمقراطية في سورية  

غـاب اليوم عنـا رجل كبير، فنان وأسـتطيع أن أقول 
انـه مفكـر، ورجـل ذكاء هو المخـرج عمر أميـرلاي. عمر 
أميرلاي هو كما أعتقد أول سينمائي عربي يأخذ السينما 
إلى الواقـع... من دون تحفظات، ومن دون توسـطات، 
ومـن دون احتيـالات. أخـذ الكاميـرا ونزل إلـى الواقع 
السـوري في أكثر تجلياته موضوعية... وأكثر تجلياته 
واقعية. ذهب أولا إلى سـد الفرات، حيث كان يبنى عام 

1969 وصنـع فيلمـاً مـن 12 دقيقـة، هـو أعظم أنشـودة 
تمجيد لعمل الإنسـان... أنشـودة هائلة عن العمل، عن 
التقدم، عن التغيير، عن الإنسـان العـادي الذي تتفتق 
طاقاتـه وقدراتـه فيواكـب التقنية ويسـاهم فـي تغيير 
حياته، وتغيير واقعه، أنشـودة عن هذا الإنسـان الذي 
يبدل عاداته السـيئة لمجرد أنه احتك بالتقنية الحديثة، 
كالكسل والركون إلى القدرية في الحياة وانتظار الرزق 
من غير أبوابه... هذا كان فيلمه الأول، وقد لفت الأنظار 
إليـه حتـى كتبـت فيه مؤلفـات، ثـم كتب سـيناريو هو 
والمسـرحي الراحل سـعد الله ونوس عنوانه: (الحياة 
اليوميـة فـي قرية سـورية) وذهب وعاش ثلاثة أشـهر 
فـي قرية تبعـد كيلومترا واحـدا عن نهر الفـرات، لكنها 
لا تشـرب ماء، عطشـى، أراضيهـا جافة، والنـاس فيها 
ينتظرون الفرج من الغيب... جلس في القرية، صورها، 
تحدث عن صراعاتها، عن مشـكلاتها، عن العوائق التي 
تحول دون لقاء البشر بعضهم ببعض، عن وضع المرأة، 
عن وضـع الأطفـال، التعليم، عـن المورثـات التاريخية 
التي تكبل أيدي وأرجل البشـر وقبل كل شـيء عقولهم. 
وعندمـا انتهى الفيلم منع في سـورية بحجـة أنه يظهر 
سـورية في غير الصـورة الحضارية المتقدمـة التي هي 
عليهـا... علـى الرغـم من أنهـم كانـوا يقولون فـي ذلك 
الزمن دائماً، إننـا عملنا الثورة (يقصد الثامن من آذار) 
لأن المجتمع متخلف، وعندما جاءهم مخرج بصورة عن 
المجتمـع المتخلـف، رفضوها بحجة أننا لسـنا متخلفين، 
ثم توجه عمر بسـينماه التسجيلية إلى مختلف مناحي 
النشاط الإنساني، بما في ذلك: المرأة والطفل والعادات 
وأنماط التفكير، حتى أنه عمل فيلماً عن رجل غني يمسك 
بمقاليد دولة هو رفيق الحريـري، عمل فيلماً في جزأين 
عنه وكان من الأفلام التسجيلية المهمة جداً. كان الرجل 
فناناً مبدعاً في اختيار الزوايا، وفي اسـتخدام الكاميرا 
كأداة سـرد، وفي بناء الكادرات، والمنظورات والصور، 
وفـي اختيار الحـوار، وفي اختيار الموسـيقى في بعض 
الأحيـان، ثم عمـل أفلاماً كثيـرة عن الريـف، وعما كان 
يقـال عن التطور الذي حدث بعـد الإصلاح الزراعي في 
الريـف... والتصنيع فـي الريف. عمل فيلماً مهماً اسـمه 
(الدجاج) عن قرية (صدد) بيّن فيه كيف دمرت المداجن 
تلـك القرية عن بكـرة أبيها، وقضت علـى الزراعة فيها، 
وعلى أي نوع من الدخل والنشـاط الموجود في القرية، 
وكيف بدأ أهلها يعيشـون من الهجرة والتهريب... كيف 
تنحـط المشـاريع التاريخيـة الكبـرى إلـى فسـاد وإلى 
فـوات، وتنحرف عن مسـاراتها الحقيقية، وتصبح ضد 
الإنسـان الذي تدعي أنهـا تراهن عليـه، وتكبته بحجة 
أنهـا تراهن عليه. حتـى عندما أنجز فيلمـاً عن اصطياد 
سـمك القـرش في جنوب اليمـن كان الفيلـم فعلياً يدور 
حول معضلة صراع الإنسان مع الموت الذي يمثله سمك 
القرش كي يكسـب عيشـه... علماً بأن ظروف الإنسـان 

كما بدت في الفيلم، أسوأ بكثير من ظروف سمك القرش. 
وضحايا الإنسـان على يد سـمك القرش، أكبر بكثير من 

ضحايا سمك القرش على يد الإنسان. 
هكذا كان عمر رجلا للناس وللواقع وللتقدم، مفتوح 
العقـل، فهيمـاً، مطلعـاً على الثقافـات، عارفـاً باللغات، 
كان يتحدث الفرنسـية والإنكليزية بطلاقة، وكان يملك 
معرفة كافية لمخرج مهم عن تطور الثقافة والواقع، وكان 
آخر همومه ـ وهذا سـر- أن يؤرخ لمرحلـة الثمانينيات 
في سـورية، مرحلـة التغيير الكبرى التـي كانت مرحلة 
واعدة، ثم أجهضت ودخلنا بعدها في النظام السلطوي 

المغلق الذي أوصلنا إلى المأزق حيث نحن الآن.
بغيـاب عمـر تخسـر الديمقراطية فـي سـورية رمزاً 
مهمـاً، وبغيابه نخسـر، نحـن أصدقاءه، إنسـاناً مهماً، 
وصديقـاً مهمـاً ومثقفاً مهماً، وتخسـر السـينما العربية 
واحـداً من النـاس، الذين صنعوا سـينما للناس، ليس 
بتقـديم تنـازلات لهـم، وإنمـا بكشـف حقيقـة حياتهـم 
ووجودهـم، ووضـع اليـد علـى نقـاط الضعـف فيهـا، 
ومحاولة مساعدتهم كي يخرجوا من الورطة التاريخية 
التي يعيشـون فيها...  عمر أميرلاي غاب. لقد غاب رجل 

شديد الأهمية، رجل سنتذكره على الدوام. 

مدير التصوير حنا ورد: مشروع فنان لم يكتمل  

أهـم ميزة نسـتطيع أن نقولهـا عن عمر اسـتقلاليته 
وموضوعيته. أنا أعتبر تجربتي معه  في الجانب المهني 
والإنسـاني مـن أهـم التجارب، مـرت بلحظـات جميلة 
جـداً، ومـرت بلحظـات أخرى دخـل فيهـا البعض على 
الخـط، ولكن أنـا أتفهم أنه في خضم العمـل الإبداعي لا 

بد من حالة مد وجزر في كل علاقة. 
بدأت علاقتي مع عمر أميرلاي حين قمت بتصوير فيلم 
معـه في نهايـة الثمانينيات في اليمن بعنوان: (سـيدة 
شـبام) يرصد حياة امرأة أجنبية تعيش هناك، ثم فيلم 
آخر عن صيد القرش بالطرق البدائية ومعاناة الإنسان 
فـي صراعـه المريـر من أجـل لقمـة العيش... ثـم ذهبت 
وإياه إلى باكسـتان مطلع التسعينيات حين أنجز فيلماً 
عن بنظير بوتو، وعندمـا رفضت بوتو التعاون، أصبح 
الفيلـم عن بنظير بوتو لكن فـي غيابها. وكانت المفاجأة 
أنـه عندما انتهى الفيلم وشـاهدته، أعجبـت به إعجاباً 
شديداً، وقررت الموافقة على تصوير مقابلة للفيلم، لكن 
عمر أميـرلاي - وكان ذلك مفاجئاً واسـتثنائياً- رفض 
تغييـر أي شـيء في الفيلـم، وكان أقصى مـا قبل به أنه 
وضـع مقابلتها في نهاية الفيلم.. كان هـذا موقفاً جريئاً 
لـم يتخذه أحد سـوى عمـر أميرلاي الذي لـم يكن صنع 
أفلامـاً لتمجيد أشـخاص، ولهـذا لم يكن يهتـم لكبير أو 
صغيـر عندما يصنـع فيلماً برؤاه وقناعاتـه متحدياً كل 

المعوقات التي توضع في طريقه.

لم أعمل مع عمر مصورا فقط، بل كنت مسـتعداً دائماً 
للتعاون معه على الدوام، لذلك صممت له إضاءة الفيلم 
الـذي أنجزه عـن الفنان السـوري فاتح المـدرس، الذي 
أحـب أن يصـوره مع مصـورة فرنسـية، لكـن تجربتي 
الأهم معه كانت في الفيلم الذي أنجزه عن الراحل رفيق 
الحريري (الرجل ذو النعـل الذهبي) فقد ذهب عمر إلى 
الفيلم وهو مملوء بالقناعات والأفكار المسـبقة عما كان 
يقال عن الحريري من آراء سلبية في معظمها، فهو رجل 
أعمال غني، حليف السعودية، دخل السياسية من باب 
تحالف المال مع السـلطة... وكانت هـذه قناعاتي أيضاً، 
لكـن الحريـري لـم يخـف علينـا شـيئاً، وكان يتصرف 
بعفويـة آسـرة، وقـد وصـل العمـل إلـى مرحلـة تحول 
حاسمة في الرؤية أثناء التصوير، كنا نضع الكاميرا في 
الممر ونصـور بعض اللقطات... وفجـأة خرج الحريري 
وقـال له: (تعال يا عمـر... إذا كنت رجلا غنياً فهل يعني 
هذا أنني إنسـان سـيئ وعدو للشـعب؟) ثم أدار حواراً 
عفوياً وجريئا غير محضر مسبقاً، ووضعت أنا الكاميرا 
وراء كتـف عمر وبدأت أصور، واحتـدم النقاش ومالت 
كفتـه لصالح الحريـري... لكـن عمر وضـع المقابلة بكل 
أمانة، لم يحذف منها شـيئاً، وقرر التراجع عن قناعاته 
المسـبقة، ذاهبـاً لبنـاء قناعـات جديدة ولـدت من رحم 
الحـوار الجـريء جـداً، والصريح جداً. وقـد عاش عمر 
صراعـاً مع نفسـه: كيـف يهاجم هذا الشـخص الذي لم 
أستطع أن أمسك دلائل إدانة ضده على النحو الذي كان 
يتصـوره؟ لقد كان عمر أميناً مع نفسـه ومع الآخرين... 
وجريئـاً  في كسـر الأفكار النمطية والقناعات المسـبقة، 

لأنه كان يريد أن يذهب إلى واقع الأشياء وحقيقتها. 
رغـم كل ذلك أقول، وبعد كل تلك المسـيرة من الأفلام 
التسـجيلية العظيمة، أن عمر أميرلاي مشـروع فنان لم 
يكتمل. يظـن الناس أنه حصل على كل شـيء وأنه كان 
مدلـلاً، هو لـم يحصـل على ما يسـتحق، نحـن حصلنا 
منه علـى أعمال تثري حياتنا، عمر كان مشـروع مخرج 
روائي مهم، وكان يتعامل بالصورة في أفلامه الوثائقية 
بشـكل أرقـى وأهـم مـن كثيـر مـن المخرجـين الروائيين 
السـوريين، وقد دخل في موضوعات شـائكة منها ما لم 
يتحقـق كالفيلـم الذي كان يـود إنجازه عـن القرامطة، 
ومنهـا ما تحقـق بعضه كفيلم (أسـمهان) الذي كان أول 
مـن فكـر فيه. هـل كان خطـؤه أن دخل فـي موضوعات 
شـائكة لا يمكن أن تـرى النور، هل كان خطـؤه أنه كان 
سابقاً لعصره... لا أدري. لكن حياة عمر وإبداعه درس 
لنا كسـينمائيين: ليس لنـا إلا بعضنا فلنتكاتف من أجل 
ألا تموت مشـاريعنا الكبيرة في خضم خلافات ومعارك 
سـخيفة، ولنتكاتف كي لا نقتل قبل أن نحقق أحلامنا... 

كما قتلت الكثير من أحلام عمر الكبيرة والعظيمة!

٭  ناقد فني من مصر

محمد منصور ٭

لقطة من فيلم «محاولة عن سد الفرات» عمر اميرلاي
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وارضيات

فضائيات

■ بأموال المواطن المصري ويحاول أن يسدّ عين الشمس بالغربال، وهو إذا أراد «أن يكحلها.. 
عماها»، كما فعل «بغزوة» خيول السياحة. ضيوفه الذين يدافعون عن صورة الفرعون غالبا 
أبطال كرة القدم، وهم لا يزالون يرددون أناشيد بليت قوافيها مثل: الزعيم الأب. الأب الذي 

أنجب ثمانين مليون مصري، لكنه آثر عليهم ابنين هما جمال وعلاء، ويرددون سيمفونية 
فارغة اسمها المؤامرة، لكنهم لا يعرفون من سيتهمون؟ فإسرائيل «الغيرل فرند» التي 

تشاركهم الليالي الحمراء؟ وأمريكانو هو «البوي فرند» بتاعهم. لو وقع مواطن إيراني سائح 
في اليد، سيكون احسن من عشرة ملايين في ميدان التحرير؟ صورت بعض القنوات هروب 

عناصر من حماس وحزب الله، وكأنّ كينغ كونغ قد هرب من القفص؟ محازبو الفرعون 
الأخير الذين يسمونه «رمز مصر» يقولون: تعبنا، عاوزين نعبي سياراتنا بنزين، خايفين من 

أزمة وقود.. إنهم خائفون على عيشة الخمس نجوم في بيوتهم الفارهة.

بلطجية الحقيقة 
■ القناة الخاصة دريم تنأى بنفسها قليلا عن التهريج، فثورة مصر تكوي الناس، وتسلخ 

النهار عن الظلام، وتفرق الانتهازيين عن الأحرار. عليك أن تختار أيها المصري: إما شاكرا او 
كفورا، إما ميدان التحرير أو منتجع شرم الشيخ. الذين سينحازون إلى الحق سيكسبون. 
هذه هي سنة الله، الشهيد يخسر سنوات من عمره لكنه يكسب الخلود. تبيّن لي أن الثورة 

المصرية يطول تنورها، (ليميز الله الخبيث من الطيب).. لقد قضيت اوقاتا طويلة وأنا 
أتأمل صور صدام حسين، التي كان التلفزيون العراقي الرسمي يبثها ليل نهار، كان الرجل 
مهووسا بصورته، وباغتصاب الوجدان العام، والنرجسية، لكني فوجئت عند عودة مبارك 

من رحلة العلاج بتطور الشخصنة في صورة الزعيم في مصر إلى وتائر غير مسبوقة، فعهدي 
بمصر غير ذلك، فجمال عبد الناصر، كان على الأقل نزيها، نظيف اليد، وارتبط اسمه، على 

استبداده، بانجازات مثل حركة عدم الانحياز، وتأميم قناة السويس.. هذه الأيام، التي تسير 
بتسارع (عاجل) و(مباشر)، حتى أنني كنت اخلط بين قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر.. 

بلطجية الحقيقة اغتصبوا ترددات الجزيرة. ومنعوا طاقمها من العمل في اليوم التاسع، 
وأعادوا الإعلام البصري إلى العهد الشفوي، فارتد كيدهم الى نحرهم، ففي نفس اليوم ورد 

إلى الجزيرة فيديو عن سيارة فرعونية تصطدم العشرات من المتظاهرين، ونظرا لقلة الصور، 
أعادت الجزيرة عشرات المرات، فظهرت السيارة وكأنها دهست الآلاف. أما قناة الحوار فبثت 

فيلما قديما للممثل حسني مبارك وهو ينصح صدام حسين بالتنازل وتجنيب شعبه الحرب.

فنانو الكلوروفورم
■ كان الاعلام الرسمي يهدر وقته في الأغاني الوطنية البالية وبث حوارات مملة وطويلة 

مع مومياءات إعلامية، وفناني حامض الحفظ «الكلوروفورم»، في الوقت الذي كان فيه 
ميدان التحرير يصعد إلى السماء «بثورته البيضاء». بادر الإعلام الرسمي في يوم جمعة 
الرحيل بتغطية مظاهرات مسبقة الصنع، وهو من غبائه لم يفلح في اختيار مذيعة جميلة 

للقاء محازبي الفرعون ومناصريه في مظاهراتهم المناصرة «للريس». كان من الواضح أنهم 
كومبارس مأجورون، ويهتفون هتافات رديئة. وأنّ خطبهم خشبية لا تقنع الموتى. المتصلون 

من محازبي الحزب الوطني إلى قناة الجزيرة، بكوا على ظلم الجزيرة المستبدة، وراحوا 
يزعمون أنّ قطر تريد غزو مصر! الكومبارس أرادوا إثارة العواطف، وحاولوا استغباءنا، 

مستخدمين نوعين من مسيلات الدموع : الغاز السام في الشارع والخطاب الميلودرامي على 
الفضائيات.

مناصرو الفرعون يعتبرون أنّ كرامته من كرامة مصر، هل يمكن أن تختصر كرامة بلد بكرامة 
شخص غير معصوم .. أتذكر هنا مقولة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما توفي الرسول 

صلى الله عليه وسلم : من كان يعبد محمدا فإنّ محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت. وشتان!

الكاميرا المصرية لم تكن تجرؤ على الابتعاد عن كومبارس مناصري الفرعون الأخير، وتخاف 
أن تعمل «زوم اوت» حتى لا نرى حجم المناصرين الضئيل، فهم قلة، وأحيانا لا يتجاوز 

عددهم عشرة أشخاص، ويبدو واضحا للمشاهد أن المذيعة توعز لهم بالهتاف. ضيوف 
الإعلام الرسمي المصري فهموا واقروا بأنّ المتظاهرين وطنيون، وشباب و»كويسين».. شكرا 

لكم .. «كتر خيركم».. خطاب الإعلام الرسمي رديء غير متسق، متخبط، يعزف سيمفونية 
المؤامرة، لكنه لا يجرؤ على اتهام احد. حاول مذيع قناة الجزيرة استدراج احد الوزراء إلى 
اتهام احد بعينه لكنه كان يهرب إلى المبني للمجهول. والجمل التي لا محل لها من الإعراب.

ماكياج لوجه الطاغية
■ عزفوا سيمفونية أخرى تقول ان المتظاهرين يقبضون من الخارج، ثمانية ملايين متظاهر 

يقبض من الخارج. وقالوا انهم حصلوا على معظم حقوقهم وآن لهم أن يعودوا. والرسالة 
وصلت. وهي تعبير آخر لفعل «فهمتكم «! الظاهر أنّ الرسائل إلى بريد الفرعون، لا تصل إلا 

بثمانية ملايين ساعي بريد، ممهورة بدم خمسة آلاف ضحية بين جريح وشهيد.
يقولون: نريد أن تعود الحياة (إلى بنوكهم الخاصة).. يقولون: اننا كل يوم نخسر الشيء 

الفلاني، أو أن حسني مبارك «أب» (في اللهجة المصرية الباء تملأ الفم)، يا له من «أب» رحيم 
يبيع الأعداء الغاز بثمن بخس، ويقف أولاده بالطوابير أمام أنابيب الغاز جائعين مهانين وهم 

مقيدون بقانون الطوارئ.
حاول الإعلام الرسمي تبييض الصورة بوسيلتين: البلطجية والبويجية، البلطجية بالسكاكين 

والصواعق، والبويجية بالماكياج لتلميع وجه الطاغية. في يوم جمعة الرحيل غاب وحش 
الشاشة أمين سياسات الحزب الوطني «المعين»، ابرع مفكري الظلم ومنظريه، فكيف سيدافع 

بعد الآن عن عتريس؟ يبدو انه «فهم».
من طرائف الصور التي شاهدتها على التلفزيون، صورة صبي في الرابعة عشرة من عمره 
وهو يقول (قضيت عمري كلو تحت حكم رئيس واحد). فلاح مصري قال (مش حاروح إلا 
لما يغور وارجع رافع راسي) .. تضايقت كثيرا من الداعيتين محمود المصري ومحمد حسان 

اللذين كانا يقفان على الأطلال. ابتسامة المصري المتكلفة تتعبني ولحيته الملمعة تضرب على 
العين. جلس الداعية ضيفا على قناة نيل سات يدعو إلى الأخلاق الحميدة، ويتحدث عن 

أصحاب الأخدود ويدعو الناس إلى الصبر. محمد حسان كان خطابه مثاليا، أما القرضاوي 
فجاهد لحشد الأمة كلها في موقعة ميدان التحرير. احد الوعاظ اتصل واستشهد بقصة 

المرأتين اللتين تنازعتا على طفل إلى النبي سليمان عليه السلام، وطلب الواعظ من الشعب أن 
يترك «مصر» للام المزيفة ـ أي لفرعون- حتى لا تتمزق بينهما. الشاهد ذكي، لكنه نسي أن 
تلك كانت مكيدة قضائية من النبي سليمان، كما لاحظ مذيع الجزيرة، وان لا حَكَم هنا بين 

الشعب وجباره الذي جلس ثلاثين سنة على صدر «الطفلة» مصر، وهو يغتصبها.
 يقولون ان الجزيرة معادية: الإعلام يذهب إلى الحدث، وهذا حدث غير عادي، نادر، حدث 
يشبه ظهور ثمانية ملايين ديناصور (من كل حدب ينسلون) يقولون انّ الإعلام ينقل خبر 

الرجل الذي عض كلبا وليس العكس، إنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي يعضّ فيها 
شعب عربي ديكتاتوره الرحيم الذي يعشق الاستقرار.

اللي شبكنا يخلصنا
■ النصر يتأخر، وأنا مثلي مثل غيري على قلق كأن النار تحتي. لكن مع مرور كل يوم يزداد 

تطهر الشعب  بدمه وأشواقه إلى الحرية. وردة الجزائرية ضمدت جروح مصر والجزائر التي 
سببت مباريات مصر الوطنية وغنت: وحشتوني ... التموا الحبايب. حتى عبد الحليم خرج 

من قبره ليقول: اللي شبكنا يخلصنا...
الإسلامي عصام العريان تحدث عن آثار مصر في اتصال مع الجزيرة، ليرد تهمة السلفية 

التي تكفر بالأوثان. إنها أجمل مسرحية في العصر الحديث: مسرحية الحرية في ميدان 
التحرير. مسرحية «احنا اللي قتلنا الوحش».

حتى الآيات التي كان الأئمة يتلونها في الصلاة في ميدان التحرير كانت مختارة بعناية 
وبفطرة نظيفة: كذبت ثمود بطغواها... وان كان مكرهم لتزول منه الجبال..

 لم تسكت ثورة مصر الفتنة الطائفية وحسب، بل وحدت طوائف الشعب الذي فرق النظام 
بينهم، ووحدت أحزابهم، بل دفعت الجزيرة إلى تأميم بثها. أنا اعتقد أن فرعون مصر الأخير 

ذكي ويفهم، وهو خائف من ترك السلطة ومن السجن ومن مصير الشاه وتشاوشيسكو 
والطاغية احمد عمر.. وهو يدرك أن مليون طلقة مدفع، ومليون متر سجاد احمر لن تستر 

عورته التي فضحها الحرافيش.. ميدان التحرير كشف عورة الديكتاتورية. اعتقد أن ميدان 
التحرير سينتصر لأن فيها «قوما جبارين». أراد خامنئي أن يكحّلها فعماها. نخشى أن يرسل 

الظواهري رسالة مكتوبة على جلد الغزال أو جريد النخل «فيعميها» هو الآخر. الحق: نحن 
على قلق كأن النار تحتنا. اخشى على مصر من انطونيو (مسرحية يوليوس قيصر)، لكن على 

ثقة أن الفرعون الأخير ليس بذكاء انطونيو. عندي وصفة «تطلّع» الفرعون من المأزق «زي» 
الشعرة من العجين، لكني لن أبيع وصفتي بثمانين مليون قتلة. قتلة وراء قتلة. سأؤجلها 

حتى سقوطه وأبوح بها للقراء. في فيلم أهل القمة، في الخاتمة الهاربة الى الجنون حل 
لمشاكل مصر

يقول نور الشريف: يا ه ه ه مصر حلوة أوي من فوق. أهل القمة، الحرافيش، يقولون في 
ميدان التحرير: ياه ه ه ه ه ه ه ...مصر حلوة أوي من تحت.

٭  كاتب من كوكب الأرض
Wafa777_7@hotmail.com

أحمد عمر ٭ 

بلطجية الشوارع وبويجية الاعلام!

■اللهـم أرني الحـق حقاً وارزقنـي اتباعه، 
وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه..

يبـدو أننـي رددت هـذا الدعاء كثيـراً حتى 
اسـتجابت السـماء، وصـار بمقـدوري تمييز 
أكاذيـب الإعـلام المصـري بمنتهـى البسـاطة 
والسـهولة واليسـر.. لا يسـتغرق الأمـر منـي 
لحظـة واحـدة كي أقـرر بقلـب مطمئـن ويقين 
مسـتقر، أن أيـاً ممن يتصـل بالبرامـج الأمنية 
المخابراتيـة علـى تلفزيـون الحـزب الوطنـي 
وفروعـه فـي القنـوات الخاصـة، مدعيـاً أنـه 
متظاهر تائب، وداعياً زملاءه بميدان التحرير 
للرجوع إلـى رشـدهم وإبداء أسـفهم وإعلان 
ندمهم، هـو مأجور ومنتفع وألعوبـة.. لا أقول 
ذلك لاختلافي معه في ما يقول شكلاً ومضموناً، 
أو لشـعوري بالغثيان كلما استمعت لعباراته 
مثيـر  وعويـل  بنحيـب  مصحوبـة  المعـادة، 
للاشـمئزاز أملاً في اسـترضاء «بابـا مبارك»، 
الذي يشـعر بالمرارة من جحود أبنائه.. ولكن 
لأنني ـ إلى جانب ممارسـتي الصحافة ـ أعمل 
بالتأليف والإخراج، ولا يعجزني أن أفرق بين 
القنـاع الأبلـه المزيف والوجـه الحقيقي.. وأن 
أترجـم في أصـوات هؤلاء الكومبارس شـفرة 
الخـداع والكـذب، وأستشـعر مـن تكلفهـم في 
الأداء والتشـخيص مقـدار التزامهـم الحرفي 
بسـيناريوهات معدة سلفاً، تسلك نفس الخط 
الدرامي، الذي يبـدأ بزعم المتصل أنه عاد للتو 
من ميـدان التحرير، ومعه الآلاف ممن انتبهوا 
فجأة للمؤامـرة التي تحاك ضدهم، داخلياً من 
الإخوان وأحزاب المعارضة العميلة، وخارجياً 
من إسـرائيل وحماس وإيـران.. وأنهم أعادوا 
النظـر فـي بيـان الرئيـس المليء بالشـجون، 
وأدركـوا أنـه علـى حـق، وأن مصـر لا تعيش 
بدونـه فـي أمـان، وإذا كنـا قد صبرنـا ثلاثين 
عامـاً، فلـم لا نصبـر سـتة أشـهر، وأن مطالب 
المتظاهريـن قد تحققـت بالفعل عبـر القرارات 
وأن  الرئيـس،  أصدرهـا  التـي  التصحيحيـة 
مقامه وسنه يستحقان من المتظاهرين الشبان 
توقيراً واحترامـاً لا تطاولاً واسـتخفافاً، على 
هـذا النحـو الذي يجـري فـي المظاهـرات منذ 
الثلاثـاء قبـل الماضـي.. وأن رحيـل الرئيـس 
ينبغـي أن يكون مدروسـاً وتدريجيـاً، ويوفر 
لـه التكـريم اللائـق، وأن سـمعة مصـر تداس 
وتمتهـن أمـام العالـم مـع كل يـوم يصـر فيـه 
المتظاهـرون على البقـاء في ميـدان التحرير، 
وترديـد الهتافـات المعاديـة للرئيـس.. ثـم ما 
يلبث المتصل أن يوجه خطابه للرئيس مبارك، 
متوسـلاً أن يقبل اعتذاره، وسـرعان ما يبكي 

المتصل، ويرتفع صراخه، وهو يردد: أنا آسف 
يا ريس.. سامحني يا ريس..

هـذه  سيناريسـت  بـأن  أعتـرف  لكننـي 
الاتصـالات ليس بهذه النمطيـة طوال الوقت، 
فأحياناً ما يدس متصلين لأداء أدوار مستوحاة 
مـن قصص المخابرات في الأعمال البوليسـية، 
مثـل مسلسـل «رأفـت الهجـان»، و»دمـوع في 
عيـون وقحة».. حيـث يروون قصصـاً طريفة 
وبلهاء عن محاولات تدريبهم من قبل الموسـاد 
وقطـر  المتحـدة  الولايـات  فـي  الإسـرائيلي 
علـى فـن القيام بانقـلاب على الدولـة، وتلقي 
قياداتهم خمسين ألف دولار لكل منهم، صادف 
«سـيد علي» اتصالاً من هذا النوع في برنامجه 
«48 سـاعة» علـى قنـاة المحـور المتواطئـة مع 
النظـام.. ولولا ثقتـي في فطنة وذكاء «سـيد» 
لتصورت أنه صدق المتصلة الساذجة بالفعل، 
من انفعاله المبالغ فيـه وتظاهره بالذهول مما 
قالتـه، حيـث اسـتوقفها، وطلب منهـا بجدية 
ثـم  «المضحكـة»،  شـهادتها  تكـرار  مصطنعـة 

ذكّرهـا (قبـل أن تفسـد الخلطة بالكامـل) بأن 
عليها ألا تكشـف عن شـخصيتها، قائلاً: طبعاً 
أنـتِ لن تذكري اسـمك حتـى لا يتعقبك الأمن، 
فأجابت بخليط من اللغة العربية والإنكليزية 
الركيكـة بأنها لا تخشـى الأمن، ولكن تخشـى 
زملاءهـا الذيـن تلقوا معهـا هـذه التدريبات، 
كما أنها تخشـى انتقام إسـرائيل، وأن ما أيقظ 
ضميرهـا هو خطاب «السـيد الرئيـس»، الذي 
دفعهـا للبـكاء، ولأن تعتذر له، وتقـول له: أنا 
آسفة يا بابا..! وبمنتهى الحماس، وعد «سيد» 
وزميلتـه «هنـاء» بأن يسـتضيفا هـذه الفتاة 
في الاستوديو لاسـتعراض وثائقها ومناقشة 
شـهادتها بالتفصيـل، وهـو مـا حـدث بالفعل 
فـي اليـوم التالـي، حيـث ظهـرت المتظاهـرة 
التائبـة فـي الاسـتوديو، ولكـن مـع تشـويه 
اللقطـة للإيحـاء والتظاهـر بأنهـا فـي خطر، 
وأن البرنامج مشـكوراً يحافظ على سلامتها.. 
وكأن «سيد» لا يعرف أن من يقوم على تنسيق 
الاتصـالات فـي غـرف التحكـم بمعظـم هـذه 

البرامج، منذ اشـتعلت ثـورة التحرير، هم من 
رجـال الأمن.. وأنهم هم من جلبوا هذه الفتاة، 
علـى الأرجـح مـن خـلال ريجيسـير رخيص، 
إباحـي  فيلـم  فـي  الأدوار  لتسـكين  يصلـح 
علـى الأكثـر.. لقـد وضع «سـيد علـي» خبرته 
الصحافيـة وضميـره المهني والإنسـاني على 
المحك بتورطه في هذه المسـرحية، التي تدينه 
هـو وزميلته أكثر ممـا تدين الفتـاة المأجورة، 
أو مـن اسـتأجرها.. وبتحوله إلـى معول هدم 
فـي يد زبانية الحزب الوطني، الذين يسـعون 
بشـتى الطرق لتخريب أحلام الشباب وإبادة 

مستقبلهم.. 
هـذا هو جانب فقط مما يفعله إعلام الحزب 
الوطني لتخوين المتظاهرين الشرفاء، وحشد 
الـرأي العـام ضدهـم، والنيـل مـن عزيمتهـم، 
اسـتأجر  وإرادتهـم..  صمودهـم  وزعزعـة 
أدوار  لتقمـص  والفتيـات  الشـبان  عشـرات 
قياديـة فـي حركـة 25 ينايـر، ووزعهـم علـى 
البرامـج التلقينية (الحوارية سـابقاً)، للزعم 

بأنهـم يدعـون لإنهـاء الاعتصـام، والاكتفـاء 
بمـا تحقق، والاقتنـاع بوجهة نظـر النظام في 
ثوبه الجديد.. والحقيقـة التي يعرفها صفوت 
الشـريف وأنـس الفقـي وغيرهما مـن خبراء 
أن  مبـارك،  دولـة  فـي  التحريضـي  الإعـلام 
النظام يتهـاوى، وأن العد التنازلي لسـقوطه 
قـد بـدأ بالفعـل، وأن شـباب ميـدان التحرير 
متماسـكون، وصامدون، وأنهم أشرف شباب 
الأرض، الـذي لا يبـاع ولا يشـترى، ومَن أهّله 
لإحيـاء كرامـة ووعـي وإرادة المصريـين، بـل 
والعـرب جميعـاً، سـيؤهله بالتأكيـد لكشـف 
المؤامـرات، وإحباطهـا، والحفـاظ على طهارة 

الثورة، ونبل أهدافها، وصمود أبنائها..
اللهم أرنا الحق حقـاً وارزقنا اتباعه، وأرنا 

الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.. آمين!

٭ إعلامي مصري
m.said.mahfouz@googlemail.
com

كومبارس أمني يمثلون ادوار متظاهرين «تائبين» او «عملاء مأجورين» يعودون الى «بابا مبارك»:

سيناريوهات اعلامية رخيصة لتشويه انتفاضة الشعب المصري
محمد سعيد محفوظ ٭

«هنا القاهرة» جملة إذاعية غابت عن الأثير

«الراديو» موحد القطرين في زمن 
الريادة الإعلامية وعصر «السميعة»

محمد اشاور المخرج المغربي الذي هزّ الدورة 12 
للمهرجان الوطني بطنجة بفيلمه «فيلم»

«البداية» و«الشبكة الاجتماعية»
يفوزان بجائزتي رابطة الكتاب الامريكيين

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:
نسـبة كبيـرة مـن مسـتمعي الإذاعـة تراجعت 
بتأثير الفضائيات والوسـائط الإعلامية والمعرفية 
الأخرى، الظاهرة دعت مجموعة من الإذاعيين لأن 
يهجروا الميكروفون الى الشاشـة الصغيرة، آملين 
في تحقيق انفسـهم خارج المحيط الضيق، لكن قلة 

قليلة هم الذين ظلوا قابضين على الجمر.
 وهـؤلاء من يعتبـرون العمـل الإذاعي رسـالة 
تنتفـي معهـا ميـزة الانتشـار والشـهرة، كرهبـان 
يتعبـدون فـي محرابهـم، لا يسـتجدون الجماهير 
ولا يتملقونهـم بلغـو الـكلام والخطـاب السـاقط، 
فالغايـة أسـمى مـن الظهـور وأجـل مـن الحضور 
الرخيص في مشـهد الدعاية المبتذلة، الدور الرائد 
للإذاعة وتأثيراتهـا الثقافية والفنية والاجتماعية 
والسياسية يحصيها واحد من فرسانها الواعدين 
النابهين في دراسة اختار لها «الراديو» عنوانا دالا 
علـى ماهيتها ومضمونها، فهو يرى أن «الراديو فن 

الممكن والمستحيل».
 وفي هـذا تنويع علـى التعريف الـذي اصطلح 
عليه بين الساسـة فـي تعريف السياسـة، باعتبار 
ان لهـا لهـا ذات الطبيعـة، فهـي أيضـا فـن الممكـن 
والمستحيل، يسـتعرض الإعلامي والإذاعي محمد 
الناصري، المذيع بإذاعة صوت العرب في دراسـته 
الموسـوعية شـتى الجوانـب المرتبطـة بالإذاعـة، 
كرافد معرفي وتثقيفي رفيع المستوى فنجده يقسم 
منهجـه البحثي الى مجموعـة عناوين من بينها ما 
يلي: الثقافة اللغويـة الإصطلاحية ـ التكنولوجيا 
الجديـدة ـ الموسـيقى ـ المـؤرخ الصوتـي ـ الكتابة 
فـن الهواء، وكلهـا عناوين يأخذنـا عبرها الناصر 
إلـى خطوط تتـوازى فيها القيمة الفنيـة بالمعلومة 
الحالـة  مـن  مسـتويات  لتتولـد  التكنولوجيـة، 
المزاجية، فنكتشف مواطن الجمال في برامج الإذاعة 
ونتطـرق الـى المهم والأهـم بأجندة صـوت العرب 
والبرنامـج العـام والشـرق الأوسـط والشـباب، 
والرياضـة ونطالع وقع كل محطة من تلك المحطات 
التاريخيـة على الأذن المرهفة التي تتخير ما يروق 
لهـاـ وتصيغ السـمع لمـا تحب، تحليلات سياسـية 
وتعليقـات ـ أغانـي أم كلثوم ومحمـد عبدالوهاب 
وعبدالحليم حافظ، أو خطب الزعماء والرؤسـاء، 
جمـال عبدالناصـر والسـادات وهـواري بومدين 
وياسـر عرفات وبورقيبـة وغيرهم علـى اختلاف 
الميول والثقافات والاتجاهات، وهنا يرصد صاحب 
البانوراما أو الدراسة الصادرة حديثاً دور الإذاعة 
كوسـيط نشـيط في متابعة الأحداث والتحولات، 
وتأثيرهـا علـى الخطـاب الإذاعـي، فنجده يشـير 
إلى تميز كل مرحلة من المراحل بعلامات وإشـارات 
أو  المسـموعة  الصحيفـة  هـي  فالإذاعـة  ودلالات، 
الجريدة الناطقة التي طالما اسـتدل بها المستمع في 
محاولاتـه التعرف على مـا يجرى بالنهـر المتجدد 
من أحـداث، ولم ينس الباحث محمـد الناصر لفت 
النظـر إلى الإعـلام التعبـوي الذي كانـت الإذاعة 
جـزءا منـه فـي فتـرات عصيبـة مـن تاريـخ مصر 
والأمـة العربيـة، لا سـيما بعـد قيـام ثـورة يوليو 
ونهـوض المجتمعـات بـدول العالـم الثالـث علـى 
شـعارات مختلفـة ارتبطت بالحرية والاسـتقلال، 
فقـد انتهجت الدولة في تلك الفتـرة منهجا إعلاميا 
يبرز مساوئ العهد الملكي البائد ويبشر بإنجازات 
جديدة ومسـتقبل اكثر اسـتقرارا ينتظر الشـعب، 
ففي هذا الإطار احتلت الأغنية الوطنية الحماسـية 
مسـاحة واسـعة بالخريطـة الإذاعيـة، وصدحـت 
أصـوات مثـل عبدالوهاب الذي غنـى مجموعة من 
الأغانـي المتميـزة مـن بينهـا «دقـت سـاعة العمل 
وصـوت الجماهيـر ووطنـي الأكبر، النشـيد الذي 
لحنـه لعدد مـن كبـار المطربين المصريـين والعرب، 

عبدالحليم ونجاة وصباح وفايدة كامل وشـادية، 
وأيضا احتفت ثورة يوليو بصوت أم كلثوم فكانت 
أغنيات شـهيرة مثل «ريسـنا قال ما فيـش محال ـ 
مصر التي في خاطري، وامتـد هذا الوهج الغنائي 
الثـوري لبقية أنحـاء الأمـة العربية فاسـتضافت 
مصـر نوابـغ الطـرب والموسـيقى، فريـد الأطرش 
ـ فهـد بـلان ـ فايـزة أحمـد ـ وتولت الإذاعـة مهمة 
توصيل أصواتهم إلى كافة الجماهير بكل العواصم 
الشـقيقة، ومن بين محاسـن الميكروفون وأفضاله 
نشـر الوعـي الدينـي عـن طريـق محطـة القـرآن 
الكـريم، التي جعلت اللغة العربيـة جارية على كل 
لسـان، فمحت الأمية اللغوية ووسـعت من محيط 
عشاقها ومتذوقيها، بعدما كان النطق بها مقصورا 
على مشـايخ الأزهر وطلابه، فالكتاتيـب كما يذكر 
الناصـر فـي كتابـه كانـت هـي وسـيلة التدريـس 
الوحيدة إبان فترة الأربعينيات وما قبلها كمرحلة 
سـابقة على الدراسـة النظامية بالأزهر الشـريف، 
وكـذا كان مقرئو القرآن الكريم قبل إنشـاء الإذاعة 
عام 1934 يقرأون في سـرادقات العزاء في حلقات 
محـدودة لجمهـور المسـتمعين، إذ كان عددهم يعد 
على الأصابع، ومن أشـهرهم حينئذ الشـيخ محمد 
رفعـت، الملقـب بقيثارة السـماء، صاحـب الصوت 
الذهبي الذي أعادت الإذاعة المصرية اكتشافه فصار 
بفضلهـا نارا علـى علم، فقد ذاع صيته في المشـرق 
والمغـرب وتسـبب فـي هدايـة بعض المستشـرقين 
الى الإسـلام لحلاوة صوتـه وعظيم تأثيـره، فهو 
يأخذ بالنواصي ويذهـب الألباب من فرط عذوبته 
وطلاوته، في جانب آخر من البانوراما الذكية التي 
تقع في 166 صفحة من القطع المتوسط يشير المذيع 
اللامـع بمحطة صوت العـرب إلى الـدور التثقيفي 
الـذي كان للراديـو بالريـف المصري، حيـث أثرت 
برامج التوعية الصحية في وقاية نسبة كبيرة من 
المسـتمعين المصريين من الأمراض المتوطنة، وعلى 
رأسـها البلهارزيا، كما سـاهمت برامج محو الأمية 
فـي تخلص قطـاع لا بأس به من النـاس من الأمية 
والجهالـة ممـن مثلـت لهـم الإذاعـة رافـدا معرفياً 
ضخماً فباتوا أصدقاء للراديـو يصطحبونه معهم 
في الحقـل والمصنع، ولعل أشـهر الأغاني المرتبطة 
بهـذه الحالة أغنيـة «يالـي اتحرمتوا مـن التعليم 
الفرصة لسـة قدامكم – مـن غير ما تدفعوا ولا مليم 
للراديـو دورا  أن  إذاعتنـا ناويـة تعلمكـم،، غيـر 
رياديـا فـي مرحلة الطفولـة وتكوين الشـخصية، 
فـلا يمكـن أن ننسـى برنامـج «غنـوة وحدوتـة» 
الذي كانت تقدمه الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق، 
فقد تابعـه ملايين الأطفال الصغار واسـتمتعوا به 
إيما اسـتمتاع ومازالـوا يذكرونه الـى الآن، بعدما 
صاروا شـبابا ورجالا كبارا، وأيضا برنامج «ربات 
البيوت» الذي كانت تقدمه الإذاعية الكبيرة صفية 
المهنـدس، كان له بالغ الأثر في ثقافة المرأة المصرية 
التربويـة والأسـرية، فعن طريقه نوقشـت ملايين 
وأزمـات  العاطفيـة  بالحيـاة  المتعلقـة  المشـكلات 
الزواج والطلاق بين الجنسـين عبر خطابات كانت 
ترسـل الـى البرنامـج وتتولـى الإذاعيـة الرائـدة 
مسـؤولية صياغتهـا وتنقيحها وعرضهـا، ولفؤاد 
المهندس شقيق الإعلامية المذكورة برنامج آخر مهم 
هو «كلمتين وبس»، هـذا البرنامج كانت له طبيعة 
نقديـة تحـارب البيروقراطيـة وتكشـف تقاعـس 
الموظفين عـن أداء مهامهـم الوظيفيـة باتقان، وقد 
ظل الراحل فؤاد المهندس يقدمه بانتظام لسـنوات 
طويلة إلى أن رحل وترك رصيدا وفيرا من الحلقات 
المتميـزة، الأنشـطة الإذاعيـة متعـددة والراديو لا 
يزال صامدا أمام غزو الوسائط الأخرى، التلفزيون 

والفضائيات الخاصة والإنترنت. 
صـوت  إذاعـة  عليـه  تحـرص  فريـد  وشـيء 
العـرب يتبلـور في ذلـك التناغم العربـي ـ العربي 
الحاضـر دائما في خطابها الإعلامي رغم المتغيرات 

السياسية والمياه الكثيرة التي جرت في النهر.

طنجة ـ من حسن وهبي: 

عـرض فيلم «فيلـم» بمدينـة طنجة في اطـار الـدور 12 للفيلم 
الوطنـي الحاصـل علـى جائـزة العمـل الاول وجائـزة ثاني دور 
رجالـي (فهد بنشمسـي) والذي اختار لغة السـينما للحديث عن 
السينما اقترب من واقع الفن السابع بالمغرب انطلاقا من سيناريو 
صاغـه هو بنفسـه ليبحث عن سـيناريو مثالي لفيلمـه الاول كما 
يعبر عن ذلك الشـريط حيث تتوالى اللقطات والمشـاهد بتوجيه 
من اشاور وبمسـاعدة واتقان من يوسف برادة وجوليان فوري 

اللذين نجحا في تصوير هذيان هذا المخرج المهووس بالسينما.
 ليس فقط في الفيلم بل كذلك بإخراجه لهذا الفيلم ونقاشه مع 

الجمهور الحاضر هنا في طنجة.
 انه خروج عن المألوف لا من حيث بنية الفيلم الحكائية ولا من 
حيث المونتاج الذي يتلاعب فيه بالمشاهد او بالحوار والمونولوغ 
الـذي يطغى احيانـا على الصورة السـينمائية ممـا جعل المتلقي 
ينتظـر ماذا سـيعرض ويقدم المخرج بين مشـهد واخـر من حوار 
او رواية سـواء مع الممثلة الرئيسـية زوجته (لعبت الدور الممثلة 
الشابة فاطيم العياشي) ليستمتع به وبكتابته. هناك شخصيات 
داخل الكادر في الفيلم وعددها ثلاث يتلاعب بها اشـاور وبإيقاع 
سـريع ليصور الرحلـة المملة في عالـم الكتابة السـينمائية. وقد 

حضرت ام المخرج وخالته واخرون من خلال 
الحوار وهي الشخصيات التي غيبها المخرج 
عن اطار التصوير لمواقفها غير المنسجمة مع 

رأيه ولتصوره للحياة والمجتمع. 
كمـا اشـتغل علـى موضـوع الجنس في 
سـياق الفيلم نفسـه وبـكل الصراحة التي 
يمكـن ان تكـون بـين اثنين يمارسـانه مما 
يعطـي شـرعية للحـوار مع زوجتـه وكذا 
الحـوار الدائر بينـه وبين صديقـه الممثل 
(لعب دوره الممثل الشاب فهد بنشمسي) 
عناصـر  مـن  واحـدا  الجنـس  ليكـون 

الحوار. 
ويتمـادى في هـذا النوع مـن الحوار 
وهو يخاطب نفسـه او يخاطب المتلقي 
بصريـح العبارة حينمـا يصف المثليين 

بالعهـارة والمخرجين كذلـك و.... مما دفع ببعـض الصحافيين 

الـى التخلي عـن الفيلم وكتابته السـينمائية عـن الموضوع المثار 
كوسيلة للتعبير عن المحنة السينمائية. هل هو استفزاز للمتلقي؟ 
يجيبنـا عـن هـذا السـؤال الناقـد والمخـرج عبـد الالـه 
الجوهري حينما سرد علينا جواب ابنته 
والتي قالت «انه شـيء عادي نسمع اكثر 
منه في الشـارع». ورغم انبهـاره بالفيلم 
يشـير الناقـد محمد سـكري الـى الكيفية 

التي ننقل من خلالها الواقع سينمائيا؟
 كمـا أشـاد معظـم المتدخلـين بالشـريط 
كموضـوع وكخطـاب وكبنيـة حكايـة فـي 
زمن يقدر بخمسـة وسـبعين دقيقـة ليطرح 
سـؤالا عميقا: ما الكتابة التـي نحن بحاجة 
اليهـا اليـوم ومـن شـباب جديـر بالاحترام 
والتقديـر والمناقشـة؟ اهـي تجربـة جديـدة 
ثـورة  هـي  ام  المغربيـة؟  السـينما  تدخلهـا 
الشـباب السينمائية؟ ام انسـداد افق الكتابة 
السـينمائية لـدى المخرجـين القدامى؟ اسـئلة 

سنعود اليها في كتابات اخرى .

■ لـوس انجليس - يو بي اي: فاز فيلما «البداية» و»الشـبكة 
الاجتماعيـة» بأهـم جائزتـين، خلال حفـل توزيع جوائـز رابطة 

الكتاب الأمريكيين الذي أقيم السبت.
«البدايـة»  فيلـم  مؤلـف  نولـن  كريسـتوفر  حصـل  وقـد 
الذي  كابريو،  دي  ليونارد  الممثل  بطولـة  مـن   ،Inception
يتنـاول قصـة عالم الأحـلام، على جائـزة أفضل نصّ سـينمائي 
أصلي، فيما نال آرون سـوركين مؤلف فيلم «الشبكة الاجتماعية» 
موقع  تأسيس  قصة  يروي  الذي   The Social Network

«فيسبوك» جائزة أفضل نصّ سينمائي مقتبس.
وغـاب فيلما «خطـاب الملـك» و»البجعة السـوداء» عن لائحة 
الأفلام الفائـزة، على الرغم من نيلهما عدداً كبيـراً من التقديرات 
خـلال موسـم توزيع الجوائـز في هوليـوود، وترشـيحهما بقوة 

للفوز بجائزة «أوسكار».
وفي التلفزيون، فاز مسلسـل «رجال مجانين» عن فئة الدراما، 

و»عائلة عصرية» عن الكوميديا.

محمد اشاور

لقطة من فيلم «البداية»
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الجزائر راضية عن مستوى مخزونات الحبوب
 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: أبلـغ نـور الديـن كحـال رئيـس الديـوان المهني 
للحبـوب بالجزائـر رويتـرز أن بلاده راضية عـن مسـتوى مخزوناتها من 
الحبوب بعد شـراء كميات كبيرة في الأسابيع القليلة المنصرمة في محاولة 
لاسـتباق ارتفاع الأسـعار العالميـة. لكن كحال امتنع عن القـول ما إذا كانت 

الجزائر ستواصل أم لا مشترياتها.
واشـترت الجزائر 1.75 مليون طن على الأقل من قمح الطحين و800 ألف 
طـن على الأقـل من القمح الصلد في الشـهور السـتة المنصرمة فـي محاولة 
واضحة لتأمين امدادات الغذاء وتفادي حدوث اضطرابات كالتي انتشـرت 

في شمال افريقيا.
وقال كحال في مقابلة امس الأحد إن الجزائر اشـترت كميات ضخمة لأن 
الأسـعار سـتواصل الارتفاع وتصل إلى ذروتها في حزيران/يونيو. وتابع 
القول إن الجزائر أعادت بناء مخزوناتها ولا تشـعر بضغوط الآن. وقال إن 

الطلب مرتفع وسيستمر كذلك خلال الشهور القليلة المقبلة.
ومـن المتوقـع وفق ارقام نشـرها مجلس الحبوب العالمي الشـهر الماضي 
أن تكـون الجزائـر رابع أكبـر بلد مسـتورد للحبـوب في العالم في موسـم 

.2011-2010
وقـال رئيس اتحـاد المزارعـين الجزائري لرويتـرز في مقابلة الأسـبوع 
الماضـي إن واردات الحبـوب سـتكون حـول مسـتواها المعتاد عند خمسـة 
ملايـين طـن هذا العـام رغـم عمليات الشـراء المكثفة فـي الأسـابيع القليلة 

السابقة.
وتسـتورد الجزائـر الحبـوب لتعويـض نقـص محصولها المحلـي الذي 

يتذبذب وفقا لمستوى الأمطار في فترات حرجة خلال موسم الزراعة.
وقـال وزيـر الزراعة الجزائري رشـيد بن عيسـى امـس للصحافيين إن 
المؤشرات الأولية لمحصول الحبوب هذا الموسم تبدو جيدة لكن من السابق 
لأوانه تحديد رقم لحجم محصول الحبوب. واشار الى ان هطولات الأمطار 
جيـدة حتـى الآن معربا عن أملـه في هطول مزيـد من الأمطار في نيسـان/

ابريل.
وبلـغ محصـول الحبوب فـي العام الماضـي 4.56 مليون طن وسـجل في 

2009 رقما قياسيا بلغ 6.1 مليون طن. 

سورية وتركيا تبدآن اقامة سد على نهر العاصي 
■ دمشـق - يو بي اي: وضـع رئيس الوزراء السـوري محمد ناجي عطري 
ونظيـره التركي رجب طيب اردوغان امس الأحد حجر الأسـاس لمشـروع سـد 
الصداقـة على نهـر العاصي في محافظة ادلب شـمال سـورية بطاقـة تخزينية 

تصل إلى 115 مليون متر مكعب.
ويهـدف المشـروع إلـى تنظيـم مجـرى النهـر ودرء الفيضانـات عـن القرى 
والمـزارع والأراضي والمحاصيل الزراعية بما يحقق الفائدة المشـتركة للجانبين 
والاسـتفادة مـن المياه التي سـيتم تخزينها في بحيرة السـد فـي ري الأراضي 
الزراعيـة الواقعـة علـى جانبي مجـرى النهر وزيـادة رقعة المسـاحات المروية 

والتي يتوقع ان تصل الى 10 آلاف هكتار. 
ويبلـغ طول جسـم السـد 580 متـرا وارتفاعـه 14.5 متر. واوضحـت وكالة 
الانباء السـورية ان  السد يفترض ان يولد 16 مليون كيلوات/ساعة من الطاقة 

الكهربائية لتزويد المناطق الحدودية المشتركة بالتيار. 
ويهـدف السـد أيضا لإقامة المنشـآت السـياحية علـى ضفاف بحيرة السـد 
وجذب المشـاريع والاسـتثمارات السياحية وتحسـين الثروة السمكية، إضافة 
إلى تنمية المناطق الحدوديـة وتطويرها اقتصاديا وخلق فرص عمل جديدة أو 

بديلة لأهالي المنطقة من الجانبين.

الحكومة العراقية تعدل موازنة العام الحالي 
لتبلغ حوالى 82 مليار دولار

■  بغـداد ـ ا ف ب: اقرت الحكومة العراقية امس الاحد موازنة العام الحالي 
معدلة مع زيادة ثلاثة مليـارات دولار لتصبح قيمتها 81.9 مليار دولار، مع عجز 

يبلغ 13.3 مليار دولار، حسبما افاد بيان.
ونقل بيان عن المتحدث باسـم الحكومة علي الدبـاغ ان «مجلس الوزراء اقر 
خلال جلسـة امس موازنة العام الحالي بقيمة 96.9 تريليون دينار (81.9 مليار 
دولار)».  واوضح ان «الموانة تلحظ نفقات تشـغيلية، اي رواتب واجور بشكل 
خـاص، بواقع 56.4 مليار دولار، في حين تبلغ النفقات الاسـتثمارية 25.4 مليار 
دولار».  واشـار الى ان «اجمالي الايرادات مقدر بـ68.6 مليار دولار على اساس 
تصدير 2.2 مليون برميل نفط يوميا بسعر 76.5  دولار للبرميل، ضمنها مئة الف 

برميل من اقليم كرستان. 
وبلغـت قيمـة العجـز 15.7  تريليون دينـار (13.3 مليـار دولار) على ان تتم 
تغطيتـه مـن الفائض فـي موزانة العـام 2010، وتغطيته من المبالـغ المدورة من 
الموازنـة العامة للعام 2010 والاقتراض الداخلي والخارجي والوفر المتحقق من 

زيادة اسعار النفط. 
ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات العراق. 

يذكـر ان الحكومة كانت اقرت مطلع كانون الاول/ديسـمبر الماضي مشـروع 
موازنة بقيمة 78.8 مليار دولار، مع عجز قيمته 12 مليار دولار. وقد تم احتسابها 

على اساس سعر 73 دولارا للبرميل. 
ويقترب سـعر برميل النفط فـي تعاملات البورصة هذه الايام من التسـعين 

دولارا. 
من جهة اخرى، اكد الدباغ منح وزير المال رافع العيساوي صلاحية اقتراض 
مبلـغ 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولـي، ومبلغ ملياري دولار من البنك 

الدولي. 

■ الرياض ـ رويترز: أكد عدد من كبار المستثمرين السعوديين 
أن مصـر تعـد عمقا اسـتراتيجيا لاسـتثماراتهم فـي المنطقة وأن 
الأزمة الحالية وإن تسـببت في بعض الأضرار إلا أنها لن تدفعهم 

للخروج من السوق المصرية أو مراجعة خطط توسعهم هناك.
وقال عبدالله صادق دحلان رئيس المجلس السعودي المصري 
للأعمـال لرويتـرز خـلال مكالمـة هاتفيـة إن حجم الاسـتثمارات 
السـعودية في مصر يقدر بـين 27 و30 مليار جنيـه (4.55 و5.06 
مليار دولار). وذكر أن عدد المواطنين السعوديين المقيمين أو شبه 
المقيمين في مصر أو لهم استثمارات فيها يقدر بمئات الالاف لكن لا 

تتوافر أرقام أو تقديرات لحجم نشاطاتهم التجارية في مصر.
وأوضح دحلان أن أصول الشركات والاستثمارات السعودية 
فـي مصـر لـم تتضـرر جـراء حـوادث الشـغب التـي صاحبـت 
المظاهـرات قائلا إنهـا كانت تحت حماية السـلطات المصرية وإن 
كانـت اقتصاديـات تلـك الشـركات تأثـرت كثيرا بسـبب الركود 

التجاري الذي صاحب الأزمة.
وتتـوزع رؤوس الأمـوال السـعودية فـي مصـر علـى العديد 
مـن الخيـارات الاسـتثمارية أبرزها قطـاع الخدمات والسـياحة 
والطيران والقطاع العقاري والزراعي إلى جانب بعض الأنشطة 

المالية.
وتوقـع دحـلان امتداد تأثيـر الأزمة لعدة أشـهر فيمـا يتعلق 
بعمليـات الإنتـاج ولعامين فيما يتعلـق بالمناخ الاسـتثماري في 
البـلاد مشـيرا إلى أن الأزمـة قد تؤثـر على بعض الاسـتثمارات 
الصناعيـة التـي ستسـتغرق وقتـا طويـلا لعـودة انتاجهـا إلى 

المستويات الطبيعية وتعويض أيام توقفها.

وقـال محمـد بـن سـليمان الراجحـي رئيـس مجلـس إدارة 
الراجحي الدولية للاسـتثمار إن اسـتثمارات مؤسسته تضررت 
جـراء انخفـاض سـعر الجنيـه المصري وتوقـف عمليـات النقل 
والموانئ فـي الأيام الأولى من الأزمة. وأضـاف قائلا لرويترز إن 
اسـتثماراته في مصر تضررت أيضا من ارتفاع سعر التأمين على 
المحاصيل القادمة عبر قناة السـويس بنسـبة 10٪ من 300 إلى 

330 دولار.
وأوضـح الراجحـي أن قيمة اسـتثمارات مؤسسـته في مصر 
تقارب خمسـة مليـارات جنيه وتتـوزع بين اسـتثمارات زراعية 
في توشـكى جنوب البلاد واسـتثمارات فـي الدواجن في منطقة 
وادي النطـرون. وقـال «نحـن نؤمـن بـأن وجودنـا فـي مصـر 
وجود اسـتراتيجي من حيث الفرص الاسـتثمارية وتأمين الأمن 

الغذائي».
شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس  الحكيـر  المحسـن  عبـد  وقـال 
عبدالمحسـن الحكيـر القابضـة التـي تعمل فـي مجـال الخدمات 
والأسـواق التجاريـة «تراجعـت عملياتنـا بنسـبة تراوحت بين 
30 و40 بالمئـة إلا أن اسـتثماراتنا خـارج القاهـرة لـم تلحقها أي 
أضرار...خططنا في العمل مسـتمرة وثقتنا في السـوق المصرية 

عالية جدا». لكنه امتنع عن تحديد حجم استثماراته في مصر.
وأكـد فيصل ابراهيـم العقيل مديـر ادارة تطويـر الأعمال في 
شـركة مواد الإعمار الدولية (CPC) أن اسـتثمارات شركته في 

مصر «آمنة ولم تتأثر بسبب الأحداث».
ولم يكشف عن حجم تلك الاستثمارات.

وشـركة مـواد الإعمـار الدوليـة تابعة لشـركة مـواد الإعمار 

القابضة السـعودية وهي بدورها الـذراع الصناعية لمجموعة بن 
لادن السعودية.

وأضـاف العقيل «العمل في مجمع (CPC) الصناعي والواقع 
في محافظة السـادس من أكتوبر لـم يتوقف خلال الأيام الماضية 
بسبب الأحداث وما صاحبها من شغب...العمل مستمر واستثمار 
الشـركة آمـن. السـوق المصريـة لهـا أهمية كبـرى لإسـتثمارات 
(CPC)...مجلـس إدارة الشـركة واثـق ومتفائـل جـدا فـي أن 
الأزمـة الحالية سـتزول إن شـاء الله قريبا ثم سـتعود مجريات 
الأمور إلى طبيعتها نظرا لأهمية القطر المصري للمستثمر المصري 

والخليجي والأجنبي».
لكـن من ناحيـة أخرى قـال ناصر الطيـار الرئيـس التنفيذي 
لمجموعة الطيار للسـفر والسـياحة الذي يبلغ حجم اسـتثمارات 
شـركته في مصر 100 مليون ريـال (26.7 مليون) وذلك في مجال 
الطيـران والخدمـات إن الشـركة كانـت تعتزم اطـلاق «رحلات 
النيل» للطيران العارض في مارس اذار المقبل لكنها قررت تأجيل 

الأمر إلى أجل غير محدد بسبب تداعيات الأزمة.
وقـال «عملياتنـا تراجعت بما يقارب 30٪ نفكـر جديا في أن 

نوقف صرف الرواتب في حال طالت الأزمة».
وتوقـع تقريـر كريـدي أغريكول سـي.آي.بي أن يكـون قطاع 
السـياحة أول القطاعـات المتضـررة مـن الأزمـة الراهنـة وقـال 
«اسـتمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له 

أثر مدمر على عائدات السياحة هذا العام».
وخـلال الأزمـة الجاريـة غادر السـياح البـلاد بأعـداد كبيرة 

بالفعل في ذروة الموسم السياحي في مصر.

وقـال التقريـر إن اسـتمرار الاضطرابات السياسـية سـيؤثر 
على عدد السـائحين الوافدين إلى البلاد وكذلك على الفترة التي 
سيقضونها مشيرا إلى أن نقص عائدات السياحة سيتطلب دعما 

إضافيا في موازنة الدولة.
والسياحة وتحويلات المغتربين المصريين مصدران رئيسيان 

للعملة الصعبة في مصر.
مـن جانبه قـال صالـح التركـي رئيس مجلـس إدارة شـركة 
نسـما التي تعمل بشـكل رئيسـي فـي مجـال الطيـران والملاحة 
البحرية عبر شـركتي نسما للطيران ونماء للملاحة ويبلغ حجم 
اسـتثماراتها في مصـر 250 مليون ريال سـعودي إن توقف عمل 

البنوك أثر على التدفقات النقدية للشركة.
وأضاف «أكثر خسـائرنا حاليا في طيران نسما حيث ارتفعت 
طلبـات عـودة الـركاب إلـى بلدانهـم كمـا تم إلغـاء العديـد مـن 
حجوزات الأسابيع القادمة فأصبحت رحلاتنا تذهب ممتلئة إلى 
أوروبـا لكنها تعود إلى مصر خاليـة». وتابع التركي أنه في حال 
اسـتمرت الأزمـة طويلا فمن المحتمـل أن يفكر في تسـريح بعض 
العمال ولكن ذلك سـيكون آخر خيار له. وأكد أن السوق المصرية 
سـوق اسـتراتيجية لمجموعته ولـن يبتعد عنهـا أو يغير خططه 

حول العمل فيها.
مـن ناحيـة أخـرى أشـاد مسـتثمرون سـعوديون بقـرارات 
وزارة الماليـة المصريـة بإنشـاء صنـدوق للتعويضـات بقيمـة 
خمسـة مليارات جنيه مؤكدين أنهم سيستفيدون من دعمه حالما 
تتطابـق أنظمته وشـروطه مع أوضاعهم. وقـال عبد الله دحلان 

«هذه الخطوة من شأنها ترسيخ ثقة المستثمرين».

مستثمرون سعوديون: اضطرابات مصر لن تدفعنا للخروج منها

■ القاهـرة - وكالات الانبـاء: تدفـق 
الموظفـون علـى منطقـة وسـط القاهـرة 
والمصالـح  البنـوك  فيهـا  تتركـز  التـي 
الإداريـة واصطف العمـلاء للتعامل على 
حسـاباتهم امس الأحد مع عودة البنوك 
المصريـة للعمل بعـد إغلاق دام أسـبوعا 
جراء احتجاجات سياسـية بينما تراجع 
الجنيـه المصـري بشـكل طفيـف بعدمـا 
هـدأت وتيرة أحـداث العنف وأفسـحت 

الطريق لمفاوضات سياسية.
وتأهب المصرفيـون لفوضى في غرف 
المعاملات النقدية مع خروج المسـتثمرين 
المحليـين  الأعمـال  ورجـال  الأجانـب 
أصابـت  بعدمـا  المصـري  الجنيـه  مـن 
الاحتجاجـات معظـم الاقتصاد بالشـلل 
وجففت مصادر مهمـة للنقد الأجنبي، إلا 
أن الجنيـه المصـري اغلـق عند مسـتوى 
5.93 جنيـه للـدولار ليتراجـع نحـو 1.3 
بالمئـة منـذ آخر معامـلات فـي 27 كانون 

الثاني/يناير.
وقال آنغس بلير رئيس الأبحاث لدى 
بلتـون فايننشـال «بالنظر إلـى الطريقة 
التي تسـير بهـا الأمـور لا نتوقع خروجا 
مـن الجنيه المصـري في الوقـت الحالي. 
نعتقـد أن المنـاخ السـائد أهـدأ كثيرا عما 
افترضناه الأسـبوع الماضي. كنا نفترض 
أن نشـهد بعض عمليـات تحويل الجنيه 
المصري إلى الـدولار لكن النظام بإمكانه 
التعامل مـع الأمر». وتابـع «أعتقد أن كل 
يوم يشـهد تحسـنا قويا في الاسـتقرار. 
في حالة اسـتمرار التحسـن ربمـا تعود 

الأوضاع لطبيعتها بنهاية الأسبوع».
أدنـى  وكان الجنيـه المصـري سـجل 
مسـتوى في ست سـنوات في أول يومين 
من التداول بعد اندلاع التظاهرات في 25 

كانون الثاني.
إلـى طمأنـة  البنـك المركـزي  وسـعى 
المسـتثمرين فـي الأيـام الماضيـة وظهـر 
فاروق العقـدة محافظ البنك المركزي في 
مقابلة تليفزيونية نادرة مسـاء السـبت 

قبل عودة البنوك للعمل.
سـتواجه  البنـوك  إن  العقـدة  وقـال 
بالطبع بعض المشاكل هذا الأسبوع لكنها 
سـتكون قـادرة علـى التعامـل معهـا من 
خلال خبرتها السـابقة وأعـرب عن ثقته 

بأن السوق ستعمل بنظام.
وقالت منى منصـور الاقتصادية لدى 

سي.آي كابيتال «بالنسبة للاستثمارات 
المسـتثمرين  أن  أعتقـد  لا  الخاصـة 
سـيخرجون من مصـر». وأضافت «ربما 
سنشهد مزيدا من التدفقات من البورصة 
و(أدوات) الدخـل الثابـت. ربمـا نشـهد 
أيضا ارتفاعا في عائد أذون الخزانة. تلك 

هي الآثار قصيرة الاجل لهذه الأزمة».
ولم تفتـح البورصة المصريـة أبوابها 
بعـد وقـال مسـؤول إنهـا سـتظل مغلقة 

حتى الثلاثاء.
البنـوك  أمـام  المتعاملـون  واصطـف 
وسـط  فـي  الآلـي  الصـرف  وأجهـزة 
القاهرة مع حرص المتعاملين على سـحب 
أمـوال قبـل إغـلاق البنـوك في السـاعة 
الواحدة والنصف ظهـرا (1130 بتوقيت 

غرينتش).
وقالت سـعاد محمد (62 عاما) وكانت 
ترغب في سحب معاشها التقاعدي «طفت 
على فروع عديدة للبنوك بوسط القاهرة 
منذ التاسـعة صباحا. كل فرع أذهب إليه 
يقولون لي إن الفرع مغلق .. أمامي ساعة 
أخرى قبل أن تغلق البنوك ولم أتمكن من 

سحب المبالغ التي أريدها».
ووقفت ناقلات جنود مدرعة للحراسة 
عند التقاطعات حيث أقام الجنود حواجز 
بأكياس الرمل ونقلـت حافلات الموظفين 

إلى البنوك الحكومية الكبيرة.
وقال متولي شـعبان وهو متطوع كان 
يضع قائمـة بالعملاء لتنظيـم من يدخل 
أولا «ينبغي أن يكون هناك بعض النظام 
هنا. النـاس متلهفة على صـرف رواتبها 
تقريبـا  أسـبوعان  مـر  المـال.  وسـحب 

والحياة متوقفة».
وفتح نحو 341 فرعا مصرفيا منها 152 

في القاهرة أبوابه في أنحاء البلاد.
يتوقعـون  البنـوك  مسـؤولو  وكان 
يوما من الفوضى وسـط تكالب المودعين 
مدفوعـين  أموالهـم  لسـحب  القلقـين 
بمخاوف من احتمـال تقييد قدرتهم على 
الوصول لودائعهم مجددا بعدما أصابت 
احتجاجات الشـوارع جوانب كثيرة من 

الاقتصاد المصري.
وقـال محمـود عبـد اللطيـف رئيـس 
مجلس إدارة بنك الاسـكندرية في مكالمة 
هاتفيـة مـع رويترز «سـأخبرك شـيئا لا 
أظنك ستصدقه. لدينا فائض صاف يبلغ 
أربعة ملايين (جنيه) في الفرع الرئيسي. 

لا أعـرف الوضـع فـي باقـي الفـروع بعد 
لكننا حققنا فائضا».

وأضـاف أن بنكه الذي تسـيطر عليه 
شركة انتيسا سـان باولو الايطالية كان 
قد فتـح أبوابه بشـكل غير رسـمي لعدة 
أيـام أثنـاء توقف عمـل البنـوك لصرف 

المرتبات وقبول الودائع.
مـن  كبيـرا  عـددا  هنـاك  «لأن  وقـال 
الشركات خاصة في قطاع الأغذية تحقق 
أموالا ضخمة وكما تعلم جميع المعاملات 
كانـت تتم نقدا في الأيـام القليلة الماضية 
لـذا حصـل النـاس علـى تدفقـات نقدية 

كبيرة وكانوا يودعونها».
ومضى يقول إن بنكـه صرف مرتبات 
تقدر بنحو 14 مليون جنيه وتلقى ودائع 
بنحـو 19 مليونـا. وتابـع عبـد اللطيـف 
الـذي قضى معظـم اليوم فـي قاعة الفرع 
الرئيسـي للبنك أنه لم يحدث تدافع على 
سـحب الودائع علـى الأقل فـي بنكه كما 

كان يخشى الكثيرون.
وقال «سارت الأمور بشكل جيد للغاية 
وأعني ذلك. قدمنا الخدمة لأكثر من ثلاثة 
آلاف عميـل. تم تنظيـم طوابيـر العملاء 
بشـكل جيد. كان النـاس متعاونين وقدم 

الموظفون الخدمة بسرعة شديدة».
وأضـاف أن الحـد الأقصـى للسـحب 
فـي بنكه كان 32 ألـف جنيه مصري وهو 
أقل مـن الحد الأقصى الذي حـدده البنك 

المركزي عند 50 ألفا.
وقال إن نحو 90 بالمئة من السحوبات 
بالدولار كانت لتسـوية خطابات ائتمان 
طبيعيـة  تجاريـة  عمليـات  اطـار  فـي 
والعشـرة بالمئـة الباقية كانت مـن أفراد 
قليلين وكانت بين خمسـة وعشـرة آلاف 

دولار.
ووضـع البنـك المركـزي حـدا أقصـى 
للسـحب بالعملة الاجنبية عند ما يعادل 

عشرة آلاف دولار.
وقـال عبـد اللطيف «كنت فـي الطابق 
الاسـفل بنفسـي والناس الذين يريدون 
الـدولارات جميعهـم سيسـافرون ولـذا 
فهم يحتاجـون فعلا الدولارات أو العملة 

الأجنبية لرحلاتهم.»
وكشـف المسـؤول عـن أن البنـك فتح 
حوالـي 20 فرعـا فقط من فروعه حسـب 
اتفاقه مع البنك المركزي لاستئناف العمل 
في سائر الفروع تباعا ولأن البنوك لديها 

مشـاكل لوجسـتية في توصيل الموظفين 
إلى المكاتب.

وقـال متعاملـون ومحللـون إن البنك 
المركزي تدخل بشـكل غير مباشر على ما 
يبـدو لدعم الجنيه المصـري امس. ولهذا 
السـبب جـاء التراجع أقل حـدة عما كان 

يخشاه بعض المتعاملين.
واتسـمت المعامـلات بالكثافة مع قيام 
مسـتثمرين أجانـب ومصريـين بتحويل 
الأموال إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار 
السياسـي. وقدر متعامل حجـم التداول 
امـس بنحو مليار دولار بمـا يعادل مثلي 

أو ثلاثة أمثال المعدل الطبيعي.
مقـره  ببنـك  الخزانـة  مديـر  وقـال 
القاهـرة إن هنـاك شـراء كثيفـا للدولار 
لكن الـدولارات متاحة عـن طريق بنكين 
البنـك  يسـتخدمهما  محليـين  تجاريـين 
إدارة  فـي  للمسـاعدة  تقليديـا  المركـزي 

سعر الجنيه.
وقـال «البنك المركزي لـم يتدخل على 

نحو مباشر.»
كان هشـام رامـز نائب محافـظ البنك 
المركـزي قد لمح الأسـبوع الماضـي إلى أن 
البنـك الذي بلغت احتياطياته الرسـمية 
مـن النقـد الأجنبـي 36 مليـار دولار فـي 
يريـد  لا  الأول/ديسـمبر  كانـون  نهايـة 

تراجعا حادا في الجنيه.
وقال متعاملون في سوق العملات إن 
من المرجح تنامـي الضغوط على الجنيه 
اليـوم الاثنـين عندما يبـدأ عمـل البنوك 
خارج منطقة الشـرق الأوسط بعد عطلة 

نهاية الأسبوع.
«النـاس  لنـدن  فـي  متعامـل  وقـال 
يحاولون الخروج. سـيكون هناك المزيد 
غدا حيث أتوقع أن نختبر مسـتوى ستة 

جنيهات».
وقال هشـام عز العرب رئيس مجلس 
إدارة البنك التجـاري الدولي أكبر بنوك 
القطاع الخاص في مصر إن البنك المركزي 
يركز على توفير السيولة للسوق بدرجة 

أكبر من المحافظة على قيمة الجنيه.
وأبلـغ تلفزيـون العربيـة أن الهـدف 
الرئيسي للبنك المركزي أو صناع السوق 
هـو ضمـان توافـر السـيولة مضيفـا أن 

السعر ليس الهدف.
ولن تسـمح الحكومة للجنيه المصري 
بالهبـوط بشـدة لأن هـذا من شـأنه دفع 

المحللون يراقبون اليوم مدى الاقبال على اصدار جديد لسندات الخزانة
عودة البنوك المصرية للعمل بدعم قوي من المركزي وتراجع طفيف للجنيه 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال فـاروق العقـدة 
محافـظ البنـك المركـزي المصري يوم السـبت ان 
النمو الذي كان من المتوقع ان يبلغ سـتة في المئة 
سـيتضرر بسـبب الازمة السياسـية وان التدفق 
الـى خارج البـلاد قد يصـل الى ثمانيـة مليارات 
دولار خـلال اليومـين المقبلـين ولكن مصـر لديها 

احتياطي وخبرة للتعامل مع ذلك .
وقال العقدة مسـاء السبت عشية فتح البنوك 
بعد اغلاقها اسبوعا بسبب احتجاجات مناهضة 
للحكومـة ان احتياطيـات مصر كافيـة وتبلغ 36 
مليـار دولار وهـو الرقم الـذي كان موجـودا في 

نهاية كانون الاول/ديسمبر.
وقال العقدة للتلفزيون الحكومي «طبعا عندنا 
الاسـبوعين القادمين هيبقى فيهم شـوية مشاكل 
لكن قادرين على التعامل معها لاننا جربناها قبل 
كـدة». واضاف ان الاحتياطيـات يمكن ان تغطى 
الواردات لمدة تسعة اشهر ونصف اكثر من معظم 

الدول.
وقـال انه قـد تخرج مـن البـلاد نحـو ثمانية 
مليارات دولار في غضون اسـبوعين ولكن البلاد 
قـد تعالـج ذلـك لانهـا تعاملت مـع تدفقـات اكبر 
للخـارج خـلال الماضـي مثلمـا حـدث عـام 2008 
خـلال الازمة المالية العالمية. واضاف ان السـوق 
سـتفتح غدا واهم شيء هو ان تكون هناك سوق 

منتظمة.
وقـال ان الـدولار الامريكـي سـيكون متوفـرا 
فـي السـوق . واردف قائلا انه واثق ان السـوق 
سـتكون منتظمـة ورفض اي اشـارة الـى ظهور 

سوق سوداء.
وقال العقدة ان المسـتثمرين اظهروا ايضا ثقة 
في العملة لمدة سـت سـنوات مشـيرا الـى الفترة 
التي سـمح فيها بتعويم الجنيه بشكل اكثر حرية 

امام الدولار .
ويقـول مصرفيـون ان هـروب رأس المـال قـد 

يكون كبيرا في الايام التالية لاعادة فتح البنوك. 
وقبـل فترة وجيزة من اغلاقها قدر تجار عملة ان 
نحـو 500 مليون دولار او اكثر تترك البلاد يوميا 

وان العنف السياسي تفاقم بعد ذلك.
وقـال العقدة ان هذه ليسـت ازمـة اقتصادية 
وانهـا ازمـة سياسـية لها تأثيـر علـى الاقتصاد. 
واضـاف ان الازمـة سـتضر بالنمـو الاقتصادي 
الذي كان من المتوقع ان يبلغ ستة في المئة بسبب 
تأثيرهـا علـى السـياحة والاسـتثمار الاجنبـي 
وعوامـل اخـرى. ولكنه قال انه لا يسـتطيع الان 

اعطاء رقم لحجم النمو.
وقال ان الجنيه يمكن ان يتحرك ولكنه قال ان 
اي تذبذب سيكون حركة طبيعية . وقال ايضا ان 

الجنيه مازال قويا.
أن  إلـى  المسـتثمرين  لطمأنـة  محاولـة  وفـي 
أموالهـم ليسـت محتجـزة فـي مصـر والحيلولة 
دون لجوئهم إلى قنوات غير رسـمية سبق للبنك 

المركـزي ان قـال إنـه سيسـمح بتحويـلات غير 
محـدودة بين الحسـابات عندمـا تعـاود البنوك 
العمـل ولـن يقيـد سـوى السـحوبات النقديـة 
للأفـراد. وإلى أن تنحسـر الشـكوك السياسـية 
فـإن  أسـابيع  يسـتغرق  قـد  الـذي  الأمـر  وهـو 
تدفقـات الأمـوال إلى مصـر من مصادر رئيسـية 
سـتتعثر على الأرجح وإن كانت لن تتوقف كلية. 
وتحصـل مصر علـى 280 مليون دولار اسـبوعيا 
مـن السـياحة و235 مليون دولار مـن تحويلات 

المصريين العاملين في الخارج.
وبلـغ عجـز الميزانيـة فـي مصـر 8.1 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في السـنة المالية الماضية 
المنتهيـة فـي حزيران/يونيو. وخفضـت وكالات 
التصنيـف الائتمانـي تصنيـف ديـون مصر هذا 
الاسـبوع بسـبب التأثيـر المحتمـل للاضطرابات 

السياسية على متانة الوضع المالي للبلاد.
غيـر  الودائـع  أن  البيانـات  أحـدث  وتشـير 

الحكومية بالنظام المصرفي بلغت ما يعادل 824.6 
مليار جنيه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر منها 
664.2 مليـار بالجنيـه المصـري والباقي بعملات 

أجنبية.
وتعهـدت الحكومـة بسـداد أذون خزانـة حل 
أجلها بقيمة 3.5 مليـار جنيه (600 مليون دولار) 
امـس الأحد وأذونا أخـرى بقيمـة 17 مليار يحل 

أجلها غدا الثلاثاء.
البنـوك  فـي  للأمـوال  ضخـا  ذلـك  وسـيمثل 
التجاريـة كمـا سـيعرض البنـك المركـزي أيضـا 
على البنوك أموالا إذا اسـتدعى الأمر لمواجهة أي 

صعوبات في السداد.
وقال رامز «تسـتطيع البنوك دائما الاستعانة 
تجـف»  «لا  حتـى  المركـزي»  البنـك  بتسـهيلات 
السـيولة فـي سـوق النقـد بـين البنـوك. وتبلغ 
الفائدة لأجل ليلة 8.25 بالمئة على الودائع و9.75 

بالمئة على القروض.

المركزي: مصر لديها احتياطيات كافية ويمكنها التعامل مع الازمة.. لكن النمو سيتضرر

مسـتثمرون  يخشـى  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
أن تمتـد الاحتجاجـات ضد حكم الرئيـس المصري 
حسـنى مبـارك لدول عربيـة اخرى مما يـؤدي إلى 
قيام أنظمـة معادية لممارسـات الاسـتثمار الغربية 

في المنطقة.
وربما تشـجع حكومة اكثـر ديمقراطية في مصر 
الاستثمار في البلد الذي ينظر إليه على انه مقياس 
للاسـتقرار في الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا. 
لكـن الوضع السياسـي فـي مصر مائع ولـم تعرف 
بعـد نتيجة الاحتجاجات الشـعبية الدائرة منذ 11 
يوما ويخشـى مسـتثمرون أن يعارض نظام جديد 

الرأسمالية الغربية.
فـي  ضئيلـة  نسـبة  المصريـة  الاصـول  وتمثـل 
صناديـق الاسـواق العالميـة الناشـئة، ولكن مصر 
عـادة مـن تحـدد اتجـاه السياسـة وتؤثـر علـى 

المعنويات الشعبية في الشرق الاوسط.
وقـال دونالـد ايلفسـون مدير المحافظ المشـارك 
فـي صناديق هاردينغ لوفنر ويدير محفظة حجمها 
210 ملايـين دولار «لطالمـا كانـت مصـر مـن أكثـر 
الـدول تسـامحا تجاه العقائـد المتعدد (فـي العالم 

الاسلامي)».
اقويـاء  الاقبـاط  المسـيحيون  يـزال  وتابـع «لا 
جـدا رغـم انهـم يمثلـون اقليـة ويوجد عـدد كبير 
مـن الشـركات الضخمة مملوكـة لعائـلات قبطية. 
والخطـر الوحيـد الـذي يحـدق بمناخ الاعمـال ان 

المستثمرون يخشون امتداد الاحتجاجات بمصر لدول عربية اخرى 
وقيام أنظمة معادية لممارسات الاستثمار الغربية في المنطقة

مصريون ينتظرون دورهم لدخول فرع بنك القاهرة وسط العاصمة المصرية

للارتفـاع  الغذائيـة  الـواردات  أسـعار 
بشـدة وهـو مـن العوامـل التـي أثـارت 

الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد.
وهون رامز الاسـبوع الماضي من شأن 
لهبـوط  الجنيـه  تعـرض  مـن  المخـاوف 
حاد. وقـال «هذا ليس صحيحـا. نحن لا 
نعلـق على مسـائل العملة ولكـن هذا لن 

يحدث.»
وقال متعامل في غرفة تداول للسندات 
باحد البنـوك في القاهرة «البنك المركزي 
يتحرك عادة بشـكل حصيف عند خفض 
قيمـة الجنيه. وهو لن يرغـب في تأجيج 

حالة الذعر».
لكن إذا اسـتمرت الضغـوط النزولية 
علـى الجنيه لعدة أيام فقـد يضطر البنك 

المركزي للسـحب بشـدة من احتياطياته 
بسـرعة هائلة لدعم الجنيـه حتى أنه قد 

يذعن لقدر من خفض قيمة الجنيه.
فـي  الاسـتثمار  أبحـاث  قسـم  وكان 
بنك يو.بـي.اس السويسـري توقع يوم 
الجمعـة الماضـي أن يتراجـع الجنيه بما 
يصـل إلـى 25 بالمئـة فـي غضـون شـهر 
لينزل عن سبعة جنيهات للدولار. وتوقع 
كريدي أغريكول يوم الخميس أن يتراجع 

الجنيه 20 بالمئة في الأجل القصير.
لكـن بعـض المتعاملـين يتوقعـون أن 
يسـتقر الجنيـه بعـد بضعـة أيـام. وقال 
متعامـل مقيم في دبي إنـه يتوقع خروج 
نحو سـبعة إلـى تسـعة مليـارات دولار 
من مصر نتيجة الاضطرابات السياسـية 

وهو ما يستطيع البنك المركزي استيعابه 
بسهولة نظرا لحجم احتياطياته.

وقـال إن الجنيه سـيواجه خطـرا إذا 
تدفقـت الأموال إلى الخـارج بدرجة أكبر 
من المتوقـع وهو ما قد يحدث إذا طال أمد 

الأزمة السياسية.
ويشـهد اليوم الاثنـين اختبارا جديدا 
لثقة السوق في مصر عندما يطرح البنك 
المركزي أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 
15 مليـار جنيه (2.6 مليـار دولار) بعدما 

اضطر إلى الغاء مزاد الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تشتري بعض البنوك 
المصرية الأذون لمسـاندة جهود الحكومة 
لتحقيـق الاسـتقرار فـي النظـام المالـي 
لكـن مـن غير الواضـح إن كانـت البنوك 

الأجنبية ستشتري. ومن شأن أي اهتمام 
أجنبي كبير بالأذون أن يدعم الجنيه.

وقـال متعاملون إن تداولات السـوق 
الثانوية في السـندات الحكومية جاءت 
هزيلـة جـدا اليـوم بسـبب عـدم التيقن 
السياسـي حيـث لـم يجـد مسـتثمرون 
أجانـب يعرضون بيـع السـندات إلا قلة 

من المشترين.
وقـال متعامـل فـي سـوق السـندات 
لـدى بنـك بالقاهرة «لا نعلم كم سـتكون 
أسـعار الفائدة يوم الاثنين.» وأضاف أن 
معظم البنوك تواجه مشـاكل في حساب 
احتياطياتهـا وهو ما يجعـل من الصعب 
عليهـا تقديـر كـم ستشـتري مـن أذون 

الخزانة.

تتحول مصر لدولة إسلامية».
مواطنـون  اطـاح  حيـث  تونـس  نهـج  وعلـى 
بالرئيـس زين العابديـن بن علي الـذي امضي 23 
عاما فـي الحكم نزل المصريون إلى الشـارع منذ 25 
كانـون الثاني/ينايـر مطالبين برحيـل مبارك على 
الفور وسط احباط عميق في ظل ظروف اقتصادية 

صعبة وقليل من الحريات.
ارجـاء  فـي  والساسـة  المسـتثمرون  ويخشـى 
العالـم أن يتيـح تنحـي فـوري لمبـارك لجماعـات 
معارضـة من بينها جماعة الاخوان المسـلمين تولي 
السـلطة واقامة نظام اجتماعي وسياسي إسلامي 
ناهيك عن تحول عكسـي في علاقة مصر المسـتقرة 

مع إسرائيل.
ويتعارض اقتصاد يتقيد بالشـريعة الاسلامية 

مع الكثير من ممارسات الشركات الغربية.
واقتصـاد مصـر صغير نسـبيا ويمثـل نحو 0.3 
على مؤشـر ام.اس.سـي.آي للاسـواق الناشـئة. 
ويمثـل 166 صندوقا في انحاء العالم تسـتثمر في 

منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ومن بينها مصر ما 
قيمته نحو 13.4 مليار دولار من السندات والاسهم 
التـي تديرهـا الصناديـق الاسـتثمارية وصناديق 
المؤشـرات. ويقول معهـد انفسـتمنت كومباني في 
واشـنطن إن هذه نسـبة ضعيفة من 23.7 تريليون 
دولار تستثمر في اصول مملوكة لصناديق استثمار 

في ارجاء العالم بحلول نهاية الربع الثالث.
لكـن الأهم من دور مصر الاقتصادي في الشـرق 
الاوسط انها تمثل الاسـتقرار السياسي والاعتدال 

الدبلوماسي التي تحتاجه المنطقة بشدة.
وقـال بـول هربـر مديـر محفظـة فـي فـوروارد 
فرونتيـر «مصر كانـت منذ فترة طويلـة احد ركائز 
الدبلوماسـية الامريكيـة في الشـرق الاوسـط. لذا 
فان أي شـكوك هناك تسـبب حالة من عـدم اليقين 
ليس في الولايات المتحدة فحسـب بل في أي دولة 
لهـا مصالح هنـاك. يمتـد تاثير أي شـكوك في هذه 

المنطقة في أرجاء العالم».
وتراقـب السـعودية والاردن وأنظمة شـمولية 

اخرى في الشـرق الاوسـط الوضـع بعناية لمعرفة 
إلـى أي مدى سـتمتد الاضطرابات ومـدى تاثيرها 
علـى الحكم فيها. واليمن والسـودان والسـعودية 
وليبيـا وايـران وافغانسـتان وعمـان ونيجيريـا 
ضمن قائمة الدول التي تطبق الشـريعة الإسلامية 
بدرجـة مـا وواجـه عـدد كبيـر منهـا احتجاجـات 

شعبية في الاونة الاخيرة.
وغيـر العاهـل الاردنـي الملـك عبـد اللـه رئيس 
وزرائه يوم الثلاثاء الماضـي بعد احتجاجات على 

اسعار المواد الغذائية وتردي الظروف المعيشية.
وشـهد اليمـن نـزول الالاف إلـى الشـوارع فـي 
الاسبوع الماضي للاحتجاج على حكم الرئيس علي 
عبـد الله صالـح القائم منذ ثلاثة عقـود ورغم عدم 
تحـول الاحتجاجـات لحركـة مسـتديمة حتى الان 

فان التهديد للاستقرار لا يزال قائما.
ومنحـت دول الخليـج مواطنيهـا رخاء نسـبيا 
مقابل الخنوع السياسـي ولكن الشعوب ادركت ان 

المنطقة ربمنا تشهد تغيرا جذريا.

المنتـدب  العضـو  ديفيدسـون  اريـك  ويقـول 
للاسـتثمار في بنـك ويلز فارغو برايفـت «دعونا لا 
ننسى أن 15 سعوديا كانوا ضمن 19 نفذوا هجمات 
11 سـبتمبر (2001) لا يمكن ان نفكر بان هذا النوع 

من الاستياء يقتصر على اماكن مثل مصر».
ورغـم ان اقتصـاد مصـر صغيـر ومـن ثـم فـان 
الاضطرابـات الداخليـة لـن يكـون لها تأثيـر يذكر 
على اسـعار الاصـول العالميـة فان قناة السـويس 
تمثـل 8 في المئـة من حركـة التجـارة البحرية على 

مستوى العالم.
وقـال اريك فاين من مؤسسـة فان ايـك غلوبال 
«قـد يكون لأي مؤشـرات علـى ان الوضع في مصر 
سـيقود لتباطـؤ أو ما هـو أسـوأ أي اغـلاق القناة 
(قنـاة السـويس) تاثيـر كبير على أسـعار السـلع 

الاولية وسيؤثر على الاسواق العالمية».
وفـي الوقت الحالـي يترقـب المسـتثمرون فتح 
الاسـواق فـي مصـر الاسـبوع الجـاري وان تهـدأ 
الاحتجاجـات العنيفـة قبل ان يقرروا مـا إذا كانت 
الدولـة التـي يقطنهـا أكثـر مـن 80 مليـون نسـمة 

ستتبنى اقتصادا إسلاميا.
وقـال ايلفسـون «المحتجـون يسـيطرون علـى 
الوضـع ولكن الخوف الاكبر هو تغيير النظام. وقد 
تسـوء الامور مـن وجهة نظر البورصـة لأن هذا قد 
يمثـل ضربة للمسـتثمرين في أشـد مـا يؤلمهم.. في 

القوائم المالية».
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ان  ا ف ب: يخشــى خبــراء  ـ  بيــروت   ■
تتحــول عملية البحث عن حقول من الغاز في 
البحر الابيض المتوسط الى سبب لنزاع جديد 
بــين لبنــان واســرائيل خصوصا مــع اعلان 

البلدين عن خطوات عملية في هذا المجال.
واعلن وزيــر الطاقــة والميــاه اللبناني في 
حكومة تصريف الاعمال جبران باســيل في 
مؤتمر صحافي الجمعــة ان وزارته «وضعت 
المناقصــة  جــدولا زمنيــا لاطــلاق عمليــات 
لتبــدأ بالتنقيب عــن الغاز والنفــط في المياه» 
الاقليمية. واشــار الى ان الــوزارة «في صدد 
ان تختار قبل منتصف شــهر شباط/فبراير 
الاستشاري العالمي الذي ستتعاقد معه (...) 
لمســاعدتها في تحضير المراســيم التطبيقية 
التحضيريــة لاطــلاق تراخيــص  والاعمــال 
التنقيب عــن الغاز في الميــاه اللبنانية» المقرر 
مبدئيــا في تشــرين الثاني/نوفمبــر من هذا 

العام. 
واوضح ان عشــر شــركات عالمية تقدمت 
فــي هذا المجــال، معتبرا ذلك «دليــلا اضافيا 
على الاقبال العالمي علــى موضوع النفط في 
لبنان». وأكد باســيل لوكالة فرانس برس ان 
«لبنان يمتلك، بحسب المعلومات التي نملكها، 
ثــروة كبيرة مــن الغــاز موزعــة فــي البحر، 
وخصوصا عند حدوده الجنوبية». واضاف 
ان «اســرائيل منزعجــة لان لبنــان انتقل من 

الــكلام الى الفعــل للمرة الاولــى، لكننا نؤكد 
اننا ســنحمي هــذه الثروة (...) ولن نســمح 

لاسرائيل بان تعتدي عليها». 
واعلنت شــركة نوبــل اينرجــي الاميركية 
حــوض  ان  الماضــي  العــام  نهايــة  للطاقــة 
المتوســط يضم حقلا يحتوي علــى نحو 450 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وقالت ان 
«حقل ليفياثان يمكن ان يجعل من اســرائيل 

دولة مصدرة للغاز». 
وســارع وزيــر البنى التحتية الاســرائيلي 
عوزي لاندو الذي تتعاون بلاده مع الشــركة 
الــى التحذيــر مــن ان اســرائيل  الاميركيــة 
ســتدافع «بكل مــا يلزم من قــوة» عن الحقل 

وحقول اخرى في الحوض. 
ويؤكــد الخبيــر الجيولوجــي والاســتاذ 
الجامعي اللبناني علــي حيدر ان «كمية الغاز 
الموجودة بين لبنــان واســرائيل كبيرة (...) 
لذا فان الدافع الاقتصــادي للخلاف، وحتى 

للحرب، متوفر». 
ونشــرت نوبل اينرجي التي تمتلك حصة 
كبيرة فــي ليفياثان، خريطة اظهرت ان جزءا 
مــن الموقع المنشــود يرقــد عند الحــدود بين 

لبنان واسرائيل. 
ويشــير حيدر الى ان «اســرائيل لا تعترف 
بالخرائــط اللبنانيــة، ومن هــذا المنطلق قمنا 
بدراسة خرائط جيولوجية اسرائيلية رسمية، 

وتبين من ذلك ان ربــع الى ثلث ليفياثان على 
الاقل يقع في الجانب اللبناني». 

ويشدد على ان الخلاف الرئيسي بين لبنان 
واسرائيل هو حول كيفية ترسيم الحدود. 

ويقول «نمد الخط الحدودي بشــكل مائل 
واســرائيل تمــده بشــكل مســتقيم والفارق 
بضــع درجات فقــط. لكن اي انحناء بســيط 
يخســر لبنان مليــارات الــدولارات، وانحناء 

آخر يكسبه المليارات». 
وبحســب حيدر، فــان اســرائيل تعتبر ان 
الخــط الحدودي البحري قائــم «صعودا من 
راس الناقورة، وتحديدا بشكل عامودي فوق 
خط وهمي يمتــد من راس حيفا حتى صخرة 
الروشة وســط بيروت، كونهما ابعد نقطتين 
بحريتــين عــن البر فــي اســرائيل ولبنان، ما 

يمنح الدولة العبرية الافضلية جنوبا». 
ولــم يتــم ترســيم للحــدود البحريــة بين 

الدولتين اللتين هما في حالة حرب. 
وارســل لبنان العــام الماضــي خرائط الى 
الامم المتحــدة ترســم حــدوده البحريــة كما 
يراهــا مطالبا بمنــع «اي تعد اســرائيلي على 

المنطقة الاقتصادية اللبنانية» في البحر. 
كما دعا وزير الخارجية علي الشــامي هذا 
الاســبوع البعثة اللبنانية لــدى الامم المتحدة 
الى طلــب عقد «لقاء عاجل» مــع الامين العام 
للمنظمــة الدوليــة بان كي مــون لمطالبته بان 

تســاهم قوة الامم المتحدة الموقتــة في لبنان 
(يونيفيل) في ترسيم حدود لبنان البحرية. 
واقــر مجلــس النــواب اللبناني فــي آب/

اغســطس 2010 قانونا للموارد النفطية يتيح 
التعامــل مــع الاحتياطــات المحتملــة للنفــط 
والغــاز فــي الميــاه الاقليميــة ينتظــر اصدار 
المراسم التطبيقية الخاصة به ليدخل موضع 

التنفيذ. 
ويقــول باســيل «لــم نســتعجل باصــدار 
قانون النفــط فقط لان اســرائيل بدات تلوح 
باعمــال التنقيب، بل لاننا نملــك ثروات نريد 
ان نستغلها». ويتابع «هناك برنامج يستغرق 
سنة (...) وخلال هذه الفترة سنحضر البنية 
التحتيــة البشــرية والماليــة والبيئة الخاصة 

بذلك». 
وكانــت نوبــل اينرجي اعلنــت قبيل اقرار 
قانــون النفــط اللبنانــي ان انتــاج الغــاز من 
اســرائيل في مواقع محاذية للبنــان قد يبدأ 

في 2012. 
ويحذر حيدر مــن ان لبنان الذي يعاني من 
عجز مالــي كبير يبلغ حوالى خمســين مليار 
دولار «لا يستطيع التريث اكثر، لان اسرائيل 

قد تعمد الى سحب الغاز». 
وشدد على اهمية البحث منذ الآن مع دول 
مجاورة مثل تركيا في تسويق الغاز المحتمل 

العثور عليه. 

ثروة من الغاز في المتوسط تهدد بنزاع جديد بين لبنان واسرائيل

اي:  بــي  يــو   - ابيــب  تــل   ■
أصدر رئيس الوزراء الإســرائيلي 
تعليمــات  نتنياهــو  بنيامــين 
الجــدار  بنــاء  أعمــال  بتســريع 
الحدودي بــين إســرائيل ومصر 
وذلك بسبب الوضع الداخلي في 
مصــر والتظاهــرات الاحتجاجية 
ويســعى إلى مد ســكة حديد بين 
مدينتــي إيلات وعســقلان لتكون 

بديلة لقناة السويس.
(هآرتــس)  صحيفــة  وقالــت 
امس الأحــد إن نتنياهو يريد دفع 

مشــروع مــد ســكة الحديــد بين 
إيلات الواقعة على شــاطئ البحر 
الأحمــر وعســقلان الواقعــة على 
شاطئ البحر المتوسط في جنوب 
إسرائيل لكي تشكل سكة الحديد 
هــذه «جســرا بريا» موازيــا لقناة 

السويس.
ويــرى نتنياهو أن الأحداث في 
مصــر تلزم أيضــا بتســريع بناء 
الجدار الحدودي مــن أجل وقف 
تدفــق المهاجريــن الأفارقــة إلــى 

إسرائيل عبر الحدود المصرية.

وتحــدث نتنياهو خــلال لقائه 
مــع مبعوث الرباعيــة الدولية إلى 
الشــرق الأوســط توني بلير يوم 
ضــرورة  عــن  الماضــي  الجمعــة 
الفلســطيني  الغــاز  حقل  تطويــر 
قبالــة شــواطئ غــزة، وذلــك في 

أعقاب الوضع في مصر أيضا.
ووقع انفجار فــي أنبوب للغاز 
بشــمال  العريــش  مدينــة  قــرب 
سيناء أمس يوصل الغاز المصري 
إلــى الأردن مــا أدى إلــى توقــف 

تزويد الأردن وإسرائيل بالغاز.

نتنياهو يسعى لدفع مشروع مد خط سكة حديد 
بين إيلات وعسقلان ليكون بديلا لقناة السويس

■ القدس ـ ا ف ب: ذكرت وسـائل اعلام ومصادر رسمية 
اسـرائيلية يـوم الاحـد ان الدولـة العبريـة تحاول تسـريع 
اجـراءات تسـمح لها بتنويـع مصـادر حصولها علـى الغاز 

الطبيعي بعد تفجير استهدف انبوب للغاز في مصر.
ويفتـرض ان تطلـق وزارة البنـى التحتية الاسـرائيلية 
على الفور طلب اسـتدراج عروض لبنـاء منصة عائمة قبالة 
سواحل الخضيرة شمال اسرائيل يمكنها تسلم الغاز السائل 

وضخه في الشبكة الوطنية. 
للاذاعـة  لانـدو  عـوزي  التحتيـة  البنـى  وزيـر  وقـال 
الاسـرائيلية «يجب علينا بناء هذه المنصـة قبالة الخضيرة 
في غضون عامين بسـبب وجود حالة الطوارىء التي يجب 

ان تؤخذ في الاعتبار». 
وقالت المجلة الاقتصادية (ذي ماركر) انه يتوقع ان ينتهي 
هذا المشـروع قبـل نهايـة 2012 وتقـدر قيمته بــ300 مليون 
دولار.  وفجـر مجهولـون يـوم السـبت انبوبـا للغـاز يزود 
الاردن ممـا اضطـر السـلطات المصرية الى خفـض امدادات 
انبوبـي الغـاز اللذيـن ينقـل احدهمـا الغـاز الـى اسـرائيل 

بحسب مسؤول مصري. 
ولم يتضرر انبوب الغاز الذي يمتد تحت البحر على طول 
مئـة كيلومتر وينقل الغـاز منذ 2007 من مدينـة العريش في 

مصر الى ميناء عسقلان في اسرائيل جنوب تل ابيب. 
واعلنت اسـرائيل بعدها انها علقـت مؤقتا كاجراء وقائي 

واردتها من الغاز المصري لاسباب امنية. 
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتانياهو 
فـي بيان «لـن تكون هنـاك صعوبـات فـي توريـد الكهرباء 

للمواطنين الاسرائيليين لتوفر مصادر للطاقة البديلة». 
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية ان اسـرائيل قـد تلجـأ في 
الامـد القريب الى زيادة ضخ الغاز مـن حقل تيثيس بالقرب 
مـن عسـقلان الـذي يـكاد يسـتنفد طاقاتـه او حتـى زيادة 
اسـتخدامها للنفـط والفحم. وتابعت ان اسـرائيل سـتقوم 
خـلال عقد باسـتغلال حقـول غاز واعـدة جدا تحـت البحر 

اكتشفت قبالة سواحل البحر المتوسط. 
وتؤمـن مصـر، اول دولـة عربيـة توقـع اتفاقيـة سـلام 
مـع الدولـة العبرية فـي 1979، لاسـرائيل اربعـين بالمئة من 
احتياجاتهـا مـن الغـاز الطبيعـي و15٪ مـن احتياجاتهـا 

الاجمالية من كل انواع الطاقة. 
وعبـرت اسـرائيل في الاول مـن شـباط/فبراير عن قلقها 
بشكل كبير عن امداداتها بالغاز الطبيعي من مصر في اعقاب 
الانتفاضة الشـعبية الجارية منذ 25 كانون الثاني/يناير في 

مصر. 

اسرائيل تسعى الى تنويع 
مصادر امدادها بالغاز 

■ صنعاء - يو بي اي: حذر مركز الدراسـات والإعلام 
الاقتصـادي بصنعـاء امـس الأحـد مـن تهـاوي العملـة 
اليمنيـة (الريـال) اثـر منـع البنـك المركـزي مـن سـحب 
العمـلات الأجنبية، وطالب البنك بتزويد السـوق المحلية 
باحتياجاتها من العملة الصعبة (الدولار) للحيلولة دون 

انهيار العملة، وخلق سوق سوداء.
وقـال المركـز فـي بيـان صحافـي «تلقينـا شـكاوى من 
مواطنـين عقب رفض البنوك التجارية في اليمن السـماح 
لهم بسـحب مبالغ مالية بالدولار الأمريكي من حساباتهم 

الشخصية أو التجارية».
وأكـدت مصـادر في البنـوك المحليـة أن البنـك المركزي 
رفـض تزويـد البنوك خلال الأيـام القليلـة الماضية بمزيد 
من العملات لاسـيما الدولار، في حين قـام بعض المودعين 
بسـحب ودائعهم لدى البنوك تحسبا لأي أعمال شغب أو 

مظاهرات عنيفة كما حدث في بعض الدول العربية.
وسـجل الاقتصـاد اليمنـى عددا مـن مؤشـرات تراجع 
الاداء خـلال العام الماضي 2010 على عدد من المسـتويات، 
نتيجـة تراجـع حصة الحكومـة مـن صادراتهـا النفطية، 
وتدهور قيمة صرف الريال أمام العملات الاجنبية، وتفاقم 
الاوضاع المعيشية، بسبب ارتفاع أسعار السلع الاساسية 

وتراجع احتياطات البلاد من العملات الاجنبية.

فـي  مسـؤولية  أيـة  المركـزي  البنـك  المركـز  وحمّـل 
انهيـار العملـة الوطنيـة الريـال، مشـددا علـى ضـرورة 
توفيـر احتياجـات الأفـراد وتغطيـة الاعتمـادات للتجار 

والمستثمرين.
وتوقـع أن يتراجع مسـتوى سـحب الودائـع بالدولار 
خـلال الأيـام القادمة بعد أن تراجعت المخـاوف من اندلاع 

الاحتجاجات.
وحقق الريال اليمني استقرارا خلال الشهرين الماضيين 
بعد ان تدهور سـعره الى 256 ريالا للـدولار الواحد وعاد 

ليستقر عند 215 ريال.
ودفع التراجع القياسـي في قيمة صـرف الريال اليمني 
والتي بلغـت 17٪ خلال الربع الاخير مـن العام الماضي، 
الحكومـة اليمنية على انفـاق ربع احتياطاتهـا الخارجية 

للحفاظ على قيمته.
وبلـغ اجمالى المبالغ التى ضخهـا البنك المركزى اليمنى 
للحفاظ على اسـعار صـرف الريال اليمنى أمـام العملات 
الاجنبيـة 1.6 مليـار دولار خـلال العـام الماضـى 2010، ما 
ادى إلـى تراجع احتياطـات اليمن من العمـلات الاجنبية 
لتسـتقر عنـد 5.9 مليـار دولار نهايـة العام الماضـى تكفي 
لتغطيـة واردات البلاد لمدة ثمانية أشـهر وذلك مقارنة مع 

7.5 مليار دولار نهاية العام 2009.

تحذير من تهاوي العملة اليمنية اثر منع 
البنك المركزي سحب العملات الأجنبية 

■ طهـران - الكويـت - يـو بـي اي: 
قال وزير النفط الايراني سـيد مسـعود 
ميركاظمـي الـذي يترأس حاليـاً منظمة 
اوبك انه لم يدع حتى الآن أي من أعضاء 
أوبـك الى عقـد اجتماع طـارئ للمنظمة 
وأنـه لا حاجـة الـى عقـد هكـذا اجتماع 

حتى لو بلغ سعر النفط 120 دولارا. 
ونسـبت وكالـة مهـر للانبـاء شـبه 
الرسـمية امـس الاحد الـى كاظمي قوله 
«لا توجد حاجة الـى عقد اجتماع طارئ 
لأوبـك بالرغـم مـن ارتفاع سـعر النفط 
أكثـر مـن 100  الـى  العالـم  الخـام فـي 

دولار».
لـم  الحاضـر  الوقـت  فـي  وأضـاف» 
يتقـدم أي مـن أعضـاء أوبـك بطلب الى 
طـارئ»  اجتمـاع  لعقـد  أوبـك  رئاسـة 
معتبرا ان سعر 100 دولار لبرميل النفط 
الخـام في العالم» طبيعيـة نظرا لهبوط 

قيمة الدولار».

وردا علـى سـؤال حـول هل سـتعقد 
أوبـك اجتماعـا طارئـا اذا وصـل سـعر 
النفط الـى 120 دولارا، اجـاب «لاتوجد 
ضرورة لعقد اجتماع طارئ لأوبك حتى 
لـو زاد سـعر النفـط العالمـي وبلـغ 120 

دولارا».
على صعيد آخر توقـع عضو المجلس 
الأعلـى للبتـرول فـي الكويـت الدكتور 
عمـاد العتيقـي امس أن تتجاوز أسـعار 
النفـط مسـتوى 110 دولارات للبرميـل 
مصـر  فـي  الاحتجاجـات  اسـتمرت  إذا 

لفترة أطول.
فـي  مصـر  فـي  الاضطرابـات  وأدت 
الايـام الماضيـة إلـى ارتفاع سـعر مزيج 
برنت متجاوزا 100 دولار للبرميل للمرة 
الاولـى منـذ عـام 2008. وأثـارت الأزمة 
في مصـر المخاوف من تعطـل الامدادات 
مـن نفـط الشـرق الأوسـط عبـر قنـاة 
السـويس ومن امتداد الاضطرابات إلى 

دول أخرى في منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيا التي تنتج أكثر من ثلث 

امدادات النفط العالمية.
مصـر  إن  لرويتـرز  العتيقـي  وقـال 
دولـة «غير مصـدرة (للنفط) لكـن فيها 
قنـاة السـويس التـي يمـر بهـا كميـات 
كبيـرة من النفـط.. واسـتقرار مصر هو 
أساس محوري لاستقرار منطقة الشرق 

الأوسط».
وأكـد أن عدم اسـتقرار مصر سـيؤثر 
علـى دول كثيرة فـي المنطقة مـن الدول 
الخليـج  دول  ومنهـا  للنفـط  المصـدرة 
وليبيـا كمـا أنـه يوجد فـي دول الخليج 
جاليـات مصريـة كبيـرة بالاضافـة إلى 
أن «اسـتقرار اسـرائيل مبنـي بالدرجة 
الأولى على اتفاقية السلام التي وقعتها 

مع مصر».
واشار إلى أن أسـعار النفط يمكن أن 
ترتفع بشـكل طبيعي إلـى 110 دولارات 

خلال النصف الأول من 2011 بدون أزمة 
مصر إلا أن هذه الأزمة سـتجعلها ترتفع 

إلى مستويات أعلى من 110 دولارات.
وقـال «بشـكل طبيعي بـدون أحداث 
 110 إلـى  (الأسـعار)  سـترتفع  مصـر 
دولارات في النصف الأول ولكن بوجود 
الأحداث هذه يمكن أن تزيد أكثر وتحدث 

اضطرابات في الأسعار».
وأكد أن أسـعار النفـط أخذت اتجاها 
العـام  ووصلـت   2009 منـذ  صعوديـا 
ومـن  دولار  و100   90 بـين  مـا  الماضـي 
الطبيعـي أن ترتفـع فـي العـام الحالـي 
إلى 110 «بسـبب أشـياء كثيرة ليس لها 
علاقة بالعرض والطلب..مثل اضطراب 

أسعار العملات».
ليسـت  «المسـألة  العتيقـي  وأضـاف 
المنطقـة  نتصورهـا..  التـي  بالبسـاطة 
كل اسـتقرارها السياسـي يعتمـد علـى 
دولة مصر كدولة رئيسـية تمسك بزمام 

القيادة في المنطقة».
وقـال إن اجتمـاع دول أوبـك المقبـل 
سـيكون فـي حزيران/يونيـو لكـن إذا 
ارتفعت الأسـعار بشكل سريع فوق 110 
دولارات فيمكـن لهـذه الـدول أن تعقـد 

اجتماعا طارئا.
واسـتبعد أن يعقد أي اجتماع طارئ 
إذا لم تكن هناك زيادة سـريعة فوق هذا 
المسـتوى. وقال «قد يكتفون بالتنسـيق 
مع الدول المستهلكة واصدار تصريحات 

مطمئنة».
وأكـد العتيقـي أن دول أوبـك يمكنها 
وهـو  االهـدف  نفـس  تحقـق  أن  ايضـا 
اسـتقرار الأسـعار من خلال «التراخي» 
في الالتزام بالحصـص المتفق عليها بين 
دول أوبـك وعدم التشـديد فـي الالتزام 
بها مشـيرا إلـى أن مسـتوى التزام هذه 
الـدول حاليـا يتـراوح بـين 50 و60 فـي 

المئة.

الكويت: السعر قد يتجاوز 110 دولارات اذا استمرت اضطرابات مصر
ايران لا ترى حاجة لاجتماع اوبك ولو بلغ سعر النفط 120 دولارا

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت 
مؤسسـة النقد السعودي أن تحويلات 
العاملين فـي المملكة واصلـت ارتفاعها 
خـلال النصـف الأول مـن 2010 لتصل 
إلى 58.6 مليار ريـال (حوالي 16 مليار 
دولار) ، مقارنـة مـع 47.8 مليـار ريال، 
خلال الشهور السـتة المقابلة من 2009 

بنسبة ارتفاع تبلغ ٪22.5.
تعـد  التـي  المؤسسـة،  وأوضحـت 
بمثابة البنك المركزي، في تقرير نشرته 
صحيفـة (الريـاض) امـس الأحـد أن 
تحويلات العاملين، والتي تشـكل أحد 
أهـم بنود مدفوعات الحسـاب الجاري 
في ميزان مدفوعـات المملكة، بلغت في 

الربـع الأول من 2010 نحـو 28.3 مليار 
ريال، بينما بلغت فـي الربع الثاني من 

العام نفسه نحو 30.3 مليار ريال.
وتتزايد تحويلات العاملين الأجانب 
في المملكة مع ارتفـاع أعدادهم، وكذلك 
القطاعـات  فـي  أجورهـم  تحسـن 
الاقتصاديـة التـي تواصل انتعاشـها، 
إضافـة إلـى حريـة التحويـلات التـي 
يذهب غالبيتها إلى دول آسـيوية، مثل 
الهند وباكسـتان وبنغلادش والفلبين 
والسـودان  مصـر  مثـل  عربيـة  ودول 

واليمن.
وتعتبر التحويلات مصدرا للعملات 
الصعبـة بالنسـبة للدول التـي يحول 

إليها العاملون مدخراتهم. 
مـن  الصـادرة  البيانـات  وتوضـح 
مؤسسـة النقـد، أن حجـم تحويـلات 
الأجانـب العاملين فـي القطاع الخاص 
يواصـل ارتفاعه السـنوي، فقـد ارتفع 
بنسـبة 3٪ في عـام 2007، ليصل إلى 
59 مليـار ريال، وزاد بنسـبة 33٪ في 
عام 2008 وصولا إلى 78.5 مليار ريال، 
وفي عـام 2009 ارتفع بنسـبة ٪22.6 

إلى 96.3 مليار ريال.
لمصلحـة  إحصائيـة  آخـر  وحسـب 
الإحصـاءات العامـة والمعلومـات، فقد 
بلغ عـدد المقيمـين الأجانب فـي المملكة 

ثمانية ملايين و429 الف نسمة. 

السعودية: تحويلات العاملين الأجانب 
ترتفع إلى 16 مليار دولار بـ6 أشهر

■ لنــدن ـ رويترز: اســتبعد رئيــس الــوزراء البريطاني 
ديفيــد كاميــرون اجــراء تخفيضــات ضريبيــة كبيرة في 
الموازنة التي ســيعلن عنها الشــهر القادم وأكد في مقابلة 
اجرتها معه صحيفة (صنداي تليغراف) ان تركيزه سيظل 

منصبا على خفض العجز في الميزانية البريطانية.
الــذي يتزعمــه كاميــرون  ووضــع حــزب المحافظــين 
وحلفاؤه مــن الديمقراطيــين الاحرار خطة مدتها خمســة 
أعــوام تنهي تقريبا العجز في ميزانيــة بريطانيا وذلك في 
موازنة طارئة اعلن عنها في حزيران/يونيو العام الماضي.

وارتفعــت الضرائب على الرواتب فــي بداية العام ومن 
المقرر ان يبدأ سريان زيادة على الرواتب في نيسان/ابريل 
وأبدى بعض المشــرعين من حزبه اســتياءهم لانه لم يقدم 

تعهدا واضحا بخفض الضرائب في السنوات القادمة.
وقال كاميرون للصحيفة  «أود ان أرى خفضا ضريبيا. 
انا مــن المحافظــين المؤيديــن لخفــض الضرائــب. وأؤمن 
بخفــض الضرائــب ولكن عندما تســتعير 11 فــي المئة من 

الناتج المحلي الاجمالي فليس من الممكن اجراء تخفيضات 
ضريبية كبيرة على نحو صاف. لا يمكن تماما».

ومضــى يقــول «ليس من المفيــد القول باننا ســنتعامل 
مــع العجز مــن خلال خفــض الانفــاق ولكننا مــن ناحية 
اخــرى ســنجعل الاوضاع تتفاقــم مجددا بســبب خفض 

الضرائب».
وجــاء في تقرير منفصل فــي صحيفة (صنداي تايمز) 
الاعفــاءات  البريطانيــة تبحــث خفــض  الماليــة  ان وزارة 
الضريبية للاشخاص المقيمين في بريطانيا والذين يقولون 

ان مصالحهم المالية لا تزال في الخارج.
ويتجنــب دافعــو الضرائــب الذيــن يطلق عليهــم «غير 
المقيمــين» دفــع ضرائب علــى الامــوال التي يكتســبونها 
من العمل الخارجي والاســتثمارات وهــذا جعل بريطانيا 
منطقــة جــذب لرجال اعمــال مثل لاكشــمي ميتــال قطب 
صناعة الصلب ورامون ابراموفيتش مالك نادي تشيلسي 

لكرة القدم.

كاميرون يستبعد خفضا 
ضريبيا كبيرا في الموازنة البريطانية

■ دبي/الدوحــة ـ رويتــرز: قالــت مصــادر 
مصرفية امس الأحــد إن مصرف قطر المركزي 
طلــب مــن البنــوك التقليديــة إغــلاق عملياتها 
الإسلامية وسط مخاوف من تداخل النشاطين 
وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تشــجع 

على اجراءات مماثلة في مناطق أخرى.
وأًصدر البنك المركزي تعميما مطلع الأسبوع 
يقول إنه تقرر انهاء خدمات التمويل الإسلامي 
التي تقدمها البنــوك التقليدية. وقالت المصادر 
إن القرار يســري على الفور لكنه أعطى البنوك 
فترة ســماح حتــى 31 كانون الاول/ديســمبر 

لاغلاق العمليات.
وتراجعــت أســهم بنك قطــر الوطنــي أكبر 
بنوك البلد الخليجي من حيث القيمة الســوقية 
4.8 بالمئة بسبب الإعلان. ويقدم البنك خدمات 

إسلامية.
وقــال مصــدر مصرفــي مقيم فــي الدوحة 
طلب عدم نشــر اســمه «لا أعتقــد أن أحدا كان 

يتوقع هذا. إنها مفاجأة بلا ريب وستؤثر علينا 
وعلى الآخرين بشكل ملموس. ما أفهمه هو أنه 
بنهاية العام ســيتعين على كل البنوك أن تكون 
قد أخرجت الأصول الإســلامية من ميزانياتها 
العمومية. لكن مازلنا نحاول أن نعرف ما الذي 

يعنيه هذا».
وقالــت مصــادر فــي بنكــين إنها ســتطلب 
توضيحا مــن البنك المركزي بشــأن الخيارات 
المتاحة وما إذا كانت البنوك ستســتيطع طلب 
الحصــول على ترخيــص مصرفــي لعملياتها 

الإسلامية بعد الانسحاب.
ومن بــين البنوك الأخرى التي يمس التعميم 
نشــاطها اتش.اس.بي.ســي وبنــك الدوحــة 
الأهلــي  والبنــك  القطــري  التجــاري  والبنــك 
التجــاري وبنــك قطر الدولــي. ولم يــرد البنك 
بالبريــد  المركــزي علــى اتصــالات ورســائل 

الالكتروني.
وبالنســبة للبنوك الإســلامية المستقلة فإن 

قــرار البنك قد يســفر عن إيرادات اســتثنائية. 
وسجلت أســهم البنوك الإســلامية ارتفاعات 
قوية بفضل الأنباء حيث ارتفع ســهم مصرف 
الريان عشــرة بالمئة ومصرف قطر الإســلامي 

9.4 بالمئة.
وقــال عادل مصطفــوي الرئيــس التنفيذي 
لمصــرف الريــان «ســيكون ايجابيــا جــدا لنا. 
ســنحصل على قاعدة عملاء أكبر بكثير. نراها 

خطوة ايجابية جدا».
والخطوة هي أحــدث محاولة لتحقيق مزيد 
من الشــفافية وتحســين الحوكمة في صناعة 
التمويــل الإســلامي البالغــة قيمتهــا تريليون 
دولار والتي تتعرض لانتقــادات بأنها تحاكي 
التمويــل التقليدي أكثر من الــلازم لكنها تفتقر 
إلــى الرقابة اللازمــة لضمان الالتــزام الكامل 

بأحكام الشريعة.
وقــال أشــعر ناظم مديــر الخدمــات المالية 
الإســلامية في ارنســت أنــد يونغ للمحاســبة 

والتدقيــق «أكبر تهديــد للصيرفة الإســلامية 
حاليــا هو مصداقيــة النظام القائــم. نعتقد أن 
عددا أكبــر بكثير من البنوك المركزية ســيحذو 
حذو قطر وأن التغيير سيحقق مزيدا من العمق 

والطابع المؤسسي داخل الصناعة».
المصرفيــة  الأنشــطة  أن  ناظــم  وأضــاف 
الإســلامية تدخل مرحلة من «ترتيب البيت من 
الداخل» وأن البنوك المركزية تتطلع إلى مراجعة 
أطر العمل الحاكمة لتدقيق عمليات مؤسسات 

التمويل الإسلامي على نحو صحيح.
وقــال مصرفي ببنك إســلامي في الإمارات 
«أن تكون فرعا إســلاميا (أو نشاطا ضمن بنك 
أكبر) له مثالبه عند محاولة المحافظة على روح 
الشريعة في مواجهة حقائق الأعمال. مصرف 
قطــر المركزي يتخــذ خطوة جريئة قد تســاعد 
الصناعــة فــي الأجل البعيــد لكــن إذا حاولت 
بنوك مركزية أخرى أن تحذو حذوه فســيكون 

وقتا صعبا».

المركزي القطري يطلب من البنوك التقليدية 
غلق أنشطتها الإسلامية خشية تداخل النشاطين

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفعـت أسـهم البنوك 
الإسـلامية فـي بورصـة قطر امـس الأحد بعد 
أن أصدر مصرف قطر المركزي توجيها للبنوك 
التقليدية بوقف أنشطتها المصرفية الإسلامية. 
وارتفعت أسـهم مصرف قطر الإسـلامي وبنك 
قطـر الدولـي الإسـلامي ومصـرف الريان بما 

يزيد على تسعة بالمئة.
مطلـع  تعميمـا  المركـزي  البنـك  وأًصـدر 
الأسبوع يقول إنه تقرر انهاء خدمات التمويل 

الإسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية.
وقـال باتريـك رحـال كبيـر المحللـين لـدى 
شـركة المسـتثمر الأول في الدوحة إن مكاسب 
أسـهم البنـوك الإسـلامية امس الأحـد مبررة 
لكنها قد تشـجع على البيـع لجني الأرباح غدا 

الاثنين.
وهبط سـهم بنك قطـر الوطنـي 4.8 بالمئة. 
وقال غاب ميجير كبير المحللين لدى اوليمبيك 
إتش.سـي فـي مذكـرة للعمـلاء إن التمويـل 
الإسلامي يشكل ما يزيد على عشر أصول بنك 
قطر الوطني وسـدس قروضه لـذا من المرجح 

أن يكون الأكثر تأثرا بقرار البنك المركزي.
مجموعـة  سـهم  ارتفـع  السـعودية  وفـي 
سـامبا الماليـة 0.9 بالمئة وسـهم البنك العربي 
1.7 بالمئـة. وبحسـب صوفيـا البـوري نائبة 
الرئيس المسـاعد للأبحاث في شـعاع كابيتال 
فـإن البنـوك السـعودية تتيـح أكبـر فـرص 
النمـو إقليميـا. وقالـت «المحفز سـيكون زياة 

نمـو الإقـراض إلى الشـركات. سـيكون هناك 
عـدد من المحركات لهـذا النمو أكبرهـا الإنفاق 
التحتيـة.  البنيـة  علـى  الضخـم  الحكومـي 
مسـاهمة البنـوك المحليـة على صعيـد تمويل 
المشـاريع لهذا الإنفاق ستزيد وكل ما في الأمر 
أن 2010 كان عامـا لتفـادي المخاطرة وضعف 

الطلب الائتماني».
واضافت «السـلطات راغبة في ضخ فائض 
السـيولة عن طريق الإقراض. مراكز السيولة 
لدى البنوك مريحة وهي قادرة على الإقراض 
لكنها بحاجة إلى دفعة إضافية لتحقيق ذلك». 
وكانت السـعودية أعلنـت في كانـون الاول/

ديسمبر عن ميزانية قياسية لعام 2011 بقيمة 
155 مليار دولار.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
  0.8 بالمئة مسـجلا مكاسـب للجلسـة الرابعة 

على التوالي.
وقـال متعامل مقيم في الريـاض طلب عدم 
نشـر اسمه «نتوقع بضعة أسابيع متقلبة ولن 
نشـهد حركة كبيرة في أي من الاتجاهين ما لم 
تحدث تطورات سياسية كبيرة في مصر التي 

أصبحت المحرك الرئيسي».
وارتفـع سـهم بنـك دبـي الإسـلامي لأعلى 
مسـتوى فـي ثلاثـة أشـهر مما سـاعد مؤشـر 
سـوق دبـي علـى الصعـود للمـرة الثالثة في 

أربع جلسات.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لغلف 

مينـا للاسـتثمارات البديلـة «مـن المحتمل أن 
يتفـق ذلـك مـع الأرقـام التـي تأتي مـن قطاع 
الآن  النـاس  يتوقـع  الامـارات.  فـي  البنـوك 
مخصصـات منخفضة لذا مـن المنتظر أن تأتي 

الأرقام جيدة».
وفي الأسـبوع الماضي منحت وكالة فيتش 
للتصنيف الإئتماني بنك دبي الإسلامي نظرة 
مسـتقبلية مستقرة بينما سـجل بنك أبوظبي 
الوطني ارتفاعا بلـغ 71 بالمئة في أرباح الربع 
الأخيـر من العام الماضي. وهبط سـهم الأخير 

0.4 بالمئة.
وقال عرابي «ارتفعت الأسـواق في الخليج 
بعد تحسـن الموقف في مصـر». وتابع «مازلنا 
نحـاول اللحـاق بالأسـواق بعد موجـة البيع 
غير المنطقية الأسبوع الماضي والاهتمام يعود 

تدريجيا».
وفيمـا يلـي مسـتويات إغـلاق مؤشـرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.. 
في قطر ارتفع المؤشـر 1.5 بالمئـة إلى 8891 
نقطة. كما صعد المؤشـر السـعودي 0.8 بالمئة 

إلى 6585 نقطة.
وزاد مؤشـر سوق دبي 1.6 بالمئة إلى 1606 
نقـاط. كمـا زاد المؤشـر 1.1 بالمئـة إلـى 2674 

نقطة.
وفـي مسـقط زاد مؤشـر الاسـهم العمانية 
0.4 بالمئـة إلـى 6886 نقطـة. كمـا زاد المؤشـر 

البحريني 0.6 بالمئة إلى 1451 نقطة. 

أسهم البنوك الإسلامية ترتفع 
في قطر بعد قرار للبنك المركزي

بنك ياباني يبيع ما قيمته 
100 مليون دولار  من ديون 
مستحقة له على دبي العالمية 

■ دبــي ـ رويتــرز: أفادت صحيفــة إماراتية امس 
الأحــد أن بنــكا يابانيا اتفق على بيــع قروض بقيمة 
100 مليــون دولار خاصة بمجموعة دبي العالمية قبل 
اتمــام خطة إعادة هيكلة المجموعــة المملوكة لحكومة 

الإمارة.
وقالت صحيفة (ذا ناشــونال) الإماراتية نقلا عن 
مصادر لم تكشف عنها إن البنك الذي لم تذكر اسمه 
بــدأ بيع القــروض الصيف الماضي قبــل أن تتوصل 

دبي العالمية لاتفاق مع الدائنين في ايلول/سبتمبر.
وبموجب اتفاق بيع جرى التوصل إليه الأســبوع 
الماضي سيحصل البنك الياباني على ما بين 60 و65 
ســنتا للدولار. وقالــت المصادر إن البنــك أجرى في 
أيار/مايــو الماضي أول عملية بيع شــملت 25 مليون 
دولار مــن قــرض اجمالــي قيمتــه 5.5 مليــار دولار 

وحصل على 55 سنتا للدولار.
وفــي حين حصلت دبــي العالمية علــى موافقة كل 
دائنيهــا على اعادة هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار 
لم تحصــل البنوك بعد على الوثائــق النهائية لاتمام 

الاتفاق.
وبموجــب خطة إعــادة الهيكلة ســتحصل البنوك 
على مســتحقاتها من خلال قرضــين جديدين بأجل 

خمسة وثمانية أعوام.
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فريـق  تلقـى  أ:   ب  د  ـ  لنـدن   ■
مانشسـتر يونايتد هزيمته الأولى في 
الموسـم الحالي من الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم وسـقط أمام مضيفه 
ولفرهامتون 2/1 في المرحلة السادسة 

والعشرين من المسابقة. 
فرط فريق ارسـنال في فوز ساحق 
وتعادل مع مضيفه نيوكاسل يونايتد 
4/4 بعد ان كان متقدما باربعة اهداف 

نظيفة في غضون 25 دقيقة. 
وعلى ملعـب ويلفرهامبتون أخفق 
مانشسـتر يونايتـد في الحفـاظ على 
الهدف المبكر الـذي تقدم به البرتغالي 
لويس ناني في الدقيقة الثالثة ونجح 
صاحـب الأرض فـي الـرد بهدفـين في 

الشوط الأول. 
وأدرك جـورج ايلوكوبـي التعـادل 
لولفرهامبتـون في الدقيقة العاشـرة 
ثم أضـاف كيفين دويل الهـدف الثاني 

في الدقيقة 40. 
وتجمد رصيـد مانشسـتر يونايتد 
عنـد 54 نقطـة فـي الصـدارة بفـارق 
اربع نقاط أمام ارسـنال صاحب المركز 

الثاني. 
وشهدت المباريات الثماني تسجيل 
عددا قياسيا من الاهداف بإجمالي 41 

هدفا. 
وخاطر مانشسـتر بكل شـيء على 
ملعـب مونيلكـس فـي سـبيل تحقيق 
الفوز لتوسيع الفارق امام ارسنال في 
الصدارة ولكن المخاطرة كلفت الفريق 
اول هزيمة له في الموسم الحالي تحت 

قيادة سير اليكس فيرغسون. 
المركـز  فـي  ولفرهامتـون  وظـل 
العشـرين الاخيـر برصيـد 24 نقطـة 

متساويا مع ويستهام وبرمنجهام. 
وعلى ملعب سـانت جيمـس بارك، 
وبعـد مـرور دقيقـة واحدة مـن بداية 
المباراة تقـدم الهولندي ثيـو والكوت 
بهـدف لارسـنال وبعـد دقيقتـين فقط 
أضـاف يوهان جـورو الهـدف الثاني 
للمدفعجية. وتكفل روبين فان بيرسي 
بتسـجيل الهـدف الثالث فـي الدقيقة 
العاشـرة قبل أن يحـرز الهدف الثاني 

له والرابع لفريقه في الدقيقة 25. 
ولكـن تعرض ابو ديابي للطرد بعد 
مرور خمس دقائق من بداية الشـوط 
بفعـل  ارسـنال  اداء  ليهتـز  الثانـي 
النقص العددي مما سـمح لنيوكاسـل 

بالعودة إلى المباراة. 
وافتتـح جـوي بارتون التسـجيل 
لنيوكاسل من ضربة جزاء في الدقيقة 
60 ثـم أضـاف ليـون بيسـت الهـدف 

الثاني للفريق. 
نهايـة  علـى  دقائـق  سـبع  وقبـل 
المباراة سـجل جـوي بارتـون الهدف 
الثالـث لنيوكاسـل مـن ضربـة جزاء 
وقبـل النهايـة بدقيقتين خطف شـيخ 
التعـادل  هـدف  تيوتـي  إسـماعيل 

لنيوكاسل. 
فـي  سـيتي  مانشسـتر  ويأتـي 
المركـز الثالـث بفـارق نقطـة واحـدة 
خلف ارسـنال بعـد فوزه على وسـت 
أهـداف  بثلاثـة  البيـون  بروميتـش 

الارجنتينـي  توقيـع  حملـت  نظيفـة 
كارلوس تيفيز. 

وسجل لويس سـاها اربعة اهداف 
علـى  الفـوز  إلـى  ليقـوده  لايفرتـون 

بلاكبول 3/5. 
ورفع ايفرتون رصيده إلى 30 نقطة 
فـي المركـز الثالـث عشـر بينمـا تجمد 
رصيد بلاكبول عند 28 نقطة في المركز 

الخامس عشر. 
وفـي مباريات اخـرى فـاز ويجان 
علـى بلاكبيـرن 3/4 ووتوتنهـام على 
بولتـون 1/2 وتعادل اسـتون فيلا مع 
فولهـام 2/2. وسـجل روبـرت هـوت 
هدفـين متأخرين ليقود فريقه سـتوك 
سـيتي لتحويل تأخره مرتـين والفوز 

على سندرلاند 2/3. 
وسـجل هوت هدفـين فـي الدقائق 
العشر الأخيرة ليصعد بفريقه ستوك 
برصيـد  التاسـع  المركـز  إلـى  سـيتي 
33 نقطـة، بفـارق سـت نقـاط خلـف 

سندرلاند صاحب المركز السادس. 
ريتشاردسـون  كيـران  وافتتـح 
مـرور  بعـد  لسـندرلاند  التسـجيل 
دقيقتـين من بدايـة المباراة ثـم تعادل 
جون كارو لستوك سـيتي في الدقيقة 
30 ثـم أضاف اسـامواه جيـان الهدف 
الثانـي لسـندرلاند بعـد مـرور ثـلاث 

دقائق من بداية الشوط الثاني. 
ولكن هـوت تفـوق على نفسـه في 
الدقائق العشر الاخيرة وسجل هدفين 
قاتلين ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة. 
وتلقـى فريـق مانشسـتر يونايتـد 

هزيمته الأولى في الموسـم الحالي من 
الـدوري الإنكليزي الممتـاز لكرة القدم 
وسقط أمام مضيفه ولفرهامبتون 2/1 
في المرحلة السادسـة والعشـرين من 

المسابقة. 
فيرغسـون  اليكـس  سـير  وقـال 
المدير الفني لمانشسـتر «نشعر بخيبة 
امـل، كانـت مسـيرة طويلة بالنسـبة 
لنـا، اللاعبـون جعلونـا كلنـا نفخـر 
بهـم ولكن في الشـوط الثاني لم نقدم 

المطلوب منا». 
وأضاف «كانت الفرصة سانحة لنا 
لمواصلة المسيرة الرائعة، ولكن رجعنا 

بخيبة امل كبيرة». 
وفرط فريق ارسنال في فوز ساحق 
وتعادل مع مضيفه نيوكاسل يونايتد 
4/4 بعد ان كان متقدما باربعة اهداف 
نظيفة في غضون 25 دقيقة في المرحلة 
الـدوري  مـن  والعشـرين  السادسـة 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وقـال ارسـين فينغـر المديـر الفنـي 
لارسـنال «كانـت مباراة جيـدة مليئة 
بالأحداث، حالة الطرد كانت حاسـمة 
بالنسـبة لنا، وبعض القرارات ذهبت 

في غير صالحنا اليوم». 
وتابـع «عندمـا كانـت النتيجة 1/4 
شـعرنا بالذعـر بعض الشـيء، ولكن 
صادفنا سـوء حـظ أيضـا، كان علينا 
ان نحقـق فـوزا مريحـا ولكنـي انظر 
الـى الايجابيـات، لـم ار حالـة الطرد 
بشـكل جيد، ولكن جوي بارتون كان 

يستحق الطرد ايضا». 

ولفرهامتون يلحق الهزيمة الاولى بمانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي 

■ برلـين ـ د ب أ:  حـول فريـق كولون تأخره 
بهدفين أمام ضيفه بايرن ميونيخ إلى الفوز 2/3 
فـي المباراة التـي جمعـت الفريقين فـي المرحلة 
الواحدة والعشـرين من الـدوري الألماني لكرة 

القدم (بوندسليجا). 
بينمـا أخفـق بايـر ليفركوزن صاحـب المركز 
الثانـي فـي تقليـص فـارق الــ12 نقطـة الـذي 
يفصله عن بوروسـيا دورتموند المتصدر، حيث 
خسر ليفركوزن أمام مضيفه نورنبرغ صفر/1. 

وفـي مباريـات أخـرى تغلب هوفنهـايم على 
كايزر سـلاوترن 2/3 وشتوتغارت على مضيفه 
بوروسـيا مونشـنجلادباخ بالنتيجـة نفسـها 
وهانوفـر علـى فولفسـبورغ 1/صفـر وتعـادل 

ماينز مع فيردر بريمن 1/1. 
وتقـدم بايـرن ميونيـخ بهدفين في الشـوط 
الأول سـجلهما ماريو جوميز وحميد ألتينتوب 
ثم حسـم كولون المبـاراة لصالحه في الشـوط 
الثانـي بثلاثيـة سـجلها كريسـتيان كليمنـس 
والمهاجـم السـلوفيني ميليفـوي نوفاكوفيتش 

(هدفان). 
ورفع كولون رصيده إلـى 22 نقطة في المركز 
السادس عشر بينما تجمد رصيد بايرن ميونيخ 

عند 36 نقطة في المركز الخامس. 
ولـم ينجـح ليفركوزن فـي اسـتغلال تعادل 
بوروسـيا دورتموند المتصدر مع شـالكه سلبيا 

مضيفـه  أمـام  وخسـر  المرحلـة،  افتتـاح  فـي 
نورنبرغ صفر/1، ليتجمد رصيد ليفركوزن عند 
39 نقطة في المركـز الثاني بفارق 12 نقطة خلف 

دورتموند. 
وفـي المباراة التي جمعت بين كولون وبايرن 
ميونيخ سـجل ماريو جوميز الهـدف رقم 16 له 
خـلال 19 مبـاراة وافتتح التسـجيل لبايرن في 

الدقيقة 22 من المباراة. 
وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول أضاف 

حميد ألتينتوب الهدف الثاني لبايرن. 
وفـي الشـوط الثاني قلـب كولـون الموازين 
بهدف سـجله كليمنس في الدقيقـة 55 وثنائية 

سجلها نوفاكوفيتش في الدقيقتين 62 و74. 
وتغلب نورنبرغ على ليفركوزن بهدف وحيد 
سـجله كريستيان ايجلر في الدقيقة 60، قبل أن 
يطـرد اللاعب نفسـه فـي الدقيقـة 86 لحصوله 

على الإنذار الثاني. 
كذلـك تغلب هانوفر على فولفسـبورغ بهدف 
وحيد سـجله سـيرجيو بينتو بعـد أربع دقائق 

فقط من بداية المباراة. 
وكاد فولفسـبورغ أن يتعـادل في الدقيقة 80 
لكن العارضة تصدت للكرة التي سددها دييغو 

من ضربة جزاء. 
ورفع هانوفـر رصيده إلى 37 نقطة في المركز 
الرابـع بينما تجمد رصيد فولفسـبورج عند 23 

نقطة في المركز الثاني عشر. 
وفي المبـاراة التي جمعت بـين ماينز وفيردر 
أنـدري  سـجله  بهـدف  ماينـز  تقـدم  بريمـن، 
شـورل في الدقيقـة 19 ثم أدرك بريمـن التعادل 
فـي الثوانـي الأخيـرة بهـدف للاعـب كلاوديو 

بيزارو. 
وتغلـب هوفنهايم على كايزر سـلاوترن 2/3 
فـي مباراة شـهدت طرد الوافد الجديد إدسـون 

برافهايد من صفوف هوفنهايم في الدقيقة 79. 
نقطـة   32 إلـى  رصيـده  هوفنهـايم  ورفـع 
ليصعد للمركز السـابع بينما تجمد رصيد كايزر 

سلاوترن عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر. 
وبالنتيجـة نفسـها تغلـب شـتوتغارت على 
مضيفه بوروسيا مونشـنجلادباخ ليرفع الأول 
رصيـده إلـى 19 نقطة في المركز السـابع عشـر 
ويتجمد رصيد مونشـنجلادباخ عنـد 16 نقطة 

في المركز الثامن عشر الأخير. 
وتقـدم مونشـنجلادباخ بهدفين في الشـوط 
دي  وإيجـور  بونفيـم  دانتـي  سـجلهما  الأول 

كامارجو. 
وفي الشوط الثاني حسم شتوتغارت المباراة 
لصالحه بثلاثة أهداف سجلها بافل بوجربنياك 

ومارتن هارنيك وتيمو جبهارت. 
ومني ايندهوفن المتصدر بهزيمة مفاجئة على 
أرضه بهدف دون مقابل امام ادو دن هاج بعدما 

سجل ويسـلي فيروك هدفا في الوقت المحتسب 
بدل الضائع في دوري الدرجة الأولى الهولندي 
لكرة القـدم. وهذه ثالث هزيمـة لايندهوفن في 

22 مباراة بالدوري هذا.
ويملـك ايندهوفـن 47 نقطـة متقدمـا بنقطـة 
اللقـب  واحـدة علـى تفينتـي انشـيده حامـل 

وصاحب المركز الثاني.
ويأتـي اياكـس امسـتردام في المركـز الثالث 
وله 44 نقطة بعد فوزه 2-صفر على جرافشاب 
يوم الجمعـة الماضـي بينما يحتـل جرونينجن 
المركز الرابع ولـه 40 نقطة متقدما بنقطتين على 

دن هاج صاحب المركز الخامس.
وتراجـع الكمـار للمركـز السـادس برصيـد 
مضيفـه  امـام   1-2 هزيمتـه  بعـد  نقطـة   37
اكسلسـيور المتواضـع رغـم انـه أنهى الشـوط 
الاول متقدمـا بهدف دون مقابـل أحرزه كولبين 

سيجتوروسون في الدقيقة العاشرة.
وأدرك تيـم فينكـن التعادل لاكسلسـيور من 
ركلـة جـزاء فـي الدقيقة 65 ثـم سـجل يوردي 
كلاسـي هدف الفوز قبل عشر دقائق من النهاية 
بعدما نفذ ركلة حرة من 40 مترا فشـل الحارس 
التعامـل  فـي  روميـرو  سـيرجيو  الارجنتينـي 

معها.
وتعادل هيرنفـين مع نيميجن بـدون اهداف 

في مباراة أخرى.

فوز مثير لكولون على بايرن ميونيخ في الدوري الألماني 

أحــرز  رويتــرز:  ـ  ميلانــو   ■
اليســاندرو ماتــري هدفــين ليقود 
نغمــة  اســتعادة  إلــى  يوفنتــوس 
الانتصــارات والتغلب علــى فريقه 
فــي دوري  القــديم كاليــاري 1-3 
لكــرة  الايطالــي  الأولــى  الدرجــة 

القدم.
مــن  المنضــم  ماتــري  وســجل 
كالياري إلى يوفنتوس على ســبيل 
الإعارة الاســبوع الماضــي الهدفين 
وأضــاف  و75   21 الدقيقتــين  فــي 
البديل لوكا توني الهدف الثالث قبل 

ســت دقائق من نهاية المباراة بينما 
جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد 
عن طريق روبرت اكوافريســكا في 

الدقيقة 51.
وهذا الفوز الأول ليوفنتوس في 
أربع مباريــات ليرتفــع رصيد أكثر 
فرق ايطاليا فــوزا بالدوري إلى 38 
نقطــة فــي المركــز الســابع متقدما 
بســت نقاط على كالياري صاحب 

المركز التاسع.
وفي لقــاء اخــر أحــرز انطونيو 
دي ناتالي مهاجم اودينيزي هدفه 

المئة فــي الــدوري الايطالــي ليقود 
فريقــه للفوز 2- صفــر على ضيفه 
المتعثر ســامبدوريا والتقدم للمركز 

الخامس.
وسجل الكسيس سانشيز لاعب 
منتخب تشــيلي الهــدف الأول في 
الدقيقــة 18 قبــل أن يســجل زميله 
في خط الهجوم دي ناتالي الهدف 
الثاني قبــل خمس دقائق من نهاية 

الشوط الأول.
وبــدا ســامبدوريا مجــددا بــلا 
أنياب بعدما استغنى عن مهاجميه 

كاســانو  انطونيــو  الأساســيين 
الشــهر  باتســيني  وجيامباولــو 
الماضــي ويحتل الان المركز 13 وهو 
مــا يبعد كثيرا عــن المراكــز المؤهلة 
للعــب اوروبيا بعد تلقيه خســارته 

الثالثة على التوالي.
وابتعــد فريــق بولونيــا خطــوة 
فــي  الهبــوط  مراكــز  عــن  كبيــرة 
الــدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما 
تغلب علــى كاتانيــا 1/صفر الأحد 
في المرحلة الرابعة والعشــرين من 

المسابقة. 

فــي  صدمــة  كاتانيــا  وتلقــى 
الدقيقة 22 عندمــا طرد الأرجنتيني 
بابلــو ألفاريز من صفــوف الفريق 

لحصوله على الإنذار الثاني. 
وقبــل أربــع دقائــق مــن نهايــة 
دانيلــي  ســجل  الأول  الشــوط 
بورتانوفــا هــدف المبــاراة الوحيد 

ليهدي بولونيا النقاط الثلاث. 
ورفــع بولونيــا رصيــده إلى 29 
نقطــة ليصعــد إلى المركــز الحادي 
عشر بينما تجمد رصيد كاتانيا عند 

23 نقطة في المركز السابع عشر. 

يوفنتوس يهزم كالياري ويعود للانتصارات في الدوري الايطالي

الدوحـة ـ د ب أ: قدم الشـيخ احمد بن 
حمـد بن على آل ثاني رئيس نادي الأهلي 
القطـري اسـتقالته إلـى مجلـس الإدارة 
عقـب الهزيمـة التـي تعـرض لهـا الفريق 
أمام الغرافـة في افتتاح مرحلة الإياب من 

دوري نجوم قطر. 
تأتـي هـذه الإسـتقالة بسـبب الأزمـة 
الأهلـي  يعيشـها  التـي  الخانقـة  الماليـة 
لتدهـور  وايضـا  اشـهر  منـذ  (العميـد) 
النتائـج حيث كانت الجماهير تأمل في ان 
يظهـر الفريـق بوجه متميز مع اسـتئناف 
الغرافـة  أمـام  الهزيمـة  أن  إلا  الـدوري 

صفـر/2 زادت مـن تعقيـد الوضـع حيـث 
يتذيـل الأهلـي ترتيـب المسـابقة برصيـد 
نقطتـين من تعادلين في حين تلقى عشـرة 
هزائـم ولم يحقق اي فـوز طيلة 12 جولة 
ليصبـح بذلك المهـدد الاول بالهبـوط إلى 

دوري الدرجة الثانية مع نهاية الموسم. 
نـادي  ادارة  مجلـس  أعضـاء  وعبـر 
الأهلـي عـن تشـبثهم ببقاء الشـيخ أحمد 
بـن حمد بـن علي فـي منصبه وناشـدوه 
مواصلـة مهامـه، إلا أنـه أكـد أن موقفـه 
المسـتجدات  هـذه  ضـوء  وعلـى  نهائـي 
سيعقد مجلس الإدارة مساءاليوم الإثنين 

اجتماعـا طارئا لمناقشـة آخـر التطورات 
والنظـر في موضـوع الإسـتقالة والبحث 

عن مخرج من هذه الأزمة. 
يذكـر ان نادي الأهلـي القطري قد عزز 
صفوفـه بالكثيـر من اللاعبين في الموسـم 
الحالي ولكن النتائج لم تتغير وكانت آخر 
الصفقات اللاعب الغاني ابوكو الذي قدم 
من السـد إلـى العميد في شـكل اعارة إلى 
غاية نهاية الموسـم ولكـن تواصل الوضع 
على ماهو عليه بل ازداد سوءا وتواصلت 
أزمة النتائج والصعوبات المالية لتعصف 

بمستقبل عميد الكرة القطرية. 

رئيس الأهلي القطري
 يستقيل من منصبه 

مشـجعي  بـين  اشـتباكات  اندلعـت  أ:   ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
هامبـورغ وسـانت باولي بعد تأجيل المبـاراة التي كانت مقررة 
بـين الفريقين الأحد فـي المركز الواحد والعشـرين مـن الدوري 
الألمانـي لكـرة القـدم (بوندسـليجا) بسـبب المياه التـي غمرت 

أرضية الملعب، حسب ما ذكرته الشرطة. 
واشـتبك المشـجعون مع بعضهم البعض ثم دخـل نحو 200 
مشـجع فـي شـجار مـع رجـال الشـرطة وتراشـقوا بالحجارة 

والزجاجات والألعاب النارية. 
واندلعت الاشتباكات مساء السبت واستمرت الى الساعات 

الأولـى مـن صبـاح امس الأحـد بعد قـرار تأجيـل المبـاراة بين 
الفريقين. وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على 45 شخصا. 

وألغيـت المبـاراة  بسـبب المياه التـي غمرت أرضيـة الملعب، 
نتيجة للأمطار الغزيرة التي استمرت يومين. 

وانتهـى تجهيـز ملعب اسـتاد هامبـورغ بعشـب جديد، لكن 
مسـؤولو النادي أكدوا أن السطح الجديد للملعب لم يكن سببا 

للمشكلة. 
ويتوقـع أن تعلـن رابطـة الـدوري الألماني عن موعـد جديد 

للمباراة في الأيام القليلة المقبلة. 

اشتباكات بين الجماهير
 بعد تأجيل مباراة هامبورغ وسانت باولي 

نجم ولفرهامتون كيفين دويل (يسار) في منافسة على الكرة يشاركه فيها زميله كارل هنري (يمين) وفي الوسط نجم مانشستر يونايتد ريان جيجز

■ باريـس ـ د ب أ:  احتـل فريـق ريـن 
المركـز الثالث فـي الدوري الفرنسـي لكرة 
القـدم بعدمـا تغلـب علـى باريـس سـان 
جيرمـان صاحب المركـز الثاني 1/صفر في 

المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة. 
ورفع رين رصيده إلى 37 نقطة ليتخلف 
بفـارق الأهـداف فقـط عـن باريـس سـان 

جيرمان وبفارق أربع نقاط خلف ليل. 

وسـجل ياسـين إبراهيمي هـدف الفوز 
لرين بعد 18 دقيقة من بداية المباراة. 

وحقق فريق مارسـيليا فوزا متواضعا 
على آرليس وتغلب عليه 1/صفر. 

ورفـع مارسـيليا رصيده إلـى 36 نقطة 
في المركز الرابع بينما تجمد رصيد آرليس 
عنـد ثمانـي نقـاط فـي المركـز العشـرين 

الأخير. 

وجـاء هدف المباراة الوحيد بعد عشـر 
دقائـق من بداية الشـوط الثاني وكان من 

نصيب أندري جينياك. 
وفي مباريات أخرى تغلب سانت إتيان 
صاحـب المركـز الرابع علـى مونبلييه 1/2 
ولوريان على كان 2/صفر وبريسـت على 
نانسـي 1/2 ونيـس على سوشـو 1/صفر 

بينما تعادل لانس مع فالينسيان 1/1. 

رين يهزم سان جيرمان
 ويحتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي 

■ مدريد ـ رويترز: سجل المهاجم الارجنتيني 
ليونيـل ميسـي ثلاثـة اهـداف ليقـود برشـلونة 
المتصـدر للفـوز 3-صفـر علـى ضيفـه اتليتيكـو 
مدريـد وتسـجيل رقـم قياسـي جديد فـي دوري 
الدرجـة الأولـى الاسـباني لكـرة القـدم بتحقيق 
الانتصار السادس عشر على التوالي في المسابقة 
رافعا الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني 

الى عشر نقاط.
وأحرز ميسـي أفضل لاعـب في العالـم هدفين 
خلال 12 دقيقة من الشوط الاول ثم أكمل الثلاثية 
فـي الدقيقـة 79 ليرفـع رصيـده الـى 24 هدفا في 
صـدارة قائمـة هدافـي المسـابقة متقدمـا بهدفين 
علـى البرتغالي كريسـتيانو رونالدو جناح ريال 

مدريد.
ورفع برشـلونة رصيـده الى 61 نقطـة من 22 
مبـاراة ليحطـم الرقم القياسـي فـي الانتصارات 
المتتاليـة بدوري الاضواء والمسـجل باسـم ريال 
مدريـد تحت قيـادة نجمـه السـابق الفريدو دي 

ستيفانو موسم 1961-1960.
وكان اتليتيكو يتطلع لتحقيق نتيجة ايجابية 
للحصول علـى دفعة معنوية للحفـاظ على اماله 
فـي التأهـل لبطـولات الاندية الاوروبية الموسـم 
القادم لكن اماله في الخروج باي شيء من اللقاء 

تحطمت سريعا بعد تألق معتاد من ميسي.
وشق ميسي طريقه من الجهة اليمنى وتجاوز 
لاعبي اتليتيكو قبل ان يسـدد في شباك الحارس 
ديفيـد دي جيا مفتتحا التسـجيل لبرشـلونة في 

الدقيقة 17.
وارسل ديفيد بيا مهاجم اسبانيا تمريرة متقنة 
الى ميسـي ليضيف الهدف الثاني له ولبرشلونة 

في الدقيقة 29.
وسـدد ميسـي (23 عامـا) ضربـة رأس قويـة 
تصدى لها دي جيا لكن المهاجم الارجنتيني نجح 
في متابعة الكرة المرتدة الى داخل الشباك ليكمل 

ثلاثيته.
وقال ميسـي للتلفزيون الاسـباني «انا سعيد 
للفـوز على فريق قوي لا يمر بأفضل اوقاته وكان 

من الممكن ان يتسبب في مشكلات لنا».
واضـاف «لا افكر في ان أصبـح هداف الدوري 
علـى الاطـلاق. الامر المهم هو اسـتمرارنا في هذه 
المسـيرة من الانتصـارات لان ريـال مدريد خلفنا 

مباشرة ونعلم جيدا انه سيكافح حتى النهاية».
وأهدر فياريال فرصة لتقليص الفارق مع ريال 
مدريـد الى ثـلاث نقـاط وفقد سـجله الخالي من 
الهزيمـة على أرضـه في الدوري هذا الموسـم بعد 

خسارته 1-صفر امام ليفانتي الوافد الجديد.
وهـذه أول هزيمة لفياريال فـي 12 مباراة على 
أرضه هذا الموسـم ليتوقـف رصيده عند 45 نقطة 
مـن 22 مباراة في المركز الثالث بفارق سـت نقاط 

عن ريال مدريد.
ويحتل بلنسية المركز الرابع وله 41.

ونجـح فريـق برشـلونة فـي تحطيـم الرقـم 
القياسـي لغريمه التاريخي ريال مدريد المسـجل 
منـذ موسـم 1961/1960 والمتمثـل فـي تحقيق 15 
انتصـارا متتاليـا في الـدوري الاسـباني بقيادة 

الاسطورة الفريدو دي ستيفانو. 
وكان برشـلونة علـى موعد مـع تحطيم جميع 
المتاريس بقيادة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي 
الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود الفريق 
للفوز على اتليتكو مدريد 3/صفر ويحقق الفريق 

فوزه السادس عشر على التوالي. 
وانتـزع ميسـي صـدارة قائمـة الهدافـين مـن 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو نجم ريال مدريد 
بتسـجيله 24 هدفـا مقابل 22 هدفـا لرونالدو في 

الموسم الحالي. 
وقال ميسـي «لسـت اسـعى للقب الهـداف، ما 
يشـغلني حقـا هـو ان يظـل الفريـق في مسـاره 

الحالي ويسعد الجماهير». 

وتابـع «فخـورون بتحطيـم الرقـم القياسـي 
لريال مدريد الذي اسـتمر فترة طويلة..وكان من 

الصعب للغاية تحطيمه». 
وأهـدر فياريـال فرصـة تقليـص الفـارق مـع 
ريال مدريد صاحـب المركز الثاني إلى ثلاث نقاط 
فقـط وتلقـى أول هزيمة علـى أرضه هذا الموسـم 
دوري  فـي  1-صفـر  ليفانتـي  أمـام  بخسـارته 

الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
وقـدم ليفانتي عرضا قويا أمام فياريال غريمه 
فـي المدينـة وجاء هـدف المبـاراة الوحيـد عندما 
راوغ المهاجم فالدو الحارس دييغو لوبيز ووضع 

الكرة في المرمى في الدقيقة 48.
وهـذه الهزيمـة الأولـى لفياريـال علـى أرضه 
هذا الموسـم في 12 مباراة ليتجمد رصيده عند 45 
نقطـة من 22 مباراة متأخرا بسـت نقاط عن ريال 
مدريد صاحب المركـز الثاني ومتقدما بأربع نقاط 

على بلنسية.
وصعد فريق أتلتيك بيلباو إلى المركز الخامس 
في الـدوري الأسـباني لكـرة القدم بعدمـا تغلب 
علـى سـبورتينج خيخـون 3/صفـر فـي المرحلة 

الثانية والعشرين من المسابقة. 
ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 38 نقطة بينما 
تجمـد رصيـد خيخـون عنـد 22 نقطة فـي المركز 

الثالث عشر. 
علـى  ألميريـا  تغلـب  أخـرى  مباريـات  وفـي 
ديبورتيفـو  علـى  وخيتافـي   2/3 إسـبانيول 
لاكورونـا 1/4 وليفانتـي علـى فياريـال 1/صفـر 
وتعادل أوساسـونا مع ريال مايـوركا 1/1 وريال 
سرقسطة مع ريسينغ سانتاندر بالنتيجة نفسها.  
ولم ينجح خيخون في التصدي لخطورة المهاجم 
الأسـباني فيرنانـدو لورينتـي، وواجه منافسـة 

صعبة أمام بيلباو منذ بداية المباراة. 
وفـي الدقيقة 16 تلقـى خيخـون صدمة بطرد 
مـع  للخشـونة  غريغـوري  الفرنسـي  مدافعـه 

لورينتي داخل منطقة الجزاء. 
وحصـل بيلبـاو على ضربـة جزاء سـدد منها 

ديفيد لوبيز هدف التقدم. 
توكيـرو  جايـزكا  اسـتغل   27 الدقيقـة  وفـي 
تمريرة من اللاعب الشـاب إيكـر مونيين وأضاف 

الهدف الثاني لبيلباو. 
المبـاراة اختتـم  وقبـل 16 دقيقـة مـن نهايـة 
لبيلبـاو  الثالـث  بالهـدف  التسـجيل  لورينتـي 

بمساعدة ماركيل سوسايتا. 
وتغلب ألميريا على إسبانيول 2/3 ليرفع ألميريا 
رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسـع عشـر قبل 
الأخيـر ويتجمد رصيد إسـبانيول عنـد 37 نقطة 

ليتراجع إلى المركز السادس. 
وتقـدم ألميريـا بثلاثـة أهـداف مبكرة سـجلها 
وهيرنـان  أوتشـي  وكالـو  سـيلفا  مارسـيلو 

بيرنارديلو خلال أول 18 دقيقة من المباراة. 
وبعدها رد إسـبانيول بهدفين سـجلهما خوان 

فيردو وألفارو فاسكيز في الدقيقتين 34 و49. 
وحقـق خيتافـي فوزا كبيـرا علـى ديبورتيفو 
رصيـد  ليرتفـع   ،1/4 عليـه  وتغلـب  لاكورونـا 
خيتافـي إلى 30 نقطـة في المركـز الثامن ويتجمد 
رصيـد لاكورونا عنـد 22 نقطة في المركز السـابع 

عشر. 
وتقدم خيتافي بأربعة أهداف سـجلها أدريان 
ميكـو  فيـدور  ونيكـولاس  (هدفـان)  كولونجـا 
وبيـدرو ريـوس ماسـتر ثـم رد لاكورونـا بهدفه 
الوحيد وكان من نصيب إيفان ريكي وسـجله من 

ضربة جزاء. 
وتعادل أوساسونا مع ريال مايوركا 1/1 ليرفع 
الأول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشـر 

مقابل 28 نقطة لمايوركا في المركز الحادي عشر. 
وتغلـب ليفانتي علـى مضيفه فياريـال بهدف 
وحيد سـجله فالدو في الدقيقة 47، ليرتفع رصيد 

ليفانتي إلى 21 نقطة في المركز الثامن عشر. 

ثلاثية ميسي تقود برشلونة المتصدر لرقم قياسي جديد في الدوري الاسباني 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يسار) في منافسة على الكرة مع دييجو جودين نجم اتيلتيكو مدريد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إنَّ نهاية الطواغيت، كما عودنا التاريخ السياســي للأوطان 
والشــعوب الفاعلــة، هي نهايــات فاضحــة وليســت عادية، بل 
وتحمل بين طياتهــا مجريات دراماتيكية أو ســوريالية، ومبارك 
واحــد من أولئــك الطواغيت، فقد بــاع كل القيم السياســية التي 
عليها شــعبه المصري منــذ ثلاثين عاماً، وحوله إلى شــعب هزيل 
منهك، تحت ســياط التبعية والفقر والتعب، من أجل الحفاظ على 
مقررات كامــب ديفيد، التي كبلت العرب والشــعب الفلســطيني 

وعروبة مصر بسجن العبودية والذل .
الرئيس حسني مبارك نموذج للديكتاتورية الجنرالية الفاسدة، 
التي ينبغــي عليها أن تضمحــل وتذوب في الحضيــض النهائي 
للغيــاب، كنتيجــة مهمة للأحــداث الحاصلة التي عاشــتها الأمة 
العربيــة بتســهيل احتلال العــراق وضياعه، وإلحاق الهامشــية 

بالقرارالدولي لمصر العروبة والتاريخ والنضال .
إنَّ نهايــة الطاغــوت حســني مبارك تأتــي لضمــان التواصل 
مــع حتميــات اســتعادة بنــاء الدولــة السياســية الديمقراطية ـ 

الجديدة العادلة، خاصة أن هذا الرئيس، تكرشت أجندة رئاسته 
بالفعل الطغموي لتشــكيلة الدولة العائليــة، وقيادة النفعيين من 
السماســرة واللصوص والتجــار المرتبطين بسلســلة طويلة من 
حلقات الفســاد، تبدأ من الســيدة ســوزان وابنها جمال وتنتهي 
بالتابعين الصغار من باعة الإكسســوارات والصيرفة والمضاربة 
بالعملــة الصعبة، ولا مجال البتــة لأي إصلاح للنموذج الطغموي 
السياســي، الذي صنعــه مبارك فــي الحياة المصريــة والعربية، 
مهمــا توالت المبادرات، لأنَّ الخرق اتســع على الراقع، والشــعب 
حســم أمره وقال كلمته الفصل التــي لا تراجع عنها بعد الآن، من 
أجل الحرية والرفاهية والاســتقلالية، وعــدم التبعية، ومن أجل 
المســتقبل الحر للأجيال المصرية القادمة، لكي تأخذ زمام نفسها 
بنفسها بكل طلاقة وإبداع في وسط المحيط العربي المقاوم وليس 

المساوم .
وبالتالــي ليــس أمام الرئيس حســني مبارك ســوى الهزيمة، 

ولكن إلى أين وسوف تضيق الأرض عليه بما رحبت؟

أقول وبالتالي فليس أمامك أيها الرئيس حسني مبارك سوى 
الرحيــل إلى تل أبيب، لأن عطاءك السياســي وســلوكك القيادي 
وحزبــك الفاشــي، لم تعــد تتماشــى إلا مــع المنهــج الصهيوني 
والإســرائيلي في تل أبيب، وعليك أيهــا الرئيس المقهور أن تنتهز 

الفرصة للفرار إليها، قبل ذهاب الفرصة. 
ومثلما لم يكن سابقك الطاغية زين العابدين الرئيس التونسي 
الفار إلى المملكة العربية الســعودية موفقاً في لجوئه إليها، لأنها 
دولة تعاني من تصدع صامت ربما ينفجر في قادم الأيام القريبة، 
وتســفر عن جحيم واســع يمتد إلى عرض الجزيرة وطولها، مما 
لا يؤمــن لزين العابدين ولا حتى لك ياســي مبــارك ملاذا محمود 
النتائج يتناسب والحضيض الذي عليه الطغاة أمثالك وأشباهك. 
فعليــك أن تعجــل أيها الرئيـــــــس بالفرار إلى تــل أبـــــيب، فهذا 
أفضل للجميع قبل ضياع الفرصة. وعاشــت مصــر العروبة إلى 

الأبد ..
د. عبد الله الأنباري

ليس أمام الرئيس حسني مبارك سوى الفرار إلى تل أبيب

■ نعم الشــعوب العربية مصابة بمرض الجنــون، بل الى جانبه 
كافة الأمراض النفســية المكتشــفة علميا، والتي ســوف تكتشــف، 
هذا هــو المعني الحقيقي لما تقدمــة بعض الأنظمة العربية كتفســير 
لحــالات الانتحــار بالنار التي قــام بها بعض مواطنيها، ســواء في 
مغــرب الوطن العربي أو في مشــرقة، فحينما يقتل ســليمان خاطر 
جنــودا صهاينــة محتلــين لأرض عربية هي فلســطين، فهو مجنون 
رســميا، وحينمــا يقتل جنــدي أردني جنــودا صهاينــة أيضا فهو 
مجنون رسميا عربيا، إضافة لغيرهما من الأسماء وكان مصيرهما 
أنهمــا ماتــا منتحرين في الزنازيــن الفارهة التي كانــا يقبعان فيها 
فهما مجنونان ومريضان نفسيا حسب البيانات الرسمية العربية. 
وحينما يحترق منتحرا محمد بن البوعزيزي في تونس هو مجنون 
أيضا، وغيــر هؤلاء في دول أخرى والملاحظ ان الخطاب الرســمي 
العربــي تلقن نفس الدرس وحفظه غيبا لتبريــر ظاهرة انتحار أبناء 

الشعوب العربية .
إن أبناء الشــعوب العربيــة ينتحرون لأنهم يدافعــون عن كرامة 

العرب في مقارعة المحتل الصهيوني لفلسطين بعد أن عجزت الأنظمة 
فــي القيــام بذلك الواجــب الوطني والقومــي، وان أبناء الشــعوب 
العربية ينتحرون لأنهم يحتجون على الواقع الذي يعيشونه بسبب 
وجود الأنظمة الفاسدة وبعد فقدانهم الأمل في حياة كريمة، فكانوا 
بمثابــة نور وأمل لهــذه الأمة وكانــوا بمثابة الصرخــة المدوية بعد 

صمت القبور المطبق عليهم، كانوا بمثابة الطليعة المضحية .
إن الأنظمة الفاســدة التي عجزت ليس فقط عن تحرير فلســطين 
بعــد أن كانت تدعــي أن جزءا كبيــرا من ميزانيــات دولهم تصرف 
لتســديد نفقات الأسلحة فمنذ عشرات الســنين ألغت خيار القتال، 
بل وتحولت الى شــرطي يحمي ما يدعى بدولــة الكيان الصهيوني 
في المشــرق العربي، وتحولت جيوشــها وأفراد قواتها الأمنية الى 
حراس للشــواطئ لمنع الهجرة الســرية في مغــــرب الوطن العربي، 
ناهيــك عــن حروبهــا بالوكالة في مكافحــة الإرهاب علــى الطريقة 
الأمريكيــة، ولكنهــا أيضــا عجــــــزت عن تحقيــق تنمية فــي كافة 
النواحــي والاقتصاديــة تحديــدا يســتفــــيد منها أبناء الشــعوب 

العربية فأوجدت شريحة من المستفيدين وأصحاب رؤوس الأموال 
والتجار الذين يملكون الثروات، فكان الفســاد الإداري هو المسيطر 
وانتشرت ظاهرة الرشوة والمحســوبية، رافق ذلك فساد اجتماعي 
أيضا مولــدا قمعا للحريات، فتم اعتقــال الصحافيين ورجال الفكر 
والإعلامن وحتى رجــال الدين وأغلقت العديد من الصحف واعتقل 
رؤســاء تحريرها ومنعــت الكتب مــن الدخــول وكان آخرها كتاب 
حاكمــة قرطــاج، وحجبت مواقــع الانترنت فــي العديد مــن الدول 

العربية .
إن تســويق بعــض أنظمــة الحكــم العربيــة كل من يقاتــل العدو 
الصهيونــي أو كل من ينتحر محتجا على الواقــع الذي صنعته تلك 
الأنظمــة بأنه مريض نفســيا أو مجنون أصبح عبــارة عن حديث لا 
يقنع دجاجــة حمقاء أو عمياء أو حتى عرجاء فكل ذو حد ادنى من 

البصيرة يرى ويفهم الحقيقة .
الســؤال الموجه هو كــم عدد المجانين من أبناء الشــعوب العربية 
وإلى متى ســوف تشــهد ســاحات البرلمانات العربية الديمقراطية 
حــالات الانتحــار مــن المجانـــــــــين ولكن علــى الطريقة الرســمية 

العربية .
إبراهيم أبو سرية 
كاتب فلسطيني – موريتانيا 

ويمكرون ولكن إلى متى؟
■ تتســابق المواقــع الإلكترونية فــي هذه الأيام على كشــف 
المستور، ونضح المخبوء، وبيان ما غمض واستغلق على صاحب 
الاهتمام المســكون بقضايــا المجتمع، ومعاناة الأمــة، المحبط من 
تصرفات المســتكبرين، المغبــون من بيانــات المتحكمين، المصدق 
لتصريحــات الممســكين بزمــام الأمور، بعــد أن اعتقــد أصحاب 
الوثائــق أن مــا يملكون فــي قرار مكــين، وحضن أمــين لا يصل 
إليــه أحــد، ولا يتحدث بشــأنه كائــن، ولكن هيهــات. فإن عصر 
التكنولوجيا الذي أريد له أن يخدم أناساً بعينهم قد تمرد عليهم، 
فكان لهم ما كان لغيرهم، ولعل  ما نشــره موقع «ويكيليكس» من 
أســرار، وما جاء به من أخبار خير دليل علــى ذلك، فقد أحرجت 
بــه دول، وفضــح بــه أربــاب سياســة كثيراً مــا ادعــوا الحكمة 

والكياسة.
أمــا أن تدخــل القنــوات الفضائيــة على الخــط لتقيــم الدنيا 
وتقعدها بما تملكه من إمكانات، ووسائل دعاية ونشر، فإن هذا 
شــيء أكثر إثارة، خصوصاً إذا كانت مثل هذه المحطات واســعة 
الانتشــار كقناة الجزيرة، وبغض النظر عما قيل أو يقال في هذا 
الأمر، فإن انفراد هذه القناة بنشــر وثائق المحادثات الفلسطينية 

الصهيونية التي جرت بين مفاوضي السلطة في رام الله وسدنة 
العصابات الصهيونية، شيء مثير حقا، وإذا كانت هذه الوثائق 
صحيحــة ولا أظنهــا غير ذلــك فإنها المأســاة بعينهــا، تظهر الى 
اي درك انحدر المفاوض الفلســطيني وهو يســير من تراجع إلى 
تراجــع، تمامــا كالحجر الذي يتدحــرج من رأس التــل لا يتوقف 
إلا فــي قعر الــوادي، إنَ ما يرد فــي هذه الوثائــق يظهر للمواطن 
الفلسطيني مقدار التفريط بالثوابت، وأن المفاوض الذي يظنُ أن 
ما قاله ووافق عليه خلف أبواب مغلقة لم يكن أميناً على قضيته، 
تلك القضية التي عمدت بالدماء، وسقط في سبيلها مئات الآلاف 
من الشــهداء، حتى إذا وصل الأمر إلى نهايتــه، ووصلت الأمور 
إلى التوقيع، جاء دور المغتصب الباغي فأظهر ما وقعوا وأبان ما 

اتفقوا، وعندها لن يقال: سوى أنهم باعوا أوطانهم.
لقد ســارع أركان الســلطة فــي رام الله إلــى نفي مــا وَرَدَ في 
الوثائــق بــكل أوتوا مــن ذرابة لســان، والباس الحــق بالباطل، 
متهمين ومكذبين تارة، وتارة أخـــرى بلي الألســن والتهجم على 
هذا وذاك، أو بالتهرب مدعين أن هذا تكتــــــيك، أما الإستراتيجية 
فهــي ثابتة، مع العلــم أن الشــعب الفلســطيني الذكــي كثــــيراً 
ما ســخر مــن تكتيكهم هذا حتى على الســنة المغنــين وأصحاب 

الأمثال.
لقد قال الشاعر الفلسطيني وهو يرى الأحوال والأهوال:

لا يلام الذئب في عدوانه   إن يَكُ الراعي عدوَ الغنم 
وهــذا ما ينطبق على حالنا، ونحن نــرى قدس الأقداس يفرط 
بها، وأن تهويدها قائم على قدم وســاق، والمفاوض الفلسطيني 
موافق على ما يجري ضمن خرائط وصلت خطوط التســليم بها 
إلــى بوابات الأقصى، وليت الأمر وقف عند ذلك، فالمفاوض الفذ 
العبقري يرى أن المســجد الأقصى يمكــن أن يكون له حل وضمن 
أفــكار خلاقــة، ولكنني هنا أقــول: مــن أعطاه هذا الحــق؟ ومن 
فوضه؟ إن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ممثلين لشعب مكافح، 
ذاق الويلات، ومرارة التهجير والتشريد والحرمان، وبذل عبر ما 
يقارب من مئة عام من بذل، وهو يحلم بالعودة، وتكحيل العيون 
برؤية فلســطين، علــى الرغم ما أريــد له من نســيان وذوبان في 
المنافي البعيدة، والذي ضرب المفاوض العبقري بأحلامه جانباً، 
وهو لا يرى في عودة اللاجئين ما يمكن أن يتفاوض عليه إلا بعودة 
ألف لاجئ كل خمس سنوات. يا للعار! أهذا ما وصل إليه الحال، 
هل أصبح للأمة تجار يبيعون فيها ويشــترون، ويساومون على 
مصير الأوطــان، حمداً لله أن عرف الناس مــا يجري وما جرى، 
لأنهم بعد ذلك ســيكونون على حذر، فالتحقق مطلوب، في عصر 
لا يمكن أن يبقى أي شيئاً في عالم الكتمان، ولو كان وراء الغيوم. 

ويمكرون ويمكر الله، ولكن إلى متى؟
زيد أبوزيد

■ ماذا يريــد الرئيس؟ قد يكون الســؤال صادماً نوعــاً ما، على 
الرغم من إجابته المعروفة لدى الســواد الأعظم من الشــعب اليمني، 
لكنــه سؤال مشــروع إلــى أبعــد الحــدود. لأنــه لــو كان اليمنيون 
يعيشــون وضعاً طبيعياً ســيكون الســؤال عكس ذلك، وهو في أن 
يبحث الرئيس عن ماذا يريد الشــعب؟ ويستجيب لمطالبه وليس عن 

ماذا يريد هو.
مــاذا يريــد الرئيس؟ وفــي المحاولة للإجابــة على هذا الســؤال 
افتعلت (المعارضة) اليمنية لسنين طويلة من دون أن يصيبها الكلل 
أو الملل وســائل عديدة «كالحوار الوطني» وما شابه ذلك من الطرق 
لاســتجداء الإجابة، لكنه لم يجب على الســؤال حتى الآن لا بشكل 
مبطن ولا بشــكل واضح، وذلــك لأنه يريد أن يحكم بعصا موســى 
أو بصميــل فرعون ويتذرع دائمــاً «بالزنــدوق» الانتخابي، رغم أن 
الشــعب اليمني خــرج إلى الشــارع في كافــة مناطق اليمــن تقريباً 
وقال كلمته رفضاً لـ»علي» بأقذع المصطلحات في اســتفتاء شعبي 
عام يشــهد عليــه العالم كله، على غرار ما تعنيه شــعارات الشــعب 
التونســي، التي قالت  «بن علي دجاج» أي «إرحل يابن علي» ونحن 

بدورنا نقول (علي .. دجاج).
ماذا يريد الرئيس؟ أكثر من حزم أمتعته ويرحل بدلاً من استئناف 

حملاتــه المســعورة كعادتــه للاســتعراض والاحتمــاء بالعســكر 
وإرهاب العســكر بالشــعب، لدرجة أنه قام بتصنيع، حســب قوله، 
مئتين وســبعين عربة مدرعة وأكثر لتحميهم من الشعب (الإرهابي) 
الذي يريد البطش بهم، كما جاء ذلك في خطابه يوم الأحد الماضي، 
محاولاً الإشارة إلى أنه تم تصنيع عربات مدرعة ومصفحة، التي قد 
يفهم منها بأن بلادنا أصبحت مُصنِعة لأنواع ضخمة من الأســلحة 
الثقيلة، لولا أن الشــعب اليمني قد تعود على كذب الرئيس، بدءاً من 
الكهربــاء بالطاقة النووية ومحطــات القطارات وليــس انتهاء عند 
«التخلص مــن الفقر في عام ألفــين»... بينما الواقــع هو أن صناعة 
هذه العربات لا تتجاوز أكثر من (ورشة لتلحيم الحديد) مثل تلحيم 
عربات (الكارو) أي عربات البغال، كما تســمى في مصر، والهدف 
الأساســي منهــا فتح البند فــي ميزانيات الدفاع والأمن لاســتيراد 
خامات أجنبية حتى تسهل مضاعفة سرقة هذا الشعب وإفقاره عن 
طريق مزيد من عمليات الاختلاس والعمولات والسمسرة وغيرها، 

بحجة التصنيع العسكري.
ماذا يريــد الرئيس؟ وهو يــرى أن وقته قد حان، ولــم يعد هناك 
الكثير منــه لتأمين المزيد من المغانم والســرقات، لاســيما أن العالم 
اليوم غيــر عالم الأمس، حيث يتــم التحفظ على الأموال المســروقة 

وتجميدهــا في أي بنــك أو أي بلد كان في العالــم، فليترك ما تبقى 
لهذا الشعب وأجياله القادمة، الذي سرق منه حتى أحلامه في لقمة 
عيش نظيفة ومســتقبل آمن، فلــم يعد بمقدوره المغالطــة والمراوغة 
أكثر من ذلك، ولم يعد بإمكانه القيام بعمليات الاختطاف والإخفاء 
القسري أو التنكيل بكل أفراد الشعب، كما هي الحال بالنسبة للعديد 
من الشــرفاء، من دون حســيب أو رقيب كما كان يفعل في الماضي. 
فقد أصبح اللعب على المكشــوف، ها هو لم يستطع اعتقال المناضلة 
توكل كرمان لأكثر من يومين، ولم يتمكن من إخفاء وحبس المناضل 
نائف القانص لأكثر من ســاعات معدودة. كما لم يستطع أن يخفي 
اختطاف أو إرهاب المناضل حسن باعوم والمناضل محمد المقالح أو 
صلاح الســلقدي أو فؤاد راشد وغيرهم من المناضلين الأحرار لأكثر 
ممــا كان. لقد أصبحت كل حركاته وســكناته تحــت المجهر الذي لا 
يمكــن تضليله، فما يعتمل فــي الداخل يراه الخــارج، وقد ولّى ذلك 
الزمان الذي كانت فيه ظروفه تسمح له بأن يخطف ويقتل من يريد، 
مــن دون رقيب أو حســيب غير الله ســبحانه وتعالــى، مما أضطر 
الكثير منهم تحت ضغط الإرهاب والتهديد بالقتل والنفي القســري 
إلــى الرحيل خــارج الوطــن، وها هو يدعوهــم إلى وطنهــم بوجهه 
ويدخل عشــرات الناشطين في ســجنه بوجهه أيضاً، ولأن من في 
الخارج يرون الصورة بتجرد ووضوح ومن دون تشويش لا يردون 

عليه كما يفعل بعضهم، فقد فهموا ألاعيبه وباتوا له بالمرصاد.
عبدالباسط الحبيشي
bassethubaishi@yahoo.com          

قراءة في جنون أبناء الشعب العربي على الطريقة الرسمية العربية 

أراد الشعب.. فماذا يريد الرئيس؟
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 رسالة للرئيس مبارك والرؤساء العرب
■ اتمنى ان يســأل الرئيس مبارك نفســه لماذا هو متمســك بالحكم ولمصلحة من وما اثر ذلك 
علــى خاتمته السياســية؟ ومن ذا الذي يؤكد لك انك لســت راحلا لا محالــة، بمصر او من خارج 
مصر، سيادة الرئيس كمواطن عربي كنت احاول ان اجد لك الاعذار خلفا لموقفك وجهودك تجاه 
ما يســمى بالمفاوضات وجدار العار وحــرب الانفاق، ولكن منذ ان ســمعت ازيز الطائرات فوق 
رؤوس شــعبك ادركت للاسف ان ذكاءك قد خذلك في زمن انت في اشد الحاجة اليه والألعن ان 
اســتمرار تعنتك اوضح غياب عقلك ايضا، جراء انشــغالك بنصح من يســعون لمصالحهم وانت 

تغرق، واولهم اسرائيل نجحت في تسييرك بالامس واليوم تسيرك لخاتمتك، وانت غافل.
 والدليــل أنهــا جعلتك تضمن امنها قبل ان تضمن أمن شــعبك او حتى امنك، وجعلتك عاجزا 
ورافضا الا لمكرهم الذي قادك لتعيين عمر ســليمان نائبا، متجاهلا شــعبك، ألم تسأل نفسك في 
حال ما تأزم موقف مصر ماذا قد يكون مصيرك؟ أفلا تســتبعد ان تذهب ضحية ان كان ذلك هو 
الســبيل الوحيد لاخماد الانتفاضة.. الرئيس مبارك أســعف خاتمتك السياسية والدنيوية قبل 

فوات الاوان، استيقظ واهجر وهم العظمة ليس للعمر بقية.
 اما لباقي الرؤساء العرب اقول لهم اتركوا مبارك والتفتوا لشعوبكم الطيبة والمسالمة، التي لا 
تطالب اليوم الا بحياة كريمة، وتأكدوا ان الزمن غير الزمن، وان مشــاهد القبضة والقمع صارت 
لا ترعب الشــعوب بقدر ما تثير بركان غضبها، التي لا خامــد لها حينها الا برحيلكم، واعلموا ان 
الشــعوب كما يمكنها الاعتراض والاسقاط والتخريب، يمكنها ايضا التصفيق والقبول والبناء، 
بل من ســينجح في نيل رضاها ســيجدها ترقص فرحا وســعادة فلوذوا بشــعوبكم واحسنوا 
اداءكم واضمنوا بقاءكم او على الاقل احســنوا خاتمتكــم واحذروا فان التاريخ لا يرح.. وادعوا 

الله ان ييسر حالكم وحال الامة. 
أشرف عثمان 
aaothman@»yahoo.com

شباب مصر رمزنا للمستقبل
■  سيروا على بركة الله والله يرعاكم.. ايها الشباب الثائر على الظلم والذل والقهر والاستبداد 
والفســاد سيروا على بركة الله والله يرعاكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون يا شباب مصر 
العظيمــة تذكــروا ان ســبعة الاف عام تطــل عليكم من فوق هــذا المفترق الفاصــل بين مرحلتين 
حاســمتين لهذا البلد الامين، مرحلة الهوان والُذل والفساد والظلم والتبعية والانكسار ومرحلة 
الثــورة والعزة والكرامة والحرية والتحرر، هذا يومكم وهذا ما تقتضيه الرجولة والكرامة منكم، 
وهــذا ما امركم به الله عز وجل الذي كرم بني ادم، وهذا ما دعاكم اليه رســله اجمعون صلوات 

الله عليهم وسلامه انفضوا عنكم الخوف والعجز 
والوهن فان كنتم تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فانتم الشهداء 
ان قٌتلتــم ومأواكم الجنــة وهم الظلمة الفجرة ســدنة فرعون وجنده ومأواهــم النار فثوروا ولا 

تبالوا وابشروا برضى من الله وفوز عظيم.
واعلمــوا ان الله هــو القائل (إنا لننصرن رســلنا والذيــن امنوا في الحياة الدنيــا ويوم يقوم 

الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار)
محمد ابراهيم مكاوي - عقيد متقاعد

ربيع الشعوب
■  مرت عقود وعقود على شــعوبنا العربية وهي في سبات شتوي بارد تجمدت فيه العروق 
والأوصــال عن النبــض والخفقان حتى خيل لكثيــر من الغيورين أنه ليس بعد هذا الســبات من 
حياة، ثم ما لبثت الطبيعة الحية تنفض عنها غبار الســنين وتشــق براعم الكرامة صلابة الأرض 

لمعانقة ضوء الحرية في ربيع الشعوب المزهر بدماء الشهداء العطر في تونس ومصر.
إنه ربيع الشــعوب حقا، ربيع يحمل معه الدفء والأمل في قيمة الإنســان الذي تحول عندنا 

إلى وجود بلا معنى بفعل الطبيعة السيئة للاستبداد والاستبلاد الخانق للأنفاس.
لقد أطل ربيع الشــعوب بشعاعه ليولد فينا حرارة السؤال عمن يسرقون خبز الفقراء وأمنهم 
ويولد فينا إحساســا جديدا بالمسؤولية عن عبوديتنا واســتحذائنا، هذا بعدما أطبق على الأمة 
ليل القهر الذي ســاد فيه حفنة من النكرات والشــواذ يعطون الحق لأنفســهم أن يَسألوا الناس 

وهم لا يُسألون.
لقد أتى على شــعوبنا حين من الدهر تحكم فيه الغلمان وأشباه الرجال ممن تأصل فيهم حب 
الرئاسة والسيادة على الناس بغير وجه حق فأذلوا الناس بالقوة والقهر والسلب والنهب حتى 
جعلوهــم خاضعــين لهم عاملين لأجلهم كأنمــا خلقوا لأجل خدمتهم لا نصيب لهــم من الدنيا إلا 

الحياة في دائرة الرقيق بدون كرامة ولا حرية.
لقد حرصت الأنظمة العربية الهشــة على أن تبقى لماعة بديمقراطية مقنعة مغشوشــة خادعة 
تفــرز على الــدوام غلبة للرئيس ولحــزب الرئيس بنســبة مائة بالمائــة لا يصدقهــا إلا الفرعون 
وســحرته، فمــا لبثــت أن اهتزت الصورة فتيتــا عند أول صدمة لتظهر شــعبية الأقــزام وعورة 

الأزلام.
أقزام وحكام سماسرة هم اليوم مصرون على أن يخلدوا أسماءهم في سماء التاريخ بإضرام 
النيران في شــعوبهم على يد كلابهم المســعورة مثلما فعل هيروســترات اليوناني الخامل الذكر 
الــذي فكر يوما في أن يخلد اســمه في التاريخ بإشــعال النار في معبد ديانــا، وقد كان له ذلك، 

ولكن اسمه خلد مع كراهية ومقت شديدين. 
لقد جاء ربيع الشــعوب ليكشف وضاعة الحكام وتفاهتهم وانقطاعهم عن شعوبهم وغربتهم 
في بلدانهم، فهم أولى بالرحيل والمغادرة، لأنهم متجردون من كل اعتبار تجردهم من كل فضيلة 

أدبية وأخلاقية.
د. إدريس مقبول
Makboul.over-blog.com

هكذا تكافئ امريكا رجالها!
■  اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، فالحكام العرب لا يسمعون ولا يفقهون ولا 
يتعظــون مما حدث في الماضي البعيد ولا الحاضر القريب، ولذلك هم يســتحقون الازدراء الذي 

يقابلهم به سادتهم في البيت الابيض. 
لقد اخبرتنا كل قصص العملاء منذ الاســتعمار الغربي للدول العربية انهم لا يجدون ســوى 
الازدراء و التحقيــر ممــن يســتعملونهم ويدفعونهم للعمل ضــد اوطانهم وبنــي جلدتهم، وفي 
المقابل يكن المســتعمر كل الاحترام والتقدير للمقاومين الشــرفاء، وان سعى الى قتلهم للتخلص 

من ازعاجهم. 
ما يحدث في مصر هذه الايام تعجز الكلمات عن وصفه، شباب مؤمن مسالم لا يملك ما يدافع 

به عن نفسه مقابل نظام مستبد عفن متجبر.
اسراء محمد -  لندن 

لا تعطوا مبارك وقتا كي يهرب بفعلته
■  حســني مبــارك مرتاح جدا طالمــا ايدي المتظاهريــن بعيدة عنه وعن الهجــوم على قصره، 
ويراهن على الوقت لكي يحكم وينقذ الفاســدين ويهرب امواله ويحمي ما نهبه اولاده واقاربه، 

وفي سبيل ذلك يتحالف ليس مع اسرائيل فقط بل مع الشيطان لتنفيذ مآربه.
 وهو يحتاج فترة اطول حتى تخف حماســة المتظاهرين ويدخل في انفسهم اليأس وان يثبت 
نظاما عميلا من بعده حتى يحميه من الملاحقة على جرائمه التي لا تعد ولا تحصى ضد الشــعب 
المصري. لماذا الشــعب المصري يعطيه اذا الوقت لينفذ مخططه بدلا من الانقضاض عليه لانجاح 

الثورة والثأر للشهداء والابرياء ضحاياه .
 نبيل الاشطل
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هل من تسوية تاريخية لأزمة مصر السياسية؟ مصر.. وهذا الموقف الأمريكي الغريب

كلا لقد فهمونا يا أستاذ فهمي احتمال تراجع الاحداث 

من تونس الى مصر والبقية تأتي

الشعب مصدر السلطات والثورة الشعبية مصدر الشرعية

■ بـات الشـعب والنظـام في مصـر على مفتـرق طرق 
مصيري: طريق تفضي الى استمرار النظام بصيغة معدّلة، 
لكنهـا لا تنتج إلاّ المزيد من الشـيء نفسـه. وطريق تُفضي 
الـى اضطرابات أمنيـة وصراعـات اهلية تُـراق فيها دماء 
وتُزهـق أرواح وتُدمر ممتلكات ومؤسسـات ومشـروعات 
واعـدة. وطريـق ثالثـة تُفضي، مـع ترسـيخ الديمقراطية 
نهجـاً ومؤسسـات، الـى الاحتفـاظ بأفضل ما فـي تجارب 
الماضي والافادة من انجـازات الحاضر وتحقيق طموحات 

المستقبل.
لعل الطريق الثالثة هي الاكثر جدوى والاقل تكلفة. انها 
مضمون التسـوية التاريخية التي يفرضها المنطق السليم 

القائل إن الظرف الاستثنائي يتطلب تدبيراً استثنائياً.
والحال ان مصر تعيش اليوم ظرفاً اسـتثنائياً بامتياز، 
فهـي تعانـي من نظام متسـلط مغلـق على نفسـه، معزول 
وفاسـد. فـي المقابـل تزهـو مصـر بقـوى شـبابية واعـدة 
استطاعت بذكاء وشجاعة، تفجير ثورة شعبية اصبحت، 
بحـق، مفاجـأة أرض الكنانـة لنفسـها ولدنياهـا العربية 

وعالمها الإسلامي والعالم الأوسع.
غير ان ثورة الشـعب غير المسـبوقة وصلـت الى مأزق 
ينطوي على احتمالين خطيرين: الاول، أن تتحوّل الحشود 
المليونية الى مسيراتٍ شعبية هائلة تجوب شوارع القاهرة 
والمدن الكبرى، وتخرج عن السـيطرة ولا تتوقف، لا سمح 
اللـه، قبل ان تكـون قد احرقـت القاهرة للمـرة الثانية في 
تاريخهـا المعاصـر. الثانـي، ان لا تتمكـن  تلـك الحشـود، 
لسـبب او لآخر، من انتاج الفعاليـة اللازمة لحمل الرئيس 
حسني مبارك على الرحيل. في هذه الحالة قد يستثمر اهل 
النظـام الانتكاسـة الحاصلة ليمددوا اقامتهم في السـلطة 

ويعيدوا الشعب الى قفص الاستبداد.
لتفادي الخسـارة الأكيدة في كلتا الحالتين المحتملتين، 
يقتضي المسارعة الى اجتراح تسوية تاريخية تكفل تنحّي 
رأس النظام بشـكل لائق وخروجه الى مكان آمن من جهة، 
ووضـع الدولـة المصريـة علـى سـكة التغييـر والاصـلاح 
والديمقراطيـة مـن جهـة اخـرى. مع العلـم ان ثمـة قاعدة 
راسـخة في تاريخ الثورات والانقلابـات مفادها ان الهيئة 
الثوريـة او الانقلابية القائدة تنطوي في تركيبتها، غالبا، 

على قليل من الماضي الآفل وكثير من الجديد القابل.
فـي الحالة الراهنـة، ثمة لاعبان اساسـيان في سـاحة 
الصراع قادران على التأثير والتغيير: الشـعب والجيش. 
والمعارضـة  الشـبابية  المعارضـة  فـي  يتجسـد  الشـعب 
السياسـية. الجيـش يتجسـد في قيادتـه وكبـار ضباطه 
ويتمثـل فـي واجهـة السـلطة بنائـب رئيـس الجمهورية 

اللواء عمر سليمان. 
إذ يتـأزم الوضـع داخليـاً مـع إمكانية تحوّل الحشـود 
الشعبية الى مسيراتٍ هائلة كاسحة،  واحتمال محاصرتها 
وكبحها والتسـبب تالياً بإحباط ثورة الشعب، وإذ يتأزم 
الوضـع خارجيـاً بنـزوع امريـكا واوروبـا الـى التدخـل 

بشـكل او بآخر، للمحافظة على النظـام بطريق التضحية 
برئيسـه بغيـة احتواء خلفه وقوى الشـعب التـي فجّرت 
الثـورة، يقتضـي إزاء هـذه التحديات والمخاطـر اجتراح 
تسـوية تاريخية بـإرادة وطنية مصرية خالصـة يتوافق 
عليها ممثلو الشعب والجيش في إطار الخطوط العريضة 

الآتية:
تجتمع الهيئة القيادية للمعارضة الشـبابية والمعارضة 
السياسـية وتتدارس اسس التسـوية التاريخية وتقرّها، 
ثم يحملها وفد يمثل ألوان طيف المعارضة كلها الى الجيش 
ممثلاً بنائـب الرئيس والقيادات ذات الصلة، فيتدارسـها 
الطرفـان ويتبـادلان الـرأي فـي شـأنها الـى ان يتوصلوا 
جميعـا، بالسـرعة الممكنة، الـى تحديد خطـة الخروج من 
الأزمة المستفحلة وخطوات تنفيذها، ثم يصار الى إعلانها 

وتعميمها بالوسائل المناسبة.
يتألف مشـروع التسـوية التاريخية من قسـمين، الاول 
ونائـب  الجمهوريـة  رئيـس  وتنفيـذه  تظهيـره  يتولـى 
الرئيس، والثاني تتولى تنفيذه قوى المعارضة الشـبابية 

والمعارضة السياسية.
فـي القسـم الاول، يقـوم رئيـس الجمهوريـة ونائـب 
الرئيس، كلٌ في حـدود صلاحياته واختصاصاته، بتنفيذ 

الاجراءات الآتية:
يصدر رئيس الجمهورية السـيد حسـني مبارك، سـنداً 
للمـادة 139 من الدسـتور، قـراراً يحدد فيـه اختصاصات 
نائبه السـيد عمر سـليمان، على ان تقترن الاختصاصات 

بأوسع سلطة ممكنة في حدود الدستور.
يقـدّم الرئيـس حسـني مبـارك اسـتقالته الـى مجلس 
الشعب بموجب كتاب معلل يوجز فيه الظروف الاستثنائية 
التي تمر بها مصر، ويبرر قراره بأنه تضحية شخصية منه 
لتسهيل إخراجها من أزمتها الطاحنة، ويحث جميع القوى 
الوطنية والسياسية على الاتحاد والتعاون لتدعيم وحدة 

الوطن وضمان استقراره.
يتولى نائب الرئيس رئاسـة الجمهورية مؤقتاً ويطلب 
الـى الحكومة تقـديم اسـتقالتها، ثم يكلف رئيـس المحكمة 
الدسـتورية العليـا، او شـخصية اخـرى مـن المعارضـة، 
تأليف حكومـة وطنية جامعة تمثل ألـوان طيف المعارضة 
كلهـا للاضطـلاع بمهـام تأسيسـية مـن شـخصيات يكون 
قد جـرى الاتفـاق عليهـا فـي الهيئـة القياديـة للمعارضة 
الشـبابية والمعارضـة السياسـية، وبالتوافق بـين الهيئة 

المذكورة ورئيس الجمهورية المؤقت.
تتخـذ الحكومة قراراتهـا بالتوافـق وإلاّ بالاكثرية. كما 
تملأ مـا يسـتجد مـن مراكز شـاغرة فـي تركيبتها بسـبب 
الوفـاة او الاسـتقالة او مخالفـة الدسـتور، بالاتفـاق مـع 

رئيس الجمهورية المؤقت.
تكـون المهمة الرئيسـة للحكومـة أن تضع، خلال شـهر 
واحد، قانوناً ديمقراطياً للانتخابات يقضي بإجرائها، في 
مهلـة اقصاها شـهر واحد من تاريخ اقـرار القانون المذكور 

وإصداره.
يُصـدر رئيس الجمهورية المؤقت، فـور انتهاء الحكومة 
من صوغ قانون الانتخابـات الجديد وإقراره، قراراً يكون 
له قوة القانون بوضعه موضع التنفيذ، سـنداً للمادة 147 

من الدستور.
يقـوم رئيـس الجمهوريـة المؤقـت، فـور وضـع قانون 
الانتخابات موضع التنفيذ، بحل مجلس الشعب ومجلس 
الشـورى والمجالس الشـعبية المحلية، سـنداً للمـادة 136 
معطوفة على المادة 74 من الدسـتور، تأسيسـاً على اعتبار 
ثورة الشـعب في 2011/1/25 بمثابة الاستفتاء المنصوص 
عليـه في المادة 136 المذكورة، ويدعـو الناخبين الى اجراء 
انتخابات جديدة خلال مهلة اقصاها شـهر من تاريخ قرار 

الحل.
قانـون  بتشـريع  الجديـد،  الشـعب  مجلـس  يقـوم 
الانتخابـات بأثر رجعي، سـنداً للمادة 147 من الدسـتور، 
لتعزيـز  الدسـتور  فـي  اللازمـة  التعديـلات  يجـري  ثـم 

الديمقراطية، ولاسيما المواد 74 و75 و76 و77 و78.
يجـري انتخـاب رئيـس الجمهوريـة الجديـد، دونمـا 
ابطـاء، وفق احـكام الدسـتور بعـد تعديله. بذلـك تنتهي 

الفترة الانتقالية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
تضـع الحكومـة مشـروعات القوانين اللازمة لمحاسـبة 
المعتدين على أمـن المواطنين وسـلامتهم، ولإزالة الأضرار 
اللاحقة بالافراد وممتلكاتهـم، والتعويض عليهم جرّاء ما 
لحق بهم مـن اضرار، خلال الفترة الممتـدة من 2011/1/25 
والشـورى  الشـعب  مجلسـي  انتخـاب  تاريـخ  ولغايـة 
ملزمـاً  المؤقـت  الجمهوريـة  رئيـس  ويكـون  الجديديـن، 
بإصـدار قـرارات لها قـوة القانون، سـنداً للمـادة 147 من 
الدسـتور، بغيـة وضـع مشـروعات القوانين التـي أقرّتها 

الحكومة موضع التنفيذ. 
في القسـم الثانـي، تتولى الهيئـة القياديـة للمعارضة 
الشـبابية والمعارضة السياسية إعادة الامور الى نصابها، 
من حيـث اخراج المتظاهرين والمحتجّين ومخالفي القانون 
من الميادين والسـاحات العامة والشـوارع، والتعاون مع 
الحكومـة فـي تحديد اسـماء المتضررين ومسـح الاضرار، 
واشـاعة ثقافـة حكـم القانـون والمواطنـة والديمقراطيـة 

وحقوق الانسان في المجتمع.
لأن ثـورة مصر الشـعبية حـدثٌ تاريخي يخـصّ الأمة 
كلهـا، فقـد عرضـتُ هـذه الأفـكار والمقاربـات كمسـاهمة 
عروبيـة ديمقراطيـة علـى كلٍ مـن الدكتـور سـليم الحص 
(لبنان) والاسـتاذ محمد حسـنين هيكل (مصر) والدكتور 
خيـر الديـن حسـيب (العـراق) والدكتـور يحيـى الجمل 
(احد اركان المعارضة المصرية) فأيدوا بعضها ووجدوا ان 

بعضها الآخر يتطلب مزيداً من المناقشة.
حسناً، المناقشة مفتوحة.

٭ كاتب لبناني

■ لكثـرة مـا جاءنا عبـر تاريخنا مـن مصائب من 
الغـرب، جعـل بعضنـا يقـدّس المقولـة «لا يجـيء من 
الغرب شـيء يسـر القلب»، وصار بعضنا في الشرق 
يتخذ المواقف ردّا على المواقف الغربيّة، خصوصا تلك 
الآتيـة من امريكا، فنحب ما تكره امريكا، حتى لو كان 
سـمّا زعافـا، ونكره ما تحـب امريكا حتى لـو كان ماء 
يت هذه الظاهرة في سـياق آخر شبيه قبل  زلالا. سـمّ
سنوات بـ»الأمريكتوزيس» استعارة من اسم المرض 
السـرطاني «الأسـبزتوزيس»، خالصا إلـى أنّه يجب 
أن نحبّ ما نحـب وأن نكره ما نكره، انطلاقا منّا ومن 
مصالحنـا، بغض النظـر إن أحبته أو كرهتـه امريكا، 

تخليصا لأنفسنا من هذا المرض.
أعـادت لنـا ثورة الشـباب التونسـيّ، والآن ثورة 
الشـباب المصـريّ، وقبلهـا التغيير في لبنـان، الروح 
بعد أن كنّا أو كدنا أن نسـلّم أمورنا، حسـب السـياق، 
إلى الطبيعة وقوانين القصور الذاتيّ فيها، أو إلى الله 
تاركـين لـه أن يفعل فعلـه، قانطين متوكلـين عاجزين 
حتى عن سـكب بعض القطران، وإذا بهؤلاء الشـباب 
يمتلكـون مـن القطران مـا لم نتصـوّر، أطلقـوه ليس 
سكبا، وإنما سـيلا كفيلا ليس فقط بشفاء جراح طال 
تقيّحها، وإنما ليحرق كل الجراثيم إن لم يغيّر مُغرض 

مجراه.
المثيـر للريبة والمقلق هو هذه المواقف التي يقصفنا 
بها الغرب الأوروبي والغرب الامريكي صباح مسـاء ـ 
وسـبحان مغيّـر الأحوال ـ دعما للشـعوب، وما يجب 
أن يزيد هـذه الريبـة والقلق هو تصـرف الكونغرس 
الامريكـي، الـذي راح يشـرّع قانونـا دعمـا للشـعب 
المصري، وهو الذي قصر ذيله أن يتخذ «شـقفة» قرار 
ضـدّ إسـرائيل. وتتكفـل الفضائيـات العربيـة، حتى 
تلك التي يروح مذيعوها في غمرة حماسـهم يسـمّون 
الغـرب عريـن الأسـود المرتعـش أمـام هبّة الشـباب 
المصـريّ، بإيصال هـذه المواقـف لنا وبالبث المباشـر 

وتباعا وتكرارا. 
بغـض النظر عن الــ11 مليـار دولار، التي يمنحها 
الكونغـرس لمصر سـنويّا (بالمناسـبة اسـتضافة قطر 
لـكأس العالـم سـتكلف 73 مليـار دولار علـى الأقـل) 
فهـذه المواقف فيها عدا الصفاقة، غرابة تسـتدعي منّا 
التوقـف عندهـا مليّا. بدايـة فإن هذا التدخل السـافر 
وبهذا الشـكل الاملائي، مـا كان ليأتي لولا السياسـة 
الرسـميّة المصريّة والعربيّة، ولكن السـؤال الأساس 
هو كيف تسـتقيم هـذه المواقـف والمواقـف التقليديّة 

للغرب؟
هل فعلا الغرب مطمئن الى أن مرحلة ما بعد مبارك 
سـتكون ديمقراطية أثينيّة، يهنأ فيها الشعب المصريّ 
بـكل حقوقه مثلما يـروّج، وتحفظ هـذه الديمقراطيّة 
للغـرب مصالحـه فـي الشـرق، وعلـى رأسـها وجود 

قاعدته الأماميّة، إسرائيل؟
هل فعلا لا يهم الغرب إن سيطر الإخوان المسلمون 
علـى السـلطة فـي مصـر؟ وهـل مـا يعلنـه الاخـوان 
المسـلمون مـن أن لا طمـوح لهم فـي منصب الرئاسـة 
كاف ضمانـا للأمريكيـين؟ فمـاذا عـن كرسـيّ رئاسـة 

الوزراء والوزارات؟
تشير كل المؤشرات الى أن الاخوان سيخرجون في 
أي انتخابات مستقبليّة قريبة ونزيهة الحزب الأقوى 
وصاحب الحظوظ الأوفر في تشـكيل الحكومة، حتى 
لـو جـاءت حكومـة ائتلافيّـة أو توافقيّـة أو إنقاذية، 
او سـمّها ما شـئت، ولـم نسـمع منهم حتـى الآن أنهم 
يعزفـون كذلك عـن السـاحة الحكوميّة، وأصـلا لماذا 
سيعزفون أو لماذا لا يحقّ لهم طبقا للديمقراطيّة، وهم 

جزء فاعل ولهم مكانة على الساحة المصرية؟
التاريـخ القريـب يعلمنـا أنـه فـي خضـم الثـورة 
الإيرانيّـة ضـد الشـاه محمد رضـا بهلوي، شـكلّ هذا 
رئيسـها  الغربيّـة  الطريقـة  علـى  انتقاليّـة  حكومـة 
الثـورة  امتصـاص  فـي  فشـلت  بختيـار،  شـاهبور 
واسـتلمت الثـورة الإسـلاميّة الحكـم، ليـس قبـل أن 
يتوجه خمينـي للناس بالقـول: «لا تهاجموا الجيش 
بصدورهم هاجموهم بقلوبهـم». هذا التاريخ القريب 
لا يغيـب عن بـال الغرب، وهـا هي النتائـج في إيران 
أمام أعين الغرب. إذا ما سرّ هذا الموقف وما الذي يدور 

في كواليس واشنطن ولندن وتل أبيب ولا نعرفه؟
للمقارنـة لا بدّ من العـودة للتصريحات الامريكية 
أيـام الثـورة الإيرانيّـة، ومن نفـس أصحـاب المراكز 
المعبريـن اليـوم عـن مواقـف امريـكا مما يحـدث في 
مصر.. قال استانسـفيلد تيرنـر مدير وكالة المخابرات 
حينهـا: «سـتكون الأيـام القادمـة مـن المجابهـة بـين 
خمينـي وبختيـار أيامـا بالغـة الحساسـيّة. لـو أننا 
نظرنـا الآن إلى أحداث الصيـف والخريف الماضي في 
إيـران، لشـاهدنا وجود الكثيـر من السـاخطين على 
الحكومة كالبراكين... الشيء الوحيد الذي لم يكن في 
حسـباننا هو أن يتمكن آية الله ابن الـ78 الذي قضى 
في المنفى 14 سنة، من توحيد كل هذه الطاقات ليجعل 
منهـا بركانا هائلا وثورة وطنيّـة حقيقيّة». أما هنري 
كيسـنجر وزير خارجيّـة امريكا فقال: «أسـاء النفوذ 
الامريكـي إلـى معنويات مـن كانوا ينشـدون تطبيق 
النظـام والقانون في إيران، وأتوقـع أن تصبح إيران 
علـى مـدى سـنتين أقل حريّـة وأقـل تقدما وأقـل ميلا 

للغرب».
أمـا هاردينـج كارتـر المتحـدث باسـم الخارجيّـة 
الامريكية فقال: «سـتبقى الحكومـة الامريكية تواصل 
علاقاتهـا مـع حكومـة شـاهبور بختيار على أسـاس 
الدسـتور. فنحـن نعتـرف ببختيـار بصفتـه رئيسـا 
للدولـة، وسـنواصل اتصالاتنـا الرسـميّة مـع هـذه 

الحكومة الرسـميّة». أما يانـغ مندوب امريكا في الأمم 
المتحـدة فقـال: «لقد حاولـت امريكا التنبؤ بالمشـاكل 
التي سيواجهها الشاه، إن كل من يدافع عام 1979 عن 
سـلطة كملكيّة الشـاه فهو لا يريد أن يعتـرف بتاريخ 
الألفين وخمسـمئة سـنة الأخيرة». أما المتحدث باسم 

البيت الأبيض فقال:
«يجب على شاهبور بختيار الإذعان لرأي الشعب 

الإيراني، وان يسمح بتطبيق سيادة الشعب». 
أظن أن كل ما جاء أعلاه لا يغيب عن بال المخابرات 
الامريكيـة أو الأوروبيّة أو الإسـرائيليّة، التي لم تُبقِ 
كمـا هـو معلـوم، موقفهـا سـرّا، وعلـى لسـان رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الذي غيّر أو عدّل موقفه ليستقيم 
والموقف الغربيّ، بعد النقد الذي واجهه داخليّا وعبر 
البحار. بعد هذا الاستعراض أعتقد أنّ صانعي القرار 
في الغرب ويشمل ذلك إسـرائيل، يعرفون كل ما جاء 
أعلاه جيّدا، لا بل يعرفون أمورا أكثر كثيرا ممّا نعرف 
أو يعـرف معلقـو الفضائيـات صانعـو الـرأي العام. 
وعلى ضوء ذلك أعتقد أن هنالك جانبا مظلما محتملا، 
إضافة للجوانب المتداولة على لسـان المراقبين ما زال 
غائبـا، وعلينـا أن لا نغفله لأنه هو التحدّي الأسـاس 

أمام الثوار.             
هـذا الجانب هو أن الغـرب اقتنـع وإن متأخرا أنه 
، مع  في صراع تناحريّ، حسـب الاصطلاح الماركسـيّ
الشعوب العربيّة والإسلاميّة والجنوبيّة قاطبة، وأنه 
متكئ على حكّام راهن عليهم حرّاسا لمصالحه، ما لبثوا 
أن انهـاروا عنـد أول امتحـان في مواجهة شـعوبهم، 
التي اعتبرتهم دائما كذلك عندما سكتت عليهم مكرهة 
إلى أن فاض الكيل. الغرب الذي لم يستفد من دروس 
ثورة إيـران، خصوصا أن السـنين التي تلـت الثورة 
أسـقطتها فـي غياهـب أخافـت الآخرين، هـذا الغرب 
يبحـث عن قلب المعادلة بخلـق تناقض جديد لا يكون 
هو فيه طرفا على الأقل سـافرا، بين الشـعوب وحكام 
من صنعها، يتوخى أن لا يستطيعوا أن يوفروا  لها ما 
تريد، لا بل سيعمل الغرب خفيّة على أن لا يستطيعوا 
ذلـك، فينصـب الغضـب علـى الحـكام الجـدد ويقـع 

التناقض التناحريّ المرجو بعيدا عنهم.
هـذا هـو المخفـيّ، حسـب اعتقـادي، وراء المواقف 
الغربيّـة الغريبـة وغيـر التقليديّـة، إلا إذا صدّقنا أنّ 
«دِرّة الغـرب فقعـت فجـأة علينـا لترضعنـا حقوقا»، 
وامتحان التغيير إن تمّ كليّة، وحسب رغبة الشعوب، 
أو جزئيّـا هـو أن لا تجـد الشـعوب العربيّـة نفسـها 
«من تحـت الدلفة إلى تحت المزراب» أو كـ»المسـتجير 
مـن الرمضـاء بالنار»، وهـذا تحدّي مّن سيتسـلّمون 

المقاليد.  

محام ونائب عربي في الكنيست الاسرائيلي   

■ شـيء واحد جعله يتقبـل احتمال ما وقع، 
وهو ما قرأه منـذ ايام في مجلة علمية، ملخصه 
انـه اذا ما عـاد الكون بعـد ملايين السـنين الى 
وقـوع  قبـل  فسـتبدأ  والتقـوض،  الانسـحاق 
الكارثـة سلسـلة من الاحتمـالات، التي تشـبه 
الخيـال العلمـي، بـل وتتجـاوزه، مطيحة بكل 
يتجمـع  المحطمـة  فالاكـواب  المنطـق،  مفاهيـم 
حطامها ويقفز عن الارض رجوعا الى الطاولة، 

وتصبح احداث الحياة كفيلم فيديو مرتجع. 
ضحـك من هذا الاحتمال، وتخيل السـيارات 
تسير بسـرعة للخلف والطائرات تعود عكسيا 
سـيصبح  العالـم  ان  بـد  لا  انطلاقهـا،  لمقالـع 
كوميديا في الايام الاخيرة قبل حدوث الكارثة، 
ولكنها نـوع مـن الكوميديا السـوداء المرعبة.. 
ومـاذا عن عودة الاموات الـى الحياة من جديد 
وكيف سـيخرجون من قبورهم؟ عليهم اذن ان 
يفكـروا بتسـهيل عمليـات الدفن حينئـذ وماذا 
سـيحدث للمحترقين، المتحولـين لرماد؟ وتذكر 
لوهلـة آيات قرآنية من سـورة يس: « ونفخ في 
الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، 
قالوا يا ويلنا مـن بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسـلون، ان كانت الا صيحة 

واحدة فاذا هم جميعا لدينا محضرون» .
وتخيـل سياسـيا متشـدقا وقد بـدت كلماته 
بشـكل  معكوسـة  تعـود  المزيفـة  وتفوهاتـه 
كوميـدي سـاخر، وهل يتسـع الوقـت المتراجع 
حينئذ فـي عالم كارثي لتأمل المشـهد والضحك 
عليه، ام ان الملهاة تنقلب هنا لمأسـاة لان الفعل 

العكسي الساحق لا يستثني شيئا او حدثا.
ثم اسـتطرد في تفكيره: يا لخيبة أمل القاتل 
عندمـا يفاجـأ بالرصاصـة تعـود مسـرعة الى 
يرتـد  عندمـا  المتوحـش  وللسـياف  مسدسـه، 
سـيفه عـن رأس الضحيـة ويعـود للالتصـاق 
بالجسـد، متزامنـا مـع اندفـاع الدم المتراشـق 

رجوعـا باتجـاه الرقبـة، وللمشـنوق ينتفض 
واقفـا متحديـا جـلاده، سـخر بحـرارة من كل 
هـذه الاحتمالات المثيرة، وانغمس في مجموعة 
من التمارين العكسـية مـن دون ضوابط: المطر 
عندما يعود للسماء، ومياه الانهار تندفع بعكس 
مساراتها، والقافزون في رياضة الغطس المائي، 
الراكضون في سـباق الماراثون، السابحون في 
البرك الاولومبيـة، حركات المنافقين وهي تعود 
معكوسـة وتفقد دلالتها، سيجارة المدخن تلتئم 
متخلصة من حالة الاحتـراق مع تراجع انفاس 
المدمنـين، تخلـص الوجوه والنظـرات من كافة 
الانفعـالات والعـودة لبـراءة الطفولـة، تـرك 
الصيـاد لفريسـته والطائـر لسـمكته والجاني 
لضحيتـه، ثـم انزلق فـي هاوية من السـخرية 
فتخيـل الجنين يعود لبطن امه، وتسـاءل كيف 
تحـدث عمليـات التراجـع فـي حالتـي البـرق 
والرعد، وتصور عبثيـة التراجع في حالة لعبة 
كـرة القـدم واحباط المشـجعين، واسـتنتج ان 
الحركات الايقاعية تبدو متشابهة عند تراجعها، 
مثـل المضـغ والقهقهـة والثرثـرة، امـا التراجع 
في حالتي العطس والرعشـة الجنسية، فيبدو 
تشـنجا غامضـا، وسـيثير اشـمئزازا بالغا في 
حالتي تنـاول الطعام والتبرز، ثم اعجبته هذه 
اللعبـة فاسـتمر في تخيلاتـه العكسـية، فماذا 
سـيحدث لنص تاريخي سـردي، متخيلا كتابة 
معكوسـة للفقـرة التالية: «وعندمـا كان بعض 
معاونـي صلاح الديـن يأخذون عليه سـخاءه 
كان يجيبهم بابتسـامة مرحة: «مـن الناس من 
لا يساوي المال عنده اكثر مما يساوي التراب»، 
والحـق انه كان يحتقر الغنـى والبذخ، وعندما 
اصبحـت قصـور الفاطميـين الاسـطورية فـي 
حوزته اسـكن فيها امـراءه مفضلا السـكن في 
المقر المخصـص للوزراء، وهو اشـد تواضعا».. 
واعتقد ان مثل هذه الفقرات تقرأ معكوسة على 

اي حال، فلا احد في عصرنا هذا يريد ان يقرأها 
بشـكل مفهـوم، لان مـن سـمات العصـر قراءة 
تعابيـر العظمـاء بالمقلوب،  وعلـى العموم فقد 
فقدت كافة التصريحات الرسـمية للمسـؤولين 
مصداقيتهـا مـع ظهـور بعـد مغايـر مناقض في 
وثائـق «ويكيليكـس»، ثـم لمع في ذهنه سـؤال 
اخيـر: كيـف يرتد صـاروخ «حضاري» سـريع 
مدمـر ويعـود القهقـرى، وكيـف يكون شـعور 
الدمـار والموت اللحظي العنيـف لدى الضحايا 
الابريـاء، وقد عادوا للحياة في لمحة خاطفة من 
الزمـن، بعـد ان فقدوا حياتهم فجـأة في خطف 
البصـر، تخيـل الانفجـار النووي لهيروشـيما 
وقـد تراجع الـى «القنبلة الشـيطانية» وعودة 
السـكان لحياتهم الامنة.. هكذا تصبح الاحداث 
بـلا معنـى، نوعـا مـن الفـراغ الرهيـب كثقب « 
وصيـرورة  نسـيج  فـي  هائـل  ميتافيزيائـي» 

الزمن.
ثـم اسـتوحى اخيـرا مـن الطريـق اللولبـي 
الهابط باتجاه الشـارع المؤدي لمقر عمله، فكرة 
انـارت تلافيـف ذاكرتـه، فقد قـرأ ان فيلسـوفا 
عظيمـا قـال: ان الطريـق الصاعـدة والطريـق 
الهابطـة طريـق واحـد. وبالفعـل فالطريق من 
واحـد،  طريـق  هـو  وبالعكـس  لعملـه  منزلـه 
وكمـا التراجـع العكسـي للاحـداث محتمل في 
الخيـال العلمي وربما قبيـل نهاية العالم، كذلك 
فالطريـق بـين الماضـي والحاضـر والمسـتقبل 
طريـق واحـد، ولا بـد فـي اعتقادي مـن وجود 
كاميـرا «ميتافيزيائيـة» داخـل دهاليـز الدماغ 
البشـري تفتـح فـي جـزء مـن الثانيـة وتطلـع 
الانسـان على بعض احـداث المسـتقبل،  وراح 
يتمتـم مع نفسـه... اجل كل شـيء ممكـن.. كل 

شيء محتمل. 

٭ كاتب من الاردن

خلاقـة  فطنـة،  تكـون  أن  دبلوماسـيتنا  «علـى   ■
ومسؤولة أكثر من أي وقت مضى». بهذا التوجيه تكون 
وزيـرة خارجية الولايـات المتحدة، هيـلاري كلينتون، 
قـد قطعت الشـك باليقـين لتجيب على تخمينـات المفكر 
والكاتـب العربـي فهمـي هويـدي، التـي ضمّنهـا مقـالا 
نشـره بصحيفـة «السـفير» اللبنانيـة، تحـت عنوان: 
«لـم يفهمونا بعـد». فلتتأكّدوا أسـتاذنا ولتقـرّوا عينا، 
لقـد فهمونـا جيدا. فهمونا منذ سـفر تكوين سـايكس- 
بيكـو، مرورا بـزرع الكيـان الصهيونـي، فالإجهاز على 
كل نهضـة والغـدر بهـا، إلـى اتفاقيات «سـلام» الإذلال 
والتركيـع، التـي أفضت إلى مـا انتهيتم إليـه في عملية 
جـرد اختزلتم بها كل المرارت والهـوان والغبن  المصري 
والعربي عموما: «أهينت مصر حين تم تقزيمها وإلحاقها 
بمعسـكر التبعية للسياسـة الأمريكية، الذي دفعها إلى 
حصار غزة والإسهام في الدفاع عن أمن «إسرائيل»، مع 
التفريط في أمنها القومي». وتلك مجرد عناوين تحتمل 

التفصيل والإضافة. 
لكـن أهم مـا فيها أنهـا كانت ثمـرة سياسـات اتبعت 
خـلال تلك الفترة، وأوصلت البلـد إلى ما وصل إليه من 

صغار ووهن. وعزل مصر عن محيطها العربي.
لقد راهنـت الولايات المتحدة الأمريكيـة ومن ورائها 
الغرب الاستعماري منذ صفقات الاستقلالات الوطنية، 
التي أرست التبعية وغذت الإقليمية، وحالت دون أبسط 
أشـكال التعاون أو الاتحاد، على أنظمـة عميلة مجرمة، 
بـددت الثروة وقايضت السـيادة وجوّعـت الجماهير، 
وهمّشـت القـوى الوطنيـة، علـى أن تضمن لأسـيادها 
انحـازت  لقـد  والاسـتراتيجية.  الحيويـة  مصالحهـم 
الولايات المتحدة الأمريكية لأعتى الديكتاتوريات، سواء 
بوطننـا العربي أو بأمريكا اللاتينية، بل وقوّضت نظما 
ديمقراطية وليدة وواعدة، لتحلّ محلّها اوليغارشـيات 
تفوق نظـام مبارك بطشـا وإجراما، وتنكّـرت للمبادئ 
التي تدّعيهـا آلاف المرات، لأن ديدنها مصالحها القومية 
وأمن الكيـان الصهيوني. يعلم الأمريكيون وكذا سـائر 
تابعيهـم، أن صناديـق الاقتـراع التي يهلّلـون لها حين 

تتّسق نتائجها - استباقيا- ومشاريعهم الاستعمارية 
ونهمهـم الإمبراطـوري، تبـدو الفزّاعـة المرعبـة، حـين 
يعلمون أن خراجها ليس لهم. هؤلاء الذين سـقطوا في 
امتحان الأخلاق والإنسـانية ملايين المرات، سـواء في 
فلسطين او العراق او أفغانستان او.. او.. او، لا تعنيهم 
دماء شـرفاء مصر ولا تونـس ولا غيرهما، فقط يعنيهم 
عملاءهـم حتى يسـتنفدوا مفعولهم ويكملـوا مهمّاتهم. 
لحظـة يصبح هؤلاء العـبء الأخلاقي والاسـتراتيجي 
الذي يضيقـون به ذرعا ويعـرّي نفاقهـم «الديمقراطي 
جـدّا»، يلفظونهـم لفظ النـواة ويفردونهم إفـراد العير 
المعبّدة، لقد صمّ آذاننا صمتهم المتواطئ، وتصريحاتهم 
المراوغـة يعطـون النظام المصري فسـحة زمن لسـحق 
ماجدات مصر وشـرفائها، ويبحثون عن نسخ كربونية 
بديلـة تضمـن أمـن الكيـان الصهيونـي أولا، وتحافـظ 
على نهـج نظام الـردة ثانيـا، وتبقي على حجـر زاوية 
سياسـاتهم مكانهـا، مخافـة أن تتداعـى باقـي الأواني 

المستطرقة. 
 هـؤلاء الذين ينصبـون محاكمهم أينما شـاءوا ضد 
كل مـن عارض نهجهـم، ويعرّضـون دولا بأكملها لفتنة 
التقسـيم والحـرب الأهليـة، بدعـوى حقوق الإنسـان 
والمعاهـدات والمواثيـق، هـؤلاء الذين لـم يتورّعوا عن 
اختلاق مبدأ استعماري مقنّع سمّوه زورا وبهتانا «حق 
التدخّـل الإنسـاني»، خرسـوا جميعهـم وتركـوا مصر 
تنهشـها عصابات الفـــــرق الأمنيـة الخاصــــة، من 
يذكر سـاعات الفوضى الأولى غـداة اجتياح بـــغداد؟ 
هـل هي الصدفـة أن تتم العمليات نفسـها في تونـــس 
وفـي مصـر؟ من يقـف وراء هـذه الخطـط ولصالح أية 

جهة؟  
إن الثوار في مصـر لن يغفروا لهذه «الديمقراطيات» 
الغربيـة «العتيـدة» التـي تتشـدّق بالقيـم والمبـادئ، 
تنكّرهـا لصرخة الشـعوب وانحيازهـا الأعمى للطغاة، 
كمـا لن تغفـر لهـؤلاء الذين ينصّبـون أنفسـهم ناطقين 
باسم الثوار من أبناء مصر، ليتفاوضوا مع أزلام مبارك، 
متناسين أن المشكل ليس مبارك الشخص، ولكنّه مبارك 

النظـام والنهـج والسياسـات، كمـا سـيذكرون موقف 
المؤسسـة العسـكرية التـي تدّعـي الحيـاد وترضى أن 
يُنكّل بشـباب مصـر وهم على مرمى حجر، ولن ينسـوا 
أيضا مؤسسـة «الجامعة» العربيـة التي لا تزال تمارس 
خرسـها الاعتيـادي والنـاس يذبحـون أمـام قبوهـا- 
مقرها. كما لن تنطلي عليهم شطحات أصحاب الدكاكين 
السياسـية وصفقاتهم، من أمثال البرادعي، الذي سـلّم 
العراق على طبق تنهشه الولايات والمتحدة، ولن نبالغ 
إذا قلنا أن هانز بليكس، المستقيل أيامها، أحقّ بالترشّح 

منه، وغيره كثير.
إن الذيـن راهنـوا علـى عولمـة الاقتصـاد والثقافـة 
والأمـن فـي محاولة يائسـة لاستنسـاخ، كائـن ثقافي 
غريـب ومنبـت، سـقط مـن حسـاباتهم أن الثـورة هي 
الأخـرى يمكـن أن تُعولـم، ليسـقط المعبـد علـى كهنـة 
ودهاقنة التصحير والتدجين واغتصاب العقول، فتميد 
الأرض وتضيـق بمـا رحبت.. أنصتي هيـلاري، صرخة 
طائر الفينيـق تبعثه ثورة تونس ومصر من تحت رماد 
سـنوات الغبن والسـلام الصهيوني، يحلّق فوق سماء 
قاهرة المعز، ينشـد: «أنـا إن قدّر الإله مماتـي....لا ترى 
الشرق يرفع الرأس بعدي»، ويبشّر بغد عربي مشرق.  
لاحظ، ومن دون شـك، اسـتراتيجيو وصناع القرار 
الأمريكيـون وغيرهم ورصدوا  أطلـس الاحتجاج وهو 
يتوسّع من المحلّي إلى الوطني إلى القومي وربما الأممي 
قريبـا، ليتحـول إلى ثـورة عارمـة عناوينها اسـترداد 
الكرامـة والسـيادة والريادة. لقد فهمونا جيدا، أسـتاذ 
فهمـي، وإلا مـا كانت هيلاري لتصرّح أمـس: «كلنا نقف 
على أرضية غير حصينـة، ما يجري اليوم بمصر وبقية 
المنطقـة يضـع نصـب أعيننا أهميـة أن تكون لـك قيادة 
ثابتـة علـى أرضيـة صلبة، وفجـأة تميـد الأرض تحت 
قدميك...علـى صانعي القرار أن يقبلـوا أن المراكز تماما 
كمـا الموارد يجب أن ترجح كفتها لفائدة من هم في أمس 

الحاجة إليها».
 

٭ باحث في الفكر الاستراتيجي ـ جامعة باريس

■ عـادت الـروح بكم يا شـبابنا في تونس وفي مصـر. فما أحلى 
الرجـوعَ بكم اليكـم. لقد دخلتم تاريـخ هذه الامة من أوسـع أبوابه 
بأنكـم كنتـم أول مـن ثار علـى الاسـتعمار الداخلـي، ويقينـي أنكم 
سـتنتصرون. إن لشـعبنا العربـي تاريخـا مجيدا في الثـورة على 
الاسـتعمار الاجنبـي والانتصـار عليه. أمـا الثورة على الاسـتعمار 
الداخلـي فانتـم أول مـن أشـعلها فـي ثورتـين متقاربتـين زمنيـا، 
وملتحمتـين فـي التوجهـات، وكأنهمـا علـى موعـد. وهـذا التقارب 
الزمنـي سـيكون دافعـا للوصـول بالثورتـين الـى أهدافهمـا، وكل 
واحدة منهما تسـاند الآخرى، وتسـتفيد من ابتداعاتها الخلاقة في 
هـذا المضمار الذي لا تجربة فيه للشـعب العربي، وهكذا تصبح هذه 
التجربة الشبابية العربية الدليل الثوري لشبابنا في أقطار اخرى، 
بـل ولشـباب العالم كلـه، حين تحـين لحظـة التغيير. وأهـم قاعدة 
فـي هذا الدليـل الثوري هـي الانتصار على حاجز الخـوف، وأن في 
قدرة الشـباب العربـي التصدي لـه والتغلب عليه، وفـي قدرته أن 
يُحـدثَ التغييـر. لقد اكتشـفتم الطريق الى ذلك وهو قوة الشـعب، 
قـوة الجماهير الواعية، عندما تتحرك وراء هدف محدد تسـتوعبه 
وتؤمـن به هـذه الجماهير، لم تعـد تخيفهم الوحوش التـي تربيها 
وزارات الداخليـة في وطننا العربي وغيره، وتعلمت كيف تواجهها 

وتدحرها الى جحورها.
وبهاتين الثورتين أكد الشـباب على قاعدة كانت غائبة عن دائرة 
الفعـل والتأثيـر، هـذه القاعدة هي أن الشـعب تولى الفعل بنفسـه 
وقضـى علـى فكر عشـش طويـلا فـي اذهاننا، وهـو الاعتمـاد على 
السـلطة فـي أن تتحرك، هي المسـؤولة وهـي المقصرة، وننسـى أن 
الشـعب نفسـه قادر على الفعل وأنه هو المسـؤول الاول عن نفسه. 
وعندمـا تنبـه الشـباب الى أن الشـعب هو مصـدر السـلطات تنبه 
ذ. لقد انسحبت قوات الأمن  أيضا لمسـؤولية الشـعب عن الفعل، ونَفَّ
فتنادى الشـباب وشـكلوا لجان الامن في كل شـارع لحماية الناس 
والممتلـكات العامة والخاصة، واذا بالشـعب يدرك مسـؤوليته عن 
حمايـة تاريخ الوطن مـن المؤامرات عليه، فيطوق الشـباب المتحف 
المصـري ويحولـون دون نهبـه، كمـا نهـب متحـف بغداد فـي غفلة 
مـن الوعـي لما يجـري. وعندمـا امتنع الامن قام الشـباب، مسـلمين 
ومسـيحيين، بحراسـة دور العبـادة، من مسـاجد وكنائـس، وقام 
الشـباب بالاشـراف علـى تنظيم حركـة المـرور، بل وكنـس الميدان 
والشـوارع وتنظيفهـا. هـذه أمـور كنـا نتصـور أنها من مسـؤولية 

السـلطات قبل أن يتنبه الشـباب الى نقطة مهمة جدا، وهي أن هذه 
كلها أمورا تهمنا وهي في الاساس مسؤوليتنا.  

لقـد تصـور كثيرون أن هذا اليـوم لن يأتـي، وأن تفاهات العصر 
الامريكي، التي ملأت الكثير من فضائيات ناطقة بالعربية قد شغلت 
هؤلاء الشـباب عن قضايا أمتهم ووطنهم ومصيرهم. كثيرون ظنوا 
أن ذلـك اليوم لن يأتي. وفجأة تشـتعل النار، حقيقـة ومجازا، واذا 
بشـباب هذه الامة في تونس يخرجون على عالم لم يصدق ما سمع 
ورأى، ولكنه تجاهل أن هؤلاء الشباب نشأوا وترعرعوا وهم يغنون 
لشاعرهم الفذ ابو القاسم الشـابي منشدين: «اذا الشعب يوما اراد 
الحياة *** فلا بد أن يسـتجيب القدر». «ولابـد لليل أن ينجلي *** 
ولا بـد للقيـد أن ينكسـر». أبو القاسـم رحمه الله، توفـي عام 1934 
ولما يكمل الخامسـة والعشـرين من عمره، ولكنـه كان صاحب روح 
شفافة هدته الى المفتاح الأكيد لتحرر الشعوب وتقدمها، هذا المفتاح 
هـو «الارادة». وعندما يكتشـف الشـعب هـذه الارادة التي سـماها 
أبـو القاسـم «ارادة الحياة»، فـإن هذه الارادة لا بـد وأن تنتصر اذا 
مارسـها الشـعب وفَضل صعـود الجبال علـى البقاء أبـد الدهر بين 

الحفر، كما قال أبو القاسم. وهذه هي عظمة تحرككم.
لقـد فرضتـم يا شـباب تونس ومصر علـى العالم صـورة أخرى 
للانسـان العربي غير تلك التي أشـاعها أعـداء ومغرضون، وأنظمة 
يسـيطر عليها الجهل والفسـاد وانتهاك الحقوق، أو حركات جاهلة 
تنسـب نفسـها للاسـلام، ولا تنجح الا في جلب الكراهية له ونشـر 
البلبلة في أوساط الشباب الذين تربوا على اسلام انساني مستنير 
متسامح وسـمح، يحترم خيارات الاخرين لأنفسـهم، والله وحده، 
وليسـوا هـم، هـو صاحب القـرار. ومـن أروع مـا حصل فـي ميدان 
التحريـر فـي القاهـرة أن أحـد المشـاركين حمـل يافطة كتـب عليها 
«الاسلام هو الحل»، فانزلها الشباب، ولم تنتج عن ذلك مشكلة. هذا 
شـعار مضلل ومبتز بسـبب غموضـه من جهة، وشـموليته من جهة 
ثانية، وادعاء رافعيه أنهم هم وحدهم المسلمون حقا والفاهمون له 
قٌ لأبناء الوطن الواحد من جهة رابعة،  حصرا من جهة ثالثـة، ومُفرِّ
وليـس فـي تاريخ الاسـلام كله من رفعه، سـوى مُحدَثـينَ يضللون 

البسـطاء بشـعار جذاب من أجـل الوصول الى السـلطة. كما أن من 
أكبـر الادلـة على التآلف في الوطن أن المسـيحيين وقفوا حرسـا من 
البلطجيـة الذيـن كانـوا يهاجمـون المتظاهرين في ميـدان التحرير 

أثناء أداء اخوانهم المسلمين لصلاة الجمعة يوم جمعة الغضب.
لقـد نصت دسـاتير معظم الـدول العربيـة، التي لديها دسـاتير، 
علـى أن «الشـعب مصـدر السـلطات وانـه يمارسـها علـى الوجـه 
المبـين فـي الدسـتور». الشـعب اذن هو السـيد، وليـس الرئيس أو 
وزارة الداخليـة وزبانيتهـا. جميع اجهزة الدولة بمـا فيها الرئيس 
والمجالـس النيابيـة تتصـرف نيابة عن الشـعب وبموجـب الوكالة 
التـي منحها الشـعب لهـا. وفي هـذا لا فرق بـين النظم الدسـتورية 
الحديثة والشريعة الاسـلامية. فالبيعة في الشريعة الاسلامية هي 
وكالـة ايضـا، وقد عبر عنها أبوبكـر وعمر أدق تعبيـر، عندما خطبا 
فـي الجماهير بعـد المبايعة. قال كل منهمـا: «اطيعوني ما أطعت الله 
ورسـوله، فـاذا خالفتهما فـلا طاعة لـي عليكــم». معنى هـذا بلغة 
العصر أن طاعة الحاكم واجبة فقط ما دام ملتزما بسـيادة القانون، 
وفي المقدمة الدسـتور الذي هو القانـون الاعلى، فاذا خرج عليه فلا 
طاعـة لـه. والبيعة والدسـتور والقانـون وما يلتزم بـه الخليفة أو 
الرئيـس أو القائد أمام الشـعب للحصول على تأييـده ملزم لهؤلاء 
لأنهـم يكونون قد وصلوا الى السـلطة بالارادة الشـعبية القابلة لما 
عـرض عليها. هذا هو العقد بينهما. فاذا خالـف أحدهم هذه الارادة 
الشـعبية فإنه يكون قـد أخل بهذا العقد ويكون من حق الشـعب أن 
يعزلـه، وليس لـه أن يبقى فـي السـلطة تغليبا لارادته علـى ارادة 

الشعب. 
الثورة الشـعبية تعبر عن ارادة الشـعب، الذي تنبثق منه جميع 
السلطات في الدولة، من تشريعية وتنفيذية وقضائية. ومعنى هذه 
الثـورة أن الشـعب غيـر راضٍ عن الحاضـر وأنه لا بد مـن التغيير. 
وشـعبانا في تونـس ومصر عبرا عـن عدم رضاهمـا، وعن الحاجة 
للتغيير بطريقـة حضارية متميزة، وهذا مـن حقهما ويجب أن تنفذ 

ارادتهما التزاما بهذا المبدأ الدستوري والشرعي. 
هناك من يدعـي أن المتظاهرين ضد النظام يمثلـون أقلية وهناك 

أغلبيـة قـررت البقـاء في المنـازل، وهـذه الاغلبية، فـي رأي هؤلاء، 
تعتبـر مؤيـدة للنظـام أو علـى الأقل لـم تعبر عـن رأيها، ولـذا فإن 
المتظاهرين لا يمثلون سوى ارادتهم هم، وليس ارادة الشعب، هكذا 
يقولـون. هذه مغالطة مرفوضـة، فأولا في الانتخابـات النظامية لا 
يحسـب للقاعدين في بيوتهم حسـاب، وانما الحسـاب للمشـاركين 
فقـط. ولذا، وفي الوضع المصري، فإن المقارنة تكون بين من خرجوا 
محتجـين ومعارضـين للنظام، ومـن خرجوا مؤيدين لـه، حتى وإن 
كانـوا من البلطجية الذين اشـتراهم أعضاء من الحـزب الوطني أو 
كانوا من رجال الامن المركـزي. وواضح جدا من متابعة الفضائيات 
الرسمية وغيرها، أنه لا مقارنة بين الاثنين: المعارضون لبقاء النظام 
هم بالملايين، في حين أن وسـائل الاعلام الرسمية عجزت عن عرض 
مظاهـرات أو اعتصامات أو تحـركات تأييد ذات بـال. واذن فالرأي 
الغالب شعبيا يكون هو المُطالِبُ برحيل النظام. هذا أولا، وثانيا فإن 
الرئيس المصري الحالي لم ينتخبه سـوى 23 في المئة من الناخبين، 
على أحسـن تقدير. فـاذا طبقنا منطـق المعترضين فـإن 77 في المئة، 
الذين لم يصوتوا وبقوا في بيوتهم يعتبرون ضد انتخاب الرئيس، 

فيكون بذلك رئيسا غير شرعي من الاساس. 
واذن فـإن المظاهرات في الحالتين التونسـية والمصرية اسـقطتا 
النظـام بمطالبتهمـا برحيله، وهذا هـو المنطق القانونـي للثورات، 
وبسـقوطه يسـقط كل ما تنـادي الثورة بسـقوطه. وفـي الحالتين 
فقد طالـب الثائرون بسـقوط النظـام بأكمله، واقامة نظـام جديد. 
وطبيعـي أن يشـمل السـقوط رئيـس النظـام، خاصـة اذا تبـين أن 
الرئيس هو المسيطر فيه، وأن يشمل كذلك المجالس التشريعية التي 

كانت في القطرين العربيين تزويرا سافرا للارادة الشعبية. 
الارادة الشـعبية التـي أعلنـت عن نفسـها بثورتها علـى النظام 
القائـم، هي التي تحـدد النظام الجديد باعـلان القطيعة بينها وبين 
النظـام الـذي ثـارت عليـه، تأسيسـا علـى أن الشـعب هـو مصـدر 
السـلطات وأنه صاحـب السـيادة. والقطيعة تعني اعـلان الارادة 
الشعبية بالتخلي عن ذلك النظام، وبالتالي التخلي عن الإجراءات 
التـي حددهـا النظـام الذي ثـارت عليه هـذه الارادة. والسـبب في 

ذلـك بسـيط، وهو أنهـا كانت ملتزمـة بهـذه الاجـراءات وقابلة لها 
قبـل الثورة على الأصل، وهو النظـام، لأنها كانت حينئذ معبرة عن 
ارادتهـا، غير أنها عندمـا تثور معلنة عن ارادة فـي التغيير، فانها لا 
يمكن أن تبقى مقيدة بمـا ثارت عليه، وأن تضع تنفيذ ارادة التغيير 
هـذه رهينـة لدى مـن أعلنـت ثورتهـا عليه. هـذا منطق لا يسـتقيم 
لأنـه يحرم الشـعب من حقـه في ممارسـة ارادة التغييـر. إن الذين 
يقولون بأنه لا يجوز تعديل الدستور مثلا الا بناء على طلب رئيس 
منتخـب، يغيب عنهـم أن هذا صحيح في الظـروف العادية، اذا كان 
النص الدسـتوري كذلك، لأن الرئيس يكون في تلك الظروف يتمتع 
بالشرعية بناء على الارادة الشعبية التي جاءت به أصلا. أما عندما 
تتحرك الارادة الشـعبية في الاتجاه المضاد وتسقط النظام كله فإن 
الرئيس يسـقط مع سـقوط النظـام، والا بقي متحكما فـي ما يجوز 
لـلارادة الشـعبية أن تحققـه في ثورتهـا وما لا يجـوز، ويصبح في 
اسـتطاعة رئيس مخلـوع أن يتحكم في ارادة الشـعب. هذه نتيجة 
مرفوضـة أصـلا. ولذا فقـد درجت الثـورات على اختيـار رجالها أو 
رجـال تثق فيهم لتنفيذ برامجها تحت اشـرافها، وممارسـة سـلطة 
الحكم باسـمها، وهي سـلطة تسـتمد شـرعيتها من شـرعية الثورة 

التي جاءت بها. 
ومن أغرب الامور ما طالب به البعض من أن يعرض على الرئيس 
الاعتراف بشـرعية الثـورة. هذا الطلـب الغريب هـو نقيض منطق 
الثـورة ومنطق أن الشـعب، وليس الرئيس، هو مصدر السـلطات. 
الشـعب هو من له السـيادة وهو الذي يختار الرئيس. فكيف يُطلَبُ 

من الوكيل التابع الاعترافُ بشرعية الأصيل؟
إن الثورتـين الشـعبيتين فـي تونـس وفي مصـر تعتبـران خطا 
فاصلا فـي تاريخ أمتنا العربيـة، ليس فقط لأنهما تعبـران عن نقلة 
نوعيـة في الوعي الشـبابي العربي، وانما أيضا لما كرسـتاه من قيم 
فـي ثورات الشـعوب في مواجهة الاسـتعمار الداخلـي. وقد ابرزت 
هاتـان الثورتـان ظاهـرة كانت غائبـة عـن الادراك المباشـر، وهي 
وعي الشـعوب العربية بقدرتها على التغيير الجذري عند الحاجة، 
بصفتها مسـؤولة عنه وأنه حق لها. كما أنهما قـد ابرزا، كما نتمنى، 
وعيـا لـدى القـادة والملـوك والرؤسـاء أنهـم لا يملكـون ممارسـة 
الاستبداد والطغيان وانتهاك الحقوق، حيث أن هناك شعوبا أثبتت 
أنهـا واعية لمقدرتها علـى تصحيح الاوضاع جذريا، وأنها مسـؤولة 
عن عملية التصحيح هذه مهما كان مداها. انهما ثورتان حضاريتان 
سـتظل الامـة العربيـة تـؤرخ بهما علـى أنهمـا نقطة تحـرر الارادة 

العربية، وأنهما نقطة بداية لتاريخ جديد. 

٭ من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية

د. عصام نعمان٭سعيد نفاع٭

نبيل نايلي٭مهند النابلسي٭

د. أنيس مصطفى القاسم٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بوش الابن وكابوس التعذيب

وباء الفرْعنة العربية إلى انحسار؟

السعودية وعدوى مصر: الثورة والثروة

■ قبـل انتفاضتـي تونـس ومصـر كنـا نقـدم تحليـلا 
وقـراءة للقارئ الكريم - ونحن على ثقـة من ذلك - باننا 

نقترب من «شرق اوسط» من دون اسرائيل!
 امـا وقد اسـتعادت مصـر عافيتها ونفضـت عنها غبار 
الزمـن الـرديء وتقترب مـن تحرير روحها وجسـدها من 
عـار كامـب ديفيـد فاننا نسـتطيع ان نقـول وبثقـة عالية 
باننا نقترب من شـطب هذا العار «الجيو سياسي» المسمى 
بالشرق الاوسط والذي الصقته بريطانيا بخريطة بلادنا، 
ونتجـه بـكل فخر واعتـزاز لنسـمي الاشـياء باسـمائها: 
الوطـن العربـي وايـران وتركيا ومعه سـائر امم الشـرق 
اي مثلـث القوة لهـذه الامة كما تحدث عنـه المفكر المصري 
الراحـل جمـال حمدان ما يعنـي آليا انتفاء وجـود الكيان 

الصهيوني قطعا!
تقـول النيويـورك تايمز تعليقا على احـداث مصر: «ان 
اسرائيل ترتعد من المظاهرات التي تحيط بالنظام المصري 

من كل جانب»!
ويقول موشـي ارينز منتقدا سـادته في واشنطن حول 
حديثهـم عن التحول الديمقراطي فـي بلادنا: ان الولايات 
المتحدة الامريكية تخطئ خطأ استراتيجيا عندما تتحدث 
عـن الديمقراطيـة فـي منطقـة فيهـا ايـران وحـزب اللـه 

والاخوان المسلمون وحماس»!
وبينمـا يمضـي الشـعب المصـري علـى طريـق ثورتـه 
الشـعبية المسـتقلة الصميمة ترتفـع عقيـرة الكثيرين في 
العالـم الغربي وبعض من بطاناتـه او خلاياه التائهة في 
بلادنا منددين بمسـير ومسـار هـذه الثورة مـرة باتهامها 
بـان لها اجندة خارجيـة ومرة بانها مـن صناعة الاخوان 
المسـلمين ومرة بانهـا تابعـة او عميلة لايران ومـرة بانها 
سـتقع في قبضة التشـيع او ولاية الفقيه ودائمـا بانها قد 
تكشـف عـن وجههـا الدينـي الحقيقي الـذي تخفيـه الآن 

تكتيكا!
لقد نسـي هؤلاء جميعا بان بلادنا هذه التي يتحدثون 

عنها مثلهم مثل السياح
الاجانـب الذين يزورونهـا لاول مرة - هذا ان احسـنا 
الظـن ببعضهم - انما هي مهد الرسـالات السـماوية ومهد 
الحضـارات البشـرية الكبـرى وان جـل مـا يمتلكونه من 
«مدنية» يفخرون بهـا او يتفاخرون انما صدرت اليهم من 
هذا الشـرق المتدين وانه هو صاحب تلك الاخلاق الرفيعة 

العالية والثقافات السامية. 
والسـؤال الكبير الذي يجـب ان تتم مسـاءلتهم حوله 
هو : اذا كانت الديمقراطية هذه التي تتغنون بها والتغيير 
الذي تتشدقون به من بنات افكاركم العظيمة او منجزاتكم 
التـي تفاخرون العالم بها فلمـاذا اذن  ترتعدون منها كلما 
لاح فـي الافق احتمال ان تـؤدي تلـك الديمقراطية او ذلك 
الانتقال السلس والسلمي للسلطة  الى صعود الاسلاميين 

او المتدينين باي شكل من اشكالهم اليها؟!
الا يعنـي هذا بانكم تريـدون الديمقراطية والتغيير في 
بلادنا «بشـرط السـكين»؟ كما يقول المثل الشهير حول من 

يريد شراء البطيخ!
بمعنى آخر بان كل ممارسـة ديمقراطية تريدون منحنا 

اياها لابد بان تأتي
بالعلمانيين او التابعين لنمط حياتكم الغربية الى سدة 
السـلطة والا فهي ممنوعة علينـا وان تم انتزاعها من قبلنا 

فان انتخاباتنا ستكون عندئذ مزورة وغير نزيهة حتما!!
اليـس هـذا هـو مـا يقولـه الصهيونـي موشـي ارينـز 
وتؤكـده تقارير الغربيين وممارسـاتهم مع حكامنا سـواء 

اولئك الحلفاء لكم او المعادين لسياساتكم؟!
ثـم لماذا هو من حقكم «الطبيعـي» التدخل في الصغيرة 
والكبيرة عندنا واحيانا الى درجة وضع «خريطة طريق» 
تمديـد عمر هـذا الحاكم او ذاك او منع شـعبه مـن ازاحته 
عـن السـلطة الا فـي الوقـت والظـروف والسـياقات التي 
تحددونهـا انتم وفقط بعد وضع المواصفـات للبديل الذي 

يوائمكم؟!
 فـي حـين تمنعـون علـى اهـل البـلاد الواحـدة والامة 
الواحـدة والديـن الواحد والحضـارة الواحـدة والثقافة 
الواحـدة بل واحيانا الشـعب الواحد من ابـداء الرأي في 
هذا وتقيمون الدنيا ولا تقعدونها عليه مرة بحجة التدخل 
في شؤون الآخرين ومرة بذريعة تصدير نموذجه الخاص 
ودائمـا بشـعارات الكذب والخـداع والتهويل بمـا هو آت 
اليهـم، من نمط اجنـدة الاخوان المسـلمين او اجندة حزب 
اللـه او اجندة الحـرس الثوري الايرانـي او اجندة ولاية 

الفقيه مثلا؟!
اليس هذا جزءا اساسيا ومهم مما يعرقل حركة التطور 
السلمي والديمقراطي للثورتين التونسية والمصرية وتاليا 
الثـورة العربية الكبـرى حتى الآن ويمنعهـا من الوصول 

الى نهاياتها الحتمية ؟!
ثـم بالله عليكـم اليس هـذا اهانة واضحـة وموصوفة 
لشـعوبنا عندما تتهمونهـا بانها غير راشـدة وغير واعية 
كلما ارادت التواصل مع سائر اجزاء امتها الواحدة، بينما 
هو حلال وطبيعي عليها ان تسـتهدي بنماذجكم المنخورة 
والتـي باتت وصمة عار في جبين التاريخ الانسـاني! ماذا 
يوجـد عند ايـران اصلا لتصـدره للعرب غير مـا هو منهم 

اصلا كمسلمين او شرقيين؟!
 او مـاذا يوجـد اصـلا لـدى حـزب اللـه او حمـاس او 
الاخـوان المسـلمين مـن اجنـدات خاصـة وهم اهـل البلاد 
الاصليـين  حتـى تعيبوا عليهـم فيه فيما انتـم تأتون الينا 
مـن وراء البحـار حاملين معكـم اجنداتكـم الخاصة قطعا 
والتـي يعرفهـا الصغير والكبيـر لدينا لعل اهمهـا وابلغها 
خطرا تغليب امن الصهاينة على امن اهلنا ونهب مقدراتنا 
مـن نفط وغاز وماء وغـذاء ليصل اليكم واليهم بسلاسـة 
و»ببـلاش» فيمـا يتـم اسـتئصال اقتصادياتنـا تجويعـا 
وافقـارا ومزيـدا من التبعية لمشـاريع انقـاذ اقتصادياتكم 

الكبرى المتعددة الجنسيةّ ؟!
فـي مثل هـذه الايام قبـل اثنـين وثلاثين عامـا اذا كنتم 
تتذكـرون كان الغـرب هـذا نفسـه يخيـف الايرانيـين مما 
كان يسـميه مـرة بالرجعيـة السـوداء فـي اشـارة الـى 
عمائم علماء الدين الذين كانوا يقودون الثورة الشـعبية 
الاسـلامية الايرانية المسـتقلة، وعندما كانوا يفشلون في 
ذلك كانـوا يخيفونهم بما كانوا يسـمونه وقتها بالرجعية 
الحمراء في اشـارة مزدوجة لترويع الناس من الشيوعية 
مـرة ومـن الاتحـاد السـوفييتي السـابق مرة اخـرى في 
اشـارة كان القصد منها ايضا وايضا اتهام  الثورة والثوار 
بالارتبـاط بالخـارج كما يحاولـون اليوم مع ثـورة مصر 

الكبرى ايضا!!
انهـا اسـاليب الطاغية والطغـاة البلهاء نفسـها عندما 
تفـرغ جعبتهم من كل شـيء ويجـدون انفسـهم وحيدين 
امام الجماعة والامة فيتذكـرون كيف اتى بهم الخارج الى 
سدة الحكم في غفلة من الزمن وكيف يريد ان يستبدل بهم 

عميلا بعميل. 

الديمقراطية والتغيير
«بشرط السكين»! رأي القدس

■ منذ أن احتل الأخوان المسلمون حوالي ثمانين 
مقعـداً في المجلـس النيابـي المصري السـابق اعتبر 
العقل الاستراتيجي الأمريكي أن نظام مبارك شارف 
نهايتـه، إذ فقد مركزية الدور المُعطـى له أمريكياً من 
حيـث قدرته علـى وقف الزحف الإسـلامي نحو قمة 
السـلطة في أكبر قطر عربي، متميز تاريخياً بوظيفة 
القدوة لبقية عواصم العرب، في خيره وشـره معاً؛ 
لقد أحس أهل النظام بما يعنيه فقدان الدور المركزي، 
هذا الثمن الذي يسـوّغ الدعم لسـلطة الحكم المطلق 
بالرغم من تناقضها الفاضح مع دعاوى دبلوماسـية 

الديمقراطية الأمريكية المزعومة. 
فالنظـام المصـري لـم يعد يشـكل واحداً مـن أهم 
خطوط الدفـاع الإقليمي بالإرهاب المضاد لما يُسـمى 
بالإرهـاب الإسـلاموي. هـذه المحصلـة أرعبـت أهل 
النظام إذ أدرك هؤلاء أن أمريكا سوف تطبق قاعدتها 
الذهبية المعروفة بالاستغناء عن العضو الفاسد في 
أجهزتها الأمبريالية قبل التسبب بما هو أعظم لكلية 
آليتهـا. من هنا حاول النظام أن يثبت أنه مازال أهلاً 
للمهمـة الموكولـة إليـه، فأتى بمجلس نيابـي زائف، 

خالٍ من أية معارضة إسلامية أو سواها.
 لكـن التزويـر كان فاضحـاً قـلّ مثيله، أمـام رأي 
إعلامـي دولي. هكـذا جاء البرهـان تأكيـداً لانعدام 
مصداقيـة النظام على المسـتوى الشـعبي. وقد فهم 
الغرب، وأمريكا في المقدمـة، أنه حان وقت الاختيار 
ما بين شـعب مصـر الغاضب والمفجر لثـورة غضبه 
قريبـاً، ولكن لحسـاب مصالحـه الوطنيـة الخاصة 
به، وبين زعامة السـلطة المترهلـة، والمثقلة بإدانات 

البطش والفساد والعجز الإداري والسياسي.
لـكل  مخالفـاً  ولكـن  المتوقـع،  الانفجـار  حـدث 
مواصفاتـه المتصـورة والمعـدة لـه فـي مخططـات 
الأجهـزة المختصة الأمريكية. ليس الانفجار (مدبّراً) 
مـن جهة داخليـة أو أجنبيـة؛ إنها الثورة الشـعبية 
بواقعها الذاتي غير المصنف بعْد في نظرية مسـبقة، 
غيـر ممنهـج فـي برنامـج ثـوري مرحلي أو سـواه، 
فهـو  المؤجـل.  أو  الفـوري  للاسـتيعاب  قابـل  غيـر 
الواقع الفجائـي الذي يزعزع ما قبلـه، ولا يكاد يَعِدُ 
بما سـيأتي بعـده إلا على سـبيل التمنيات سـلباً أو 
إيجابـاً، بحسـب فريقيْ الصراع الذي شـرع في فرز 
الفروقـات الهائلـة بـين أنصـار الثـورة مـن غالبية 

الشعب راهنياً، وأعدائها الحاليين والقادمين. فرادةُ 
الثـورة الشـعبية أنها حدث إنسـاني تاريخي، قائم 
بذاتـه، لا يمكـن لأحـد أن يدعيه إلا الشـعب نفسـه. 
وهنا المشـكلة بالرغـم من كل مزايا الفـرادة. إذ لا بد 
لهذه الثورة من إنتاج ممثليها، حتى وإن لم يكونوا 
مـن قادتهـا الفعليـين علـى الأرض. فمـن يُبقي على 
ديمومـة الثورة ما بعـد مرحلة التجمهـر والتظاهر. 
تلـك هـي مرحلـة النقلـة الأصعـب مـا بـين الشـارع 
والمكتب؛ هذا إن استطاع الشباب الغاضب الثائر أن 
يكمل الشـوط إلى نهايته، أن يُسقط آخر فرعون من 

قمة الهرم الوطني.
فـرادةُ هذه الثـورة أن وقائعها الهائلة ترشـحها 
وأشـباهه  الفرعونـي  الاسـتبداد  تاريـخ  لاسـقاط 
مصريـاً عربياً، من جذوره، وليس للإجهاز فحسـب 
على مجـرد مرحلة عابـرة مهما طالـت، من حاضره 
البائـس. (أعداء) الثورة هم الذيـن قد يدركون قبل 
غيرهـم هـذه الحقيقـة، يتوجسـون مـن الرهانـات 
الكبـرى الكامنة فـي طبيعة الثـورة، فيما لـو أُطيح 
برأس النظام، وشُـرِع في إعادة هيكلته كلياً، بأيدي 
الثوار أنفسهم، أو تحت رقابتهم المباشرة على الأقل. 
الأمر الذي يوضح إلى حد بعيد هذا الاهتمامَ الغربي 
الأمريكـي، عبْـر تدخلاتـه اليوميـة المتواصلـة فـي 
تطورات الحدث القاهري الفالت من كل عقال تقليدي 
أو مألوف، حتى في التصرفات الأمبريالية المباشرة. 
أوباما وموظفوه يشـركون أنفسهم بالحدث، كأنهم 
صانعـوه، يريـدون الإيحـاء أمريكيـاً ودوليـاً أنهم 
الأوصياء على متغيراته، واقعةً بعد أخرى، وساعة 
بساعة. فالرئيس السـابق مبارك ليس سوى حاكم 
ولاية فـي أمبراطورية الأمبرياليـة الآفلة. وقد حان 
وقـت عزله من منصبـه، وأما من سـيأتي بعده، وما 
شكل النظام الذي سيتولاه هذا القادم الجديد. فتلك 
بنـود في أجنـدة البيـت الأبيض، متأهبـة للقفز إلى 
كواليـس قصور القاهرة، ما أن تفتقر شـوارعها إلى 

جماهيرها الهادرة.
بـدءاً  العربيـة،  الأنظمـة  نظـام  علـى  الثـورة 

مـن الإطاحـة بنموذجـه الفرعونـي الأكبـر، تـؤذن 
بانقضاء عصر الاستعمار الداخلي الأهلوي، تمهيداً 
للمواجهـة المطلقة مع الاسـتعمار الخارجي الأجنبي 
الذي احتمى دائماً وراء وكلائه المحليين. لكن هؤلاء 
لم يكونوا ليحكموا شعوبهم دهراً طويلاً لولا أشكال 
الدعـم الظاهـرة والباطنـة الهابطـة عليهـم من قمم 
الشـرعية الدولية الزائفة. وفي هذا الوقت يتمسـك 
الفرعون المنهار بأسـطورة مشروعيته الدستورية، 
كيما يمنـح أجهزته زمنـاً أطول في معالجة الشـارع 

الثائر وإجهاض قواه وبعثرة تشكيلاته العفوية.
كأنما لن يسـقط الفرعون وحـده ولا حتى نظامه 
معـه، وطبقته الفاسـدة، وزبانية القمـع، إلا بعد أن 
تسـتهلك كلُّ وسـائل الابتزاز والبلطجة والتشويه، 
صدورهـم  مـن  الشـباب  آمـال  سـرقة  ومحـاولات 
وحناجرهـم؛ فهـي أنسـاق كاملـة مـن فنـون تدمير 
الثـورات والانتفاضات، يتم اسـتخدامها من يوم أو 
سـاعة إلى أخرى في خلفيات ميدان التحرير، حتى 
هجـوم (الخيّالـة) و(الهجّانة)... فلم تبـق حيلة أو 
أداة فـي قامـوس إسـرائيلي أو أمريكـي و(صديق) 
عربـي، إلا ويتم تجريبها؛ مع ذلك فالشـعب المصري 
يرفـد جبهـات الثـورة المفتوحـة فـي معظـم مدنـه، 
بشـلالات من شـبابه حتـى لا يبقى ثمـة بيت أو حي 
إلا ولـه مـن يمثله مـن أبنائه في تلـك الجبهات التي 
تعـجّ بجيـوش المسـالمين المتصدين لوحـوش الغدر 

والخيانة والارتزاق. 
نظـام الفرعنـة المسـتنفذ لإنسـانيته منـذ عقود، 
لـة. عبقريـة الغرب  يطلـق العنـان لهمجيتـه المتأصِّ
بأحـدث  ومهندسـيها  الفرعنـة  سماسـرة  تنجـد 
التقنيـات فـي فن تدميـر النهضة العربيـة من داخل 
خلاياهـا، وخاصـة عندمـا لا يتبقّى للنهضة سـوى 
سـلاح الثورة لتدافع به عن مسـتقبلها المحتوم، عن 

بذوره المغروسة في قلوب أجيالها المتوالية.
كادت النهضـة العربيـة أن تفتقـد شـعلة الثورة 
تحت رمـاد شـبه اليأس مـن اسـتعادة التمـاسّ أو 
الصلـة التاريخية بين لهبة الحقد الإنسـاني المقدس 
وهشـيم الهزائـم المتراكمـة. كانـت (الأمـة) كل ليلة 
تنام علـى ذل الصمت لتصحو صباحـاً على مجزرة 
جديـدة يشـترك فيهـا قاتـل عربـي مـا إلـى جانـب 
ه. فقد  القاتل الأمريكي والإسـرائيلي العلنـي والمموَّ
أصبح للخيانات العُظمى ملوك ورؤساء وحكومات 
وأحزاب وشـخصيات إجتماعيـة وثقافوية. احتلّت 
الخيانـات العظمى لوائح القداسـات علـى أنواعها. 
أمسـت هي (الحالة الطبيعية) للسياسة والاقتصاد 
وللأمـن القومي والاجتماعي. صار إنـكارُ مُثُل الحق 
والخير والجمال حُرْفة عادية لمعظم النخب المكرّسـة 
فـي مواقعهـا العليـا زوراً وبهتانـاً. كأنمـا لـم يتبق 
لمجتمعات الفسـاد من حيلة سـوى التوافق الرمزي 
علـى أن أفضـل الأحـوال هـي أسـوأها؛ معنـى ذلـك 
فلسـفياً أن يحذف العقل مـن كل علاقة تفاضلية بين 
ها الأول لحساب الثاني، بحيث لا  الخير والشر، حدَّ
يتبقى إلا الشـر الذي يصارع نفسـه بنفسه، ليتولد 
من هـذا الصراع العـدمُ المطلق، على مسـتوى القيم 

والمعاني، والواقع معاً.
الحاجـة العربية إلى الثورة ليسـت سياسـية أو 
أخلاقية فحسـب، إنها الحاجـة الكينونية المتصدية 
لملكوت العدم المداهم. فـإذا كان ثمة خطاب توديعي 
للنهضة. فهو أنها، وقد حـان أوان الثورة، لن تكون 
هي الراحلة. بل هـو الطغيان راحلاً اليوم قبل الغد. 
فقد ارتكب الطغيان جريمة الجرائم التاريخية كلها، 
حـين فـرض على الأمـة أفـدح حرمـان مـن الحرية، 
كشـرط دائـم لاسـتبداد الهمجيـة، كشـرط لحرمان 

الأمة من الحضارة، ومن كرامة الحضارة.
هـل يدرك فرعـون مصر أنـه كان العذر الشـرعي 
لأقذر حقبة من مسلسـل الكـوارث والهزائم الكبرى 
التي ابتليت بها قضايا الحياة والموت بالنسبة لأهم 
شـعوب هذه الأمـة في العصـر الراهن. وهـو عندما 

يرفض الرحيل كأنه يريد الاستمرار حتى تفقد الأمة 
ليس حـس الكارثة فقط، بـل ذاكرتها إلـى الأبد. لن 

يطمئن إلى موته قبل موت الأمة.
كان الإجهـاز على القضايا المصيرية للأمة واحدةً 
بعـد الأخـرى، يتطلب حجـز الأمـة دون أدنى حراك 
وانتقاميـا،  ثأريّـا  نقـول  ولا  تضامنـي،  أو  دفاعـي 
كانـت تلك هـي مهمة العصـر الفرعوني فـي القاهرة 
طيلـة العقـود الثلاثـة المظلمـة. فإنـه، إضافـة إلـى 
محـو آثار العهـد الناصري مـن البشـر والحجر في 
مصر، تمَّ اسـتبدالُ دولـة الثـورة والنهضة بأتعس 
نمـوذج عن الدولـة الفرعونيـة المنقرضـة والقائمة 
على ألهنة الرأس واسـتعباد الجسد لكيان الإنسان 
والمجتمع معاً. فلم يخسـر هذا الكيان عموده الفقري 
فـي تغييـب أكبر قطـر مـن كل معادلة أمـن قومي او 
نهضـوي مـع العـدو الخارجـي والتخلـف الداخلي 
فحسـب، بل أمسـت فرعنة النظـام المصـري معياراً 
(جماعيـاً) لنجـاح كل نظـام قطري آخر فـي فرعنة 

سلطته ومنهجه.
حقبة الفرعنة المصممة هذه بمظاهرها وطقوسـها 
بفسـادها ومعتقلاتها ومجازرها، بذيليّتها المباشرة 
للأخطبوط الصهيوني في كل شأن سياسي أو أمني 
أو اقتصـادي يخـصّ المواطنيـة العربيـة المنكوبـة، 
هـذه الفرعنة قد تلفظ أنفاسـها الأخيـرة مع تهاوي 
صنـم المومياء الحاكمة، لكن الجدث المتعفن لن يكف 
عـن إنتـاج جراثيمـه، حتـى وهـو مدفون فـي قبره 
السـحيق. للفرعنـة أصنـام أخـرى كثيـرة؛ يترنـح 
بعضهـا، والبعض الآخر ينتظر. لكن إن انقضى ملك 
ملـوك الفرعنـة، فما يكـون مصير المسـوخ والاتباع 

الآخرين بعده..
بعـد.  شـيء  كل  ينتـه  ولـم  ابتـدأت؛  المعركـة 
والمسـتقبل هو حقـاً للشـباب العربي فـي كل مكان، 
في الأوطـان والمهاجر. طالما تحدثنا وتحسّـرنا على 
المشروع النهضوي؛ الإنكاريون اعتقدوا أنهم قتلوه 
وأشبعوه قتلاً. الآتون من الشباب العربي سيفعلون 
ما لـم يفعله الأولون.. صاروا هم قـادة المعركة وهم 
شـعبها الخالد. على ضفـاف النيل الخالـد، وفي كلِّ 

عاصمة عربية منكوبة بقادتها الطغاة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لسنا تونس في البداية واليوم لسنا مصر، عبارات مرتجفة على 
شـفاه الدكتاتوريات الكثيـرة المتبقية في العالم العربي. من يتشـدق 
بهـا تفوتـه المعطيـات المشـتركة رغـم الاختلافـات الظاهـرة. وان لم 
تتوحد الـدول العربية بديمقراطياتها وقوانينهـا العادلة فهي بالفعل 
قد توحدت بأنظمتها البوليسـية وفسـادها المستشـري واسـتهتارها 
بحقـوق الانسـان من حكـم العسـكر والجمهوريات مـرورا بالامارات 
والملكيات. تكثر القواسـم المشـتركة والتي تعبر عنهـا تقارير منظمات 
حقـوق الانسـان والشـفافية ومؤشـرات الفسـاد الـى مـا هنالـك من 
احصـاءات وأبحـاث تصب كلها فـي خانة واحـدة. وان كان هناك من 
تميز فلقد تميزت مصر عن غيرها من مناطق العالم العربي بأمرين اولا 
الثورة الفكرية التاريخية في القرن العشـرين وثانيا ثروتها البشرية 
الهائلـة فـي الامر انتجت مصر ذخـرا فكريا للعالم العربي لا تنافسـها 

عليه اي دولة او منطقة. 
جاءت مصر بموجة الحداثة في النصف الاول من القرن العشـرين 
فعرفـت الشـعوب العربيـة معنـى هـذا المصطلـح مـن خـلال مفكرين 
مصريـين معروفـين وارتبطـت هـذه الحداثـة الفكريـة بانتـاج ثقافي 
تمظهـر في مراجعـة الارث الدينـي وتمحيصه وتحليله مـن منطلقات 
عقليـة جديدة ومن ثم تبلورت الحداثة المصرية في ثقافة الادب والفن 
المرئـي والمسـموع. وادخلـت مصـر العالـم العربـي في ثقافـة الطرب 
والسينما والموسـيقى فبثت في هذا العالم روح التجديد والتمرد على 
التقليـد وبلادة الفكر. ومن ثم جاءت مصر لتنويع ارث الفكر العروبي 
والـذي نفخ روحـا جديدة وعلـم الشـعوب ابجديات مقاومـة المحتل 
فكانـت مصر محجـة للمتمردين علـى الاحتلال الاجنبي لانها نبشـت 
موروثنـا الجمعـي وفجرته لحظة الحسـم فتحررت الشـعوب بعد ان 
اسـتلهمت تجربة مصـر وقادتها ومن ثم انتجت مصـر فكرا جديدا هو 
الآخـر يبحث عن حلول تنفض غبار التخلـف تنبش هذه المرة التراث 
الاسـلامي لتعيـد صياغتـه مسـتجيبة لنـداء الحاضر والـذي يبحث 
دومـا عن الخـلاص مـن التبعيـة والتقليـد والسـكون فأنتجت مصر 
المفكر الاسـلامي وصدرت فكره الـى ارجاء المعمورة وبغض النظر عن 
نجاح او فشـل هذه التجارب الثلاث الحداثية والعروبية والاسلامية 
الا ان مصـر كانت دوما مصدر ثورة فكرية تهز العالم العربي وتسـمع 

اصداءها في اقصى بقاع العالم. ثورات مصر 
الفكريـة ما هـي الا نتاج شـعب منغـرس في 
الحضارات وصانعها لم يكن يوما ما متقوقعا 
خلف اسـوار شـاهقة بل هو المصـري المنفتح 

علـى حضـارات البحر المتوسـط وافريقيـا والمحيط العربـي مما ادى 
الى تمـازج وتلاطم وابداع ربما ثورة مصـر الحالية ما هي الا حصيلة 
حاصلة لهذا التراكم التاريخي القديم. اليوم نتعلم من مصر ابجديات 
الاحتجـاج السـلمي وهـي ثورة مصـر الجديـدة التي لن تكـون حالة 
فريـدة شـاذة غير قابلـة للتكرار لان تجـارب مصر السـابقة هي دوما 
قدوة للغير سـيلتهمونها ويقلدونها ويستوعبون تكتيكها ويفعلونها 
فـي محيطهم المحلـي تماما كما كانوا يفعلون في السـابق سيشـيدون 
ميـدان تحرير في كل قرية ومدينة وسـترون العـدوى المصرية تنتقل 
وتمتـد تماما كما كانـت الثورات الفكرية السـابقة تفعل وتشـتعل في 

اكثر البيئات بعدا عن القاهرة ودمنهور والاسكندرية والسويس. 
امـا ثروة مصر البشـرية السـكانية فهي ايضا في كل مـكان فكوادر 
مصـر هي من علمتنا الابجدية في مدارسـنا حيـث خلقت هذه الكوادر 
الجيل الذي يفكك طلاسم حرف الضاد من الجزائر الى الرياض مرورا 
بالكويت ومسـقط فكـم تلميذ تتلمذ على ايدي مصـر وكم وزارة قامت 
على اكتاف مصر وكم دسـتور عربي كتبتـه مصر وكوادرها وكم منهج 
وكتاب مدرسـي صدرته مصر لمحيطها لقد اسكرت مصر العرب بلحنها 
وفجرت عقولهم بكتبها وهي اليوم تفسر على ذراع شبابها لتستعرض 
دروس الصمود والمقاومة السـلمية لا لم نقل عنكم «شـعب جبان» من 
قـال هـذا هو العـدو الغيور من ثـورات مصـر السـابقة وافكارها التي 
تفجـر الركود والمسـتنقعات السـاكنة في الوطن العربـي. هذا الغيور 
المتربص يخاف مصر اليوم كما كان يخافها في السـابق يريدها جبانة 
جائعة حتى لا تقلق سكونه وسكون شعبه ثروة مصر بشعبها وليس 
بمواد خام انها ثروة حقيقية لا تنضب او تسـتبدل لحظة وجود بدائل 

هي الثروة الدائمـة والتي لن تختطف اذ انها 
ليسـت بحاجـة الـى تأميـم او اعـادة الملكية 
أنهـا ثروة شـبابية متجـددة لا تخضع لمفهوم 
السـوق والبيع والثـراء والاسـعار المتذبذبة 
فثـروة مصـر لا تبـاع ولا تشـترى بـل هي تشـع اينمـا وجـدت وتنير 
الـدروب في لحظات العتمة. فمن يخاف مصـر الثروة والثورة اليوم. 
فلو جاء موسـى مصر وشق بعصاه ذلك البحر لتتدفق مفاهيم الثورة 
الجديـدة الرافضة للدكتاتورية وصور الاعتصام السـلمي الى عالم لا 
يـزال يحاول «كسـر حاجز الخوف» في بلد كالسـعودية فما سـتكون 

تداعيات الحدث على المنطقة العربية يا ترى؟
الاحتجاج السلمي ثقافة جديدة لا تعرفها السعودية بل هي تمنعها 
وتحاربها وتسـن القوانـين ضدها مسـتندة الى تفويـض الهي يعتقد 
الكهنوت السعودي انه يفهمه دون غيره من الشعوب المسلحة وعنده 
اجتهادات غريبـة عجيبة عن بعبع الفتنة. وفـي مخزونه مصطلحات 
الخنوع المطعمة بالتراتيل الدينية التي يفعلها دوما في مواجهة التغير 
نحو الافضل حيث انه يعلم شـعبه ابجديات السمع والطاعة حتى في 
السـجون عندما تكسـر الظهـور او في البنـوك عندما تسـرق الاموال 
فالكل يجب عليه غض البصر حتى تبرأ الذمة سـتصطدم موجة ثقافة 
مصر الجديدة بثقافة السعودية المبنية على مزيج من الثقافة الشعبية 
والدينية تحت امرة النظام التسـلطي والشـمولي والـذي هو قد افرز 
وكرس هذه الثقافة البائدة. ما زلنا نعتقد ان شبابنا يحتاج لان يكسر 
حاجز الخوف. نعم رجال الجزيرة العربية يخافون اليوم ان يخرجوا 
فـي مظاهـرة سـلمية احتجاجا على سـيل جـرف نسـاءهم واطفالهم 
وممتلكاتهـم فخرجت امرأة واعترضت، نسـاؤنا هن من سـيتعلم من 
ثـورة مصـر الجديدة وان كان شـباب مصر هـم ثروتها فنسـاؤنا هن 

ثروتنا الجديدة.
هـن لا يعرفـن الخنـوع وقد نمـت شـخصيتهن بعيدا عن غطرسـة 

صاحـب القـرار لذلك جـاءت هذه الشـخصية قويـة مدويـة لا تهادن 
الظالـم امـا رجالنـا فحتـى تنـزاح عنهـم اوبئـة الخوف سـينطلقون 
يتلعثمـون ويطأطئون رؤوسـهم يتزلفـون عند عتبات السـلطة علها 
تجود عليهم بكسـرة من موائد فانية فارغة حتـى من المضمون. خلال 
اسـبوع واحد خرجت امرأة بعد صلاة الظهـر لتهتف هتافات لا تروق 
للسـلطة وبعدهـا بأيـام خرجت اخـرى تقابـل الامير بثوبـه الابيض 
متعطـرا يسـتمع لشـكاوى النسـاء ويعد باجـراءات سـريعة حتى لا 

تتكرر كوارث السيول المتدفقة. 
قالـوا عنها امـرأة ولكنها ليسـت ككل النسـاء جاءت بنبـرة عالية 
متعاليـة مشـحونة بعاطفـة صاحب الحـق فانبهر الرجال مـن حولها 
اسـتدارت اعينهـم وارتفعـت حواجبهـم وراحـوا يثرثـرون ويتلون 
تراتيـل التهدئـة فيطوفـون حولهـا بغية تهدئـة عدوى مصـر الثروة 
والثـورة ولكن نسـتطيع ان نجـزم انها وصلت واصابت النسـاء قبل 

الرجال.
 وكنسـاء لـن نقبل ان يكـون بيننا جبـان وان لم يسـتجب رجالنا 
لثقافة الاحتجاج السـلمي فهذا يرجع الى عوامل منها انهم لم يتعلموا 
ابجديات العمل السياسـي لان نظامهم قطـع عليهم وقطعهم عن ثقافة 

العصر الحديث.
 كل مـا يريد منهم هو العنف والتفجير ولغة السـيف عندما جندهم 
لحروبه الشـخصية مطلع القرن العشرين ومن ثم صدرهم الى خارج 
الحدود حاملين نفس السـيف الاول ولكنه يعلم ان ثقافة التفجير هذه 
هي من تحصنه من الغضب الشعبي السلمي فهو يفضل لغة المؤخرات 
المفخخـة علـى لغـة الاعتصـام لان فـي الاول فرصـة للشـجب والقتل 
وسحب البساط من تحت اقدام من يقوم بهذه الاعمال ولكن ان اعتصم 
شـاب في ميدان كيف يبرر قمعه وقتله امام رأي عالمي وداخلي لم يعد 
يقبل بالبندقية تصوب على صدور شـباب مسـالم رافـض للقهر. انها 
طبائع الاسـتبداد الذي يراوغ ويضلل من اجل البقاء وان كان رجالنا 
يحتاجون لكسر حاجز الخوف فهناك اسباب كثيرة اما نساؤنا فها هم 

قد بدأوا يستلهمون من ثورة مصر وثروتها.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ لــم يخطر ببالنــا، ان يأتي علينا يوم نــرى فيه الرئيس 
الامريكي الســابق جــورج دبليو بوش يلغــي رحلة مقررة له 
الى سويســرا، خوفــاً من ملاحقته قانونياً بســبب اتهامات 

بارتكاب التعذيب في زمن حكمه الذي امتد لفترتين.
منظمــة العفــو الدولية صاحبــة الفضل في هــذا الانجاز 
بارســالها تقريــراً مفصلاً وقانونيــاً مدعومــاً بالادلة حول 
المســؤولية الجنائيــة للرئيس بــوش تجاه اعمــال التعذيب 
التي سمح بها، سواء في معتقل ابو غريب في العراق او في 

غوانتنامو في كوبا.
الرئيس بوش اعترف في مذكراته التي صدرت قبل بضعة 
اشهر بانه سمح شخصياً باتباع اسلوب «الايهام بالاغراق» 
لانتــزاع اعترافات مــن معتقلــي غوانتنامــو، ومعظمهم من 
المتشــددين الاســلاميين، او المتهمــين بالانتماء الــى تنظيم 
«القاعــدة»، وتم لاحقاً الافراج عنهم بســبب عدم ثبوت هذه 

التهم.
عهــد الرئيــس بوش الابــن كان الاكثــر دموية فــي تاريخ 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة الحديث، فقد خــاض الرئيس 
الامريكــي حربــين، الاولى فــي العراق ادت الــى احتلال بلد 
مستقل دون مسوغات قانونية، وتدمير بلد آخر تحت عنوان 

محاربة الارهاب وازالة نظام طالبان من الحكم في كابول.
في الحــرب الاولى في العراق استشــهد مئات الآلاف من 
العراقيين بسبب الغزو والاحتلال الامريكيين، وتهيئة الاجواء 
لفتنة طائفية، وتمزيق النسيج الاجتماعي والجغرافي، وفي 
الحرب الثانية فتكت صواريخ طائرات «درون» (بدون طيار) 
بالمئــات ان لم يكن بالآلاف من الاطفــال والمدنيين في منطقة 

القبائل على الحدود الباكستانية الافغانية.

الرئيــس بوش لا يجب ان يلاحق قانونيــاً بتهمة التعذيب 
فقط، وانما كمجرم حرب خــاض حرباً غير قانونية، وتحت 
ادعاءات كاذبة مفبركة حول اسلحة الدمار الشامل، وتسبب 
فــي ترميل حوالى مليون امرأة عراقيــة وتيتيم اربعة ملايين 
طفــل، وتدميــر طبقة وســطى، وانهيار كامل فــي الخدمات 

الاساسية.
افــراد عصابــة المحافظــين الجــدد  ومــن المؤكــد ان كل 
الذين شــاركوه في هــذه الحرب ووفروا الذرائــع الواهية له 
لخوضها من امثــال بول ولفوفيتز وريتشــارد بيرل وجون 
بولتن وآخرين، يســتحقون الملاحقــة القانونية والمثول امام 
العدالــة بالتهــم نفســها، اي خــوض حرب دون مســوغات 

قانونية وبناء على ادعاءات كاذبة.
فالجنرالات الاســرائيليون الذين ارتكبوا جرائم حرب في 
حروبهــم ضد الابريــاء العزل في قطاع غــزة وجنوب لبنان 
ويلاحقــون قانونيــا فــي العديد مــن العواصــم الاوروبية، 
ارتكبوا الجرائم نفســها التــي ارتكبها الرئيــس بوش الابن 

واعضاء ادارته ومستشاروه.
والشيء نفســه ينطبق في تقديرنا على دونالد رامسفيلد 
وزيــر الدفــاع الامريكــي الذي كان مــن اكثر صقــور الادارة 
الامريكيــة حماســا للحــرب علــى العــراق، كما انــه اعترف 
بمسؤوليته المباشرة عن ممارســات التعذيب الوحشي ضد 

المعتقلين العراقيين في سجن ابوغريب.
هــؤلاء المجرمون الذيــن ارتكبوا جرائم حرب، ولا ننســى 
توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاسبق كواحد منهم، يجب 
ان يلاحقوا قانونيا اينما ذهبوا، فلا حصانة للقتلة ومنتهكي 

حقوق الانسان مهما علا شأنهم.
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• أصــدر مثقفــون عــرب بيانــا تضامنيــاً مع 
الشــعب المصري، أكدوا مــن خلالــه وقوفهم إلى 
جانب تطلعات الشعب المصري ومطالبه المشروعة 
وإصراره على رحيل الرئيس حسـني مبارك. ومن 
الموقعين: معجب الزهراني - أكاديمي وناقد أدبي 
- الســعودية، وأنـور الرشـيد - ناشط سياسي 
وحقوقــي - الكويــت، وعبـد النبـي العكـري - 
ناشــط حقوقي - البحرين، ود. إبتسـام الكتبي 
- أكاديميــة - الامــارات، ود. أحمـد عبدالملـك - 
أكاديمي وكاتب - قطر، وسالم آل تويه - مدافع 
عن حقوق الإنســان - عمــان، ورزكار عقراوي - 
إعلامــي وسياســي - العراق، وموسـى حوامدة 
- شــاعر وكاتــب - الاردن، ود.حصـة البادي - 

أكاديمية وشاعرة - عمان.

• اتحــاد الناشــرين المصريين برئاســة محمد 
رشـاد أصــدر بيانــا يؤيــد فيــه الثــورة المصريــة 
ووقوفه مع اســرة الناشــر الشــهيد أحمـد محمد 

محمود، صاحب دار اللطائف للنشر والتوزيع.

• قرر كتاب ومثقفون مغاربة ســحب أعمالهم 
إعلانا عن مقاطعة الترشح لجائزة المغرب للكتاب. 
كمــا تراجع عدد كبير من الكتــاب المغاربة والعرب 

عــن المشــاركة فــي المعــرض الدولي للكتــاب في 
دورتــه الـ17 الذي تحتضنه مدينــة الدار البيضاء. 
وكان المرصد المغربي للثقافــة قد دعا إلى مقاطعة 
المعرض علــى خلفية معاملة القائمين على الشــأن 

الثقافي في المغرب للمثقفين.

• وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي أكدت 
ان  29 دولة إسلامية اكدت مشاركتها في تظاهرة 
تلمســان عاصمــة للثقافة العربية، التي ســتفتتح 
رســميا يوم 16نيســان/ابريل القــادم، تزامنا مع 

يوم العلم بالجزائر.

النســـــــق»  بهــذا  «هكــذا..  عنــوان  تحــت   •
تقـــــيم الفنانة التشــكيلية الاردنيـــــة هند ناصر 
معرضــــهــا الجديــد في غاليــري 14، بجبل عمان 

مساء اليوم.

• محمد اليازغي نائب رئيس الحكومة المغربي 
وعقيلته سـعدى بلفريـج احتفلا بقدوم حفيدهما 
الثانــي وسـيم، الذي ازدان به فــراش ابنهما علي 

وعقيلته حنان.

• يعقد فرع رابطــة الكتاب الأردنيين في مدينة 
السلط اجتماعه العادي لمناقشة التقريرين الإداري 
والمالي وانتخــاب هيئة إدارية جديدة ، في الرابعة 

عصراليوم بمقره. 

الثقافــي  شــومان  الحميــد  عبــد  منتــدى   •
بالعاصمــة الاردنيــة عمــان، يســتضيف رمضان 
الرواشـدة مديــر عــام وكالــة الأنبــاء الأردنية – 
بترا، لإلقــاء محاضــرة بعنوان «الإعــلام الوطني 
وتحديات المســتقبل»، في السادسة والنصف من 

مساء اليوم في مقر المنتدى.

عمر أميرالاي: 
إبداع التسجيل

صبحي حديدي
يبدأ شــريط «الحياة اليومية في قرية سورية»، 1974، وهو الذروة 
المبكــرة، والصاعقــة، للســينمائي التســجيلي الكبير عمــر أميرالاي 
(1944 ـ 2011)، بمشــهد صبيــة في بيداء صحراويــة قاحلة، يلهون 
بهيكل حيوان نافق، فيهيلون التــراب على عظامه الناتئة، أو يملأون 
بــه حفــرة الجمجمــة، أو يجــرّون الهيكل، ويجــرون معــه. الخلفية 
الصوتية هــي مزيج من هزيم الرياح، وذلك الطراز الرثائي من الغناء 
الفراتي الكلاســيكي، دون أية مصاحبة موســيقية. خاتمة الشريط 
ترشــق ـ باللــون الأبيض، على خلفية ســوداء، طيلــة 30 ثانية ـ هذه 
الجمــل المتعاقبــة: «علينا جميعــاً، أن ننخرط في النضــال، من أجل 
خلاصنا المشــترك، ما من أيدٍ نظيفة، ما مــن أبرياء، ما من متفرجين، 
إننا جميعاً، نغمّس أيدينــا، في وحل أرضنا، وكلّ متفرّج، هو جبان، 

أو خائن...».
تلك كانت رســالة قصوى شــاء أميرالاي، والمســرحي الســوري 
الكبير الراحل ســعد الله ونوس، شريكه في التصوّر، تدوينها داخل 
القــرار العميــق من بصيــرة المشــاهد، بعــد أن تكفّلت كاميــرا حازم 
بياعة وعبده حمزة باقتياد بصره إلى مواطن محتشــدة بالتفاصيل 
والمعنى والدلالــة، في غمرة جماليات قاســية وجارحة، بقدر ما هي 
جذابة طافحة بإيقاعات الأســود والأبيض. كذلك تولى الســيناريو، 
البــارع والذكيّ والمتقشــف في آن معــاً، إحداث الصدمــات المتتالية 
طيّ المفارقات الســاخرة الخشــنة، واســتثارة الذهول البسيط قبل 
اســتدراج حسّ الإســتفزاز البالغ، على امتداد 80 دقيقة من مشهدية 
الحياة اليومية في قرية «المويلح»، على أطراف وادي الخابور، شمال 

شرق مدينة دير الزور.
نصغــي إلى مســؤول حــزب البعث فــي القرية يردّد، مثــل ببغاء 
ممتاز التدريب، عبارات عن «تفجير ثورة الثامن من آذار»، و»التحويل 
الإشتراكي»، و»تغيير واقع المجتمع تغييراً جذرياً، من مجتمع متخلف 
إلــى مجتمع متطور»؛ لكنّ كلّ ما تشــهده القرية يفيد النقيض، ابتداء 
مــن الجفاف، مــروراً بغياب الرعايــة الصحية، وانتهاء بمســتويات 
الفقر التي تشــمل مفــردات العيش اليومي بأســرها، ســكناً وغذاء 
وملبســاً. كما نتابع التلاميذ في صفوف لا صلة تجمعها بأيّ مفهوم 
أدنــى للمدرســة، يصارعون تلك الهــوّة الفاغرة بين مــا يقوله النصّ 
في الكتاب المدرســي، عن الغذاء والنظافة والســكن، وما يعيشــونه 
من نقائــض موازية. وقد خدمت المصادفة أميرالاي حين شــاءت أن 
يكون معلّم المدرســة آنذاك (الصديق، والرفيق، زهدي بسيس، الذي 
رحل عن عالمنا قبل سنوات) مثقفاً وماركسياً مسيّساً، فأسبغ طابعاً 
سوســيولوجياً وسياســياً معمقاً على مناقشة مســائل التعليم في 

القرية.  
وفي أحد المشــاهد يعرض المعلّم وســيلة إيضاح تمثل صورة فتاة 
أرســتقراطية المظهــر، تقــوم بخفق بيض، فــي مطبخ أنيــق؛ ويكون 
مطلوبــاً من المعلّم إقنــاع التلاميذ بضــرورة الإكثار مــن أكل البيض 
(حين يكون إفطارهم الصباحي كوباً من الشاي وكسرة خبز، فقط). 
كذلك يعرض المعلّم صورة أخرى، تحضّ على الإستحمام ثلاث مرّات 
أســبوعياً؛ لكنــه لا يملك إلا ردم الفجوة قليــلاً، فيذكّر التلاميذ بأنه لا 
توجــد في القريــة صنابير ميــاه، ولا مياه ســاخنة (بــل تفتقر، في 
الواقع، إلى مياه الشرب أوّلاً!)، وبالتالي لا حرج في الإستحمام مرّة 

واحدة أسبوعياً، يوم الجمعة!
ورغم أنه كان من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، فإنّ الشريط مُنع 
من العرض، ودشّــن بذلك تلك الحال الســوريالية التي تجعل قطاعاً 
حكومياً ينتج أشــرطة ذات قيمة فنية وفكريــة عالية، تلقى الترحاب 
فــي المهرجانات العربيــة والعالمية، ولكنه يبقيها حبيســة العلب في 
ســورية ذاتها (المثال الكلاســيكي الأبرز يظلّ شــريط أســامة محمد 
«نجــوم النهار»). ولقد شــاءت هذه الســطور التركيز علــى «الحياة 
اليومية في قرية سورية» لأنه، في يقيني الشخصي، صنع أيضاً تلك 
النقلة الحاســمة الكبرى في الســينما التسجيلية الســورية، عموماً؛ 
وفي شــطر منهــا ينهــض، خصوصاً، على نقد جســور لسياســات 
الســلطة في ميادين انحطاطها الأكثر أذى، وديماغوجية. وقد يصحّ 
القول إنّ الفيلم التسجيلي السوري كان في حال، قبل نقلة أميرالاي 
تلــك، ثمّ صــار بعدها في حــال أخرى رسّــخت سلســلة مقتضيات 
لحــدود التوثيق الدنيا، كما أشــرعت سلســلة أخرى مــن ضرورات 

الإنفتاح وكسر الحدود، أية حدود.
كان أميرالاي سينمائياً كبيراً، وتسجيلياً من عيار ثقيل حقاً، دائم 
الإنخــراط في القضايا الوطنية والكونيــة الحارقة، ودائب الإنهماك 
في صناعة وعي نقدي ينبثق أوّلاً من الإبداع في التســجيل، والذكاء 
فــي توظيف حركية التوثيق الإنســانية وديناميتــه التاريخية. ولقد 
جرّب علــى الدوام، ونوّع، في الأشــكال والمضامين؛ وقارب الســرد 
الروائي، وبعض التشكيل المسرحي، لأسباب درامية جوهرية وليس 
لاقتفاء إغواء ســطحي؛ ولم تخل أعماله (كمــا يجدر بأيّ فنّ تعددي 
رفيع) من تحقيــق الإجماع هنا، أو إثارة الخــلاف هناك؛ دون تنازل 
عن حقوق الفنّ الســينمائي الجماليــة أوّلاً، ودون انزلاق إلى ابتذال 

السياسة اليومية أو اللهاث خلف التسجيل العابر.
وفي الجانب الآخر، المباشــر والعملي، مــن انحيازه إلى المعارضة 
الديمقراطية في ســورية، كان أميرالاي أحد مهندســي «بيان الـ99»، 
الــذي أطلق أولى شــرارات «ربيع دمشــق» المــوؤود، واعتُقل، ومُنع 
من الســفر، وصُودر جواز ســفره. صحيح أنه رحــل دون أن تكتحل 
عيناه بمرأى شعبه ينتفض مطالباً بإسقاط نظام الإستبداد والفساد 
والتوريــث، إلا أنــه أغفى قرير العين على صحوة أشــقائه في تونس 
ومصر، فتجذّرت قناعاته أكثر، واستبشــر بأهله، واستشرف المزيد 

من بروق المستقبل.

فنانون ومثقفون مصريون وعرب يفضحون
تزوير الاعلام الرسمي للحقائق ويناصرون ثورة الشعب 

■ القاهـرة - ا ف ب: اصـدر اكثر مـن 200 فنان ومثقف 
وصحافـي مصـري بيانـا الاحـد اعلنـوا فيـه براءتهم من 

الاعلام المصري الذي اتهموه «بتزوير الحقائق».
وجـاء فـي البيان «نحـن الموقعـين على هـذا البيان من 
العاملـين في مجـالات الصحافـة والإعلام والفـن والأدب 
والثقافـة بمصر نعلـن براءتنا الى الله والشـعب المصري 
العظيـم مما يقـوم به الإعلام الرسـمي المقروء والمسـموع 

والمرئي» الحكومي. 
واعتبـر البيان ان «الموقعين اتخذوا هذا الموقف بسـبب 
قيـام هـذه الاطـراف بتزويـر الحقائـق وكـذب وافتـراء 
وتشويه متعمد وساذج لصورة هذا الشعب النقي الطاهر 
الـذي يحـرص علـى حريـة وتقـدم هـذا الوطن اكثـر مما 

يحرص على حياته». 
واضـاف الموقعـون «نطالـب بوقف تلـك الاكاذيب فورا 
والاعتـذار عنهـا وايقـاف كل المسـؤولين عـن ذلـك لحـين 

تقديمهم لمحاكمة عاجلة». 
ومن الموقعين المخرجون اسامة فوزي وداود عبد السيد 
وكاملة ابو ذكري وهالة لطفي وامير رمسـيس، الى جانب 
الفنانـين خالـد ابـو النجـا واسـر ياسـين وخليل مرسـي 

ومعتزة عبد الصبور. 
وسـعد  القمحـاوي  عـزت  الروائيـون  البيـان  ووقـع 
القرش ومحمد البسـاطي، والشعراء يسري حسان وزين 
العابديـن فـؤاد، والصحافيـون ابراهيم منصـور وجمال 

فهمي وياسر الزيات وكارم محمود ويحيى قلاش. 

كما حمل توقيع اسـامة الرحيمـي وخالد الدهبي ووائل 
عبد الفتاح والناقد ومؤرخ الفن التشـكيلي اسـامة عفيفي 
والمونتيرة صفـاء الليثي والمذيعين في التلفزيون حسـين 

عبد الغني ورجاء ابراهيم وريهام سالم. 
وكان عـدد مـن المثقفـين المتمركزين في ميـدان التحرير 
للمطالبـة باسـقاط نظـام الرئيـس حسـني مبـارك دعوا 
المثقفـين المصريـين والعاملـين فـي الصحافـة والفـن الـى 
مقاطعـة التلفزيـون المصري وعدم المشـاركة فـي برامجه 

بسبب موقفه المعارض لحركة الاحتجاج. 
وفـي لفتة انسـانية بكت المطربة السـورية اصالة وهي 
تغني لمصر فـي مهرجان ليالي الوطن الذي يقام بالكويت. 
فبعـد أن قامـت اصالـة بغناء عدد مـن اغنياتها المشـهورة 

فجـأة توقفـت الفرقـة الموسـيقية لحظـات لتمنـح اصالة 
فرصـة التعبيـر عـن حبهـا لبلدهـا الثانـي مصـر فقالـت: 
«أنـا احبكـم وبحب مصـر لأنهـا ام الدنيا، ولـم اجد الامن 
والامان والاسـتقرار الا فيهـا، فانا لدي أمّـان، أم ولدتني، 
وأم احتضنتني لهذا اهدي اغنية «يا وطن» لمصر وشعبها، 
وعسى الله يديم كبارنا فوق رؤوسنا ويختارون المناسب 
لنـا»، ثم تغنت بأغنية «يا وطـن»، فرفعت الجماهير اعلام 
الكويـت معلنـين تضامنهـم مـع الشـعب المصـري. وكانت 
المطربة المصرية شـيرين قد اعتذرت قبـل بداية المهرجان، 
كمـا أكـد الاعلامى ياسـر العيلة بسـبب الظـروف الحالية 
التي تمـر بها مصر مؤكدة اعتزازهـا بالمهرجان الذي اعلن 

كل المسؤولين فيه تضامنهم مع الشعب المصري.

اردني استغل اندلاع
حريق في منزله وادعى
سرقة 400 الف دولار 
للحصول على تعويضات

■ عمـان ـ يـو بي أي: اسـتغل اردني انـدلاع حريق فـي منزله ليدعي 
سرقة مبلغ 300 الف دينار بغية الحصول على تعويضات.

ونقلت الصحف الأردنية الاحد عـن المكتب الإعلامي في مديرية الأمن 
العام أن مواطنا اشتكى من تعرض منزلة لسرقة 300 ألف دينار( 400 الف 
دولار) بعـد اندلاع حريق حيـث اتصل به الجيران قائلين ان دخانا كثيفا 
يخرج من منزله وعند وصوله كان الدفاع المدني قد أخمد الحريق وادعى 

حينها بفقدان النقود التي كانت داخل المنزل وهي ما ورثه وإخوته.
وتابـع المكتـب الإعلامـي أنـه بالتوسـع بالتحقيقـات اعتـرف الرجل 
أن المبلـغ بحوزتـه وأنه لم يسـرق وأن ادعاءه بذلـك كان للحصول على 

تعويضات.

أول قضية دعارة
 الكترونية في الأردن 

■  عمـان ـ يـو بـي أي: وجه مدعـي عام عمـان تهمة «ممارسـة أعمال 
الدعـارة الإلكترونيـة والترويـج لها» من خـلال موقـع الكتروني لثلاثة 

اشقاء أحدهم فار من وجه السلطات.
وقالـت صحيفة «الغد» على موقعها الإلكتروني الاحد نقلا عن مصادر 
امنيـة ان المدعـي العام اسـند للمتهمين تهـم «إدارة بيت بقصد ممارسـة 
أعمـال البغـاء والدعـارة، ونشـر صـور فاضحـة بقصد ممارسـة أعمال 

الدعارة، ومخالفة قانون المعلومات الإلكترونية». 
وذكـرت المصادر ان هذه هـي اول قضية دعارة الكترونية تسـجل في 

المملكة.
واوضحـت ان مديرية الامن العام كانت تلقت عبر بريدها الإلكتروني 

رسالة من أحد المواطنين يؤكد فيها «وجود موقع إلكتروني إباحي».
وأوضحت المصادر أنه بعد متابعة الشـكوى بشـكل علمي وفني دقيق 
تم التوصل الى المشتبه بهم الذين كانوا يديرون الموقع من منزلهم وكانوا 

يعرضون عليه صورا اباحية لفتيات وارقام هواتف خليوية.
كما انهم كانوا يتقاضون أموالاً لقاء هذه الأفعال بالتنسيق مع بائعات 

هوى الى أن وقع أحدهم في كمين محكم نصبته له الأجهزة الأمنية.

لكم التمساح لينجو بحياته
■  كانبيرا ـ يو بي أي: نجا رجل اسـترالي من هجوم تمسـاح بعد أن 

لكمه على رأسه.
ونقلت وكالة الأنباء الاسـترالية «أي أي بي» عن مصادر في الشـرطة 
أن الرجـل كان يسـبح في نهر في بلـدة بكوينزلاند حين هاجمه تمسـاح 
ضخـم، وقد اصيب بجروح في كفّ يده ورسـغه الأيسـر ولكن إصاباته 

ليست خطرة.
وأفيد أن الرجل لكم التمسـاح على رأسـه كي يتمكن من إنقاذ نفسـه، 

ولكن الشرطة قالت إن ليس لديها كلّ التفاصيل عن الحادث.

النحيفات والبدناء يتقاضون رواتب أكبر 
■  لنـدن ـ يـو بي أي: لتحصل علـى زيادة تدريجية فـي الراتب، بات 
عليـك أن تولـي اهتمامـاً بمحيط خصـرك، إذ أظهرت دراسـة أمريكية أن 
محافظـة النسـاء علـى محيط خصـر نحيف، والرجـال على بطـن كبير 

توصلهم إلى رصيد مصرفي أكبر مع تقاضيهم رواتب أكبر تدريجياً.
وذكـر موقـع «ديلـي ميـل» البريطانـي أن الباحثـــــين وجـدوا أن 
النســــاء اللواتـي بـدأن وظائفهـن ضعيفـات لكـن وزنهـن زاد لاحقـاً 
يتوقع أنهن تقاضين أقل بقرابة 16119 دولاراً سـنوياً مما لو حافظن على 

نحافتهن.
بعـض  يكسـبون  الذيـن  الرجـال  أن  تبيّـن  فقـد  العكـس،  وعلـى 
الكيلوغرامـات يرون على الأرجح زيادة في رواتبهم بقرابة 8059 دولاراً 

سنوياً.
ورغم أن الخبراء أظهروا في دراسـات سـابقة أن أصحـاب الأعمال لا 
يوظفـون على الأرجح من يعانون من السـمنة، إلا أنهـا المرة الأولى التي 

يربطون فيها بين الوزن الزائد والراتب.
وقـال الباحثـون إن هـذا الاختلاف هـو نتيجة الأحكام التـي يأخذها 

أصحاب العمل في اللاوعي لديهم بشأن الموظف نظراً لحجمه أو شكله.
وقـال الباحث المسـؤول عـن الدراسـة تيموثي جادج إن» المـرأة التي 
تتمتع بوزن معتدل تتقاضى أقل بـ 243 ألف جنيه (391692 دولاراً ) على 

مدى 25 سنة من العمل مقابل اللواتي وزنهن أقل من المعدل».
أمـا الرجـل الذي يزن أقـل من المعــــدل فيتوقـع أن يتقاضى أقل ممن 
وزنهـم معتدل بـ 132 ألف جنيه (212771 دولاراً) على مدى 25 سـنة من 

العمل.

أم أمريكية تطالب بمليون دولار تعويضا
 بسبب قصّ تلميذ شعر ابنتها

■  نيويورك ـ يو بي أي: رفعت أم أمريكية دعوى قضائية تطالب فيها 
بتعويـض بقيمة مليون دولار ضد مدينة نيويورك، بتهمة أن تلميذاً قصّ 

شعر ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات.
وذكرت صحيفة «نيويورك بوسـت» ان الوالـدة فيكي براون من حيّ 
كوينز في نيويـورك رفعت الدعوى أمام المحكمـة الفيدرالية في بروكلين 
تطالـب فيها بتعويض بقيمة مليـون دولار، وتقول فيها إن معلمة الطفلة 
لـم تكن تدري أن ولدا متنمراً في المدرسـة كان يقص شـعر ابنتها بشـكل 

متكرر باستخدام المقص.
وتقـول الأم إن التلميـذ حصـل على المقـص مرتين، إحداهمـا من درج 

المعلمة، وقصّ إحدى ضفيرات شعر ابنتها.
وأشـارت إلى ان المدرسـة رفضت نقل الطفلة من صفها بعد الشـكوى 

التي تقدمت فيها إلى الإدارة.

طبخ البروكلي لمدة أطول
 يعيق تأثيره في مكافحة السرطان

■  واشـنطن ـ يـو بي أي: قـال باحثون أمريكيـون إن طبخ البروكلي 
لمـدة طويلة قد يعيق تأثيره في مكافحة السـرطان، لكن وضع مسـحوق 

البروكلي مع براعمه يضاعف قوته.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة في جامعة إلينوي إن «البروكلي 
في حـال إعداده بطريقـة صحيحة، يعـد عاملا مكافحا قويا للسـرطان، 
وتناول بين 3 إلى 5 وجبات منه أسـبوعياً يكفي للاسـتفادة من تأثيره»، 
مضيفـة أن «طبخ البروكلي على البخار لدقيقتين أو 4 هو الطريقة الأمثل 

لحماية الانزيمات والمغذيات الموجودة به».
وأشـارت إلى أن منافع هذا الخضار في مكافحة السرطان والالتهابات 

تكمن في انزيم «ميرونيزاز» الموجود به.
وحذرت الباحثـة من أن طبخ البروكلي لمدة أطول من اللازم تدمّر هذا 
الانـزيم، وأضافت أنـه يمكن زيادة مفعول هذا الخضـار أثناء طبخه عبر 

إضافة مسحوق البروكلي إليه.

احوواااللل االلنناااسسس

المطرب العراقي
 ماجد المهندس
 يطلق أغنية
لمصر تضامنا

مع ثورة شعبها
■  القاهرة ـ د ب أ: انتهى المطرب 
العراقي ماجد المهندس من تسجيل 
أغنية خاصة لمصــر تعد الأولى في 
مشــواره الفنــي تضامنا مــع ثورة 
شــعبها ضد نظامها القائم بعنوان 

«أم الدنيا». 
وقال المكتب الإعلامي للمهندس 
في بيــان الأحــد إن الأغنيــة كتبها 
العراقي فائق حســن وقام بتوزيع 
موسيقاها المصري مدحت خميس 
بعد أن قــام المهنــدس الذي حصل 
الســعودية  مؤخرا على الجنســية 

بنفسه بتلحينها وغنائها. 
وتم بحسب البيان تجهيز الأغنية 
بشــكل مصــور مــن خــلال عملية 
«المونتاج» باســتخدام مجموعة من 
اللقطات الخاصة من أرشيف مصر 
الكبير بما يناســب كلمــات الأغنية 
بينما لم يعلم إن كان استخدم فيها 
أيا من مشــاهد الأيــام الأخيرة من 

عدمه. 
الجديدة  الأغنية  كلمــات  وتقول 
المقــرر أن تعرضها قريبا فضائيات 

عربية ومصرية: 
«قالــوا عنها يــا محلاهــا/ اللي 
شــرب ميهــا مــا ينســاها/ مصــر 
الدنيــا وأم الدنيــا/ النــاس الطيبة 
تملاها/ الله على سحرك بالليل/ لما 
اتمشى بشط النيل/ والست تغني 
المواويــل/ ســيرة الحــب عشــتها 
معاها/ عاشــت على طــول الأيام/ 
مصر أجمل من الأحــلام/ من ينكر 
ســحر الأهرام/ مبدع مصري اللي 

سواها. 
نادين شمس

الهواتف المحمولة الذكية تغنيك عن مدرب الألعاب الرياضية 
■  برلـين ـ د ب أ:  بفضـل برامـج الملاحـة المتصلـة 
بالأقمـار الصناعية والبرمجيات التـي تزداد ذكاء يوما 
تلو الآخـر، أصبـح بإمـكان الرياضيين الآن اسـتخدام 
هواتفهـم المحمولة الذكية لقياس سـرعتهم والمسـافات 
التـي يقطعونهـا أثنـاء التريـض، كمـا بـات بإمكانهـم 
اسـتخدام هذه الهواتف كوسـيلة لتحفيزهـم على بذل 

مزيد من الجهد. 
ودائمـا ما يصطحب تيم تيـغ مدربه الخاص معه في 
جيبـه. وعندما يخرج هذا المبرمج الـذي يبلغ من العمر 
26 عاما للتريض في شـوارع مدينـة هامبورغ الألمانية ، 
فإنه يسـتخدم برنامجا يسـمى «ران كيبر» على هاتفه 
المحمول لقياس المسـافة التي يجريها. ويبلغه البرنامج 
بالسـرعة التـي يجري بها بعـد كل كيلومتـر يقطعه ثم 

يحسب عدد السعرات الحرارية التي حرقها. 
هـذه  علـى  معتـادا  اصبحـت  «لقـد  تيـغ  ويقـول 
الإحصاءات التي يزودني بها البرنامج، ولا اعتقد أنني 
يمكنني أن أجري كل هذه المسافة بدونها» مشيرا إلى أن 
هاتفـه المحمول أصبح أفضـل عنصر للتحفيز بالنسـبة 
لـه.  وهناك برامـج وتطبيقات أخـرى مخصصة لنفس 
و»سـبورتس  بـودي»  و»أي  ران»  «أي  مثـل  الغـرض 
تراكر» وكلها تتشـارك فـي نفس الوظائف الأساسـية. 
وتسـتخدم هذه البرامج أنظمة الملاحة المتصلة بالأقمار 
الصناعيـة لتحديـد المسـار الـذي يمكـن أن يسـير فيه 

المتريض وقياس سرعة الجري. 
وتتيـح كثير من هـذه التطبيقات إمكانيـة الاحتفاظ 
بسـجل للتدريبات على شـبكة الانترنـت حيث يحتفظ 

كل رياضي بالانجازات التي يحققها مما يكون حافزا له 
على بذل مزيد مـن الجهد الرياضي بل ومن الممكن أيضا 
نشـر هذه الإحصاءات على مواقع التواصل الاجتماعي 
مثل فيسـبوك أو تويتر كوسيلة أخرى للتحفيز أو حتى 

التفاخر. 
ويتـراوح سـعر هـذه البرامـج مـا بـين يـورو واحد 
واثنـين. وتنصح شـركة (إتش.تي.سـي) وهي من أكبر 
الشـركات المتخصصـة فـي تصنيـع الهواتـف المحمولة 
الذكية التي تعمل بنظام تشـغيل أندرويد كل مسـتخدم 
بتجربة الإصـدارات المجانية من هـذه البرامج أولا قبل 
شـرائها. ومـن الممكـن أيضـا الاطـلاع علـى انطباعات 
المسـتخدمين الآخرين عن هذه التطبيقات والبرامج من 

خلال بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة. 


